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  تصديـــر
  :�يقول االله 

 �              أَنْـتُمو نْـها علَّـولاَ تَوو ولَهسرو وا اللَّهيعنُوا أَطآم ينا الَّذها أَيي
  ونعمنَ     �تَسعمقَالُوا س ينلاَ تَكُونُوا كَالَّذو      ونعمسلاَ ي مها و�    شَـر إِن 

         لُونقعلاَ ي ينالَّذ كْمالْب مالص اللَّه نْدع ابوا       �الدـرخَي يهِمف اللَّه ملع لَوو 
       ونرِضعم مهلَّوا ولَتَو مهعمأَس لَوو مهعمنُـوا         �لاَسآم ينـا الَّـذهـا أَيي 

يبوا لِلَّه ولِلرسولِ إِذَا دعاكُم لِما يحييكُم واعلَموا أَن اللَّه يحـولُ بـين              استَجِ
              ـنْكُمـوا مظَلَم ينالَّذ نيبتْنَةً لاَ تُصاتَّقُوا فو ونشَرتُح هإِلَي أَنَّهو قَلْبِهو ءرالْم

 واذْكُروا إِذْ أَنْتُم قَليلٌ مستَضعفُون      �ديد الْعقَابِ   خَاصةً واعلَموا أَن اللَّه شَ    
           نم قَكُمزرو رِهبِنَص كُمدأَيو اكُمفَآو النَّاس تَخَطَّفَكُمي أَن ضِ تَخَافُوني الأْرف

    ونتَشْكُر لَّكُملَع اتبنُوا لاَ تَخُ      �الطَّيآم ينا الَّذها أَيـولَ      يسالرو ونُوا اللَّـه
     ونلَمتَع أَنْتُمو كُمانَاتتَخُونُوا أَمو�       أَنتْنَةٌ وف كُملاَدأَوو الُكُموا أَموا أَنَّملَماعو 

يمظع رأَج هنْدع صدق االله العظيم )١(�اللَّه.  

                                                 

  .٢٩-٢٠: نفال، آيات الأ)١(
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  المقدمـة
ه ونعـوذ بـه مـن    ، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفر الله إن الحمد 

شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد االله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد             
وأشـهد أن   لـه،    له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شـريك            

 الأمانة وبلَّغ الرسالة ونصح للأمة وتركها على        ىمحمدا عبده ورسوله، أد   
  .يغ عنها إلاَّ هالكالمحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يز

  ...أما بعد
 بين يدي هذا الكتاب أعتصم      فهذه آيات بينات من كتاب ربنا عز وجلّ       

بها من الضلالة والغواية في وقت تتتابع فيه الفتن كقطع الليل المظلم يرقـق              
بعضها بعضا يمسي فيها المرء مؤمنًا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنًا ويمسي           

ضٍ من الدنيا، تزيغ فيه القلوب عن الحق بعد ما تبـين            كافرا يبيع دينه بعر   
لقلة الصبر على وعثاء الطريق وبعد السفر وبطش العدو وحيلـه ومكـره             

الثبات على الحق والاعتـصام      فتضعف القلوب عن     ...وتمكنه وعلوه وقهره  
، وتبحث عن المخارج والتأويلات والاجتهادات والتوفيقات والتلفيقات        ىبالهد

  .مع الواقع وهروبا من المواجهة وخداعا للنفستعايشًا 
وكَأَين من نَبِي قَاتَلَ معه رِبيون كَثير فَما وهنُوا لِما          � :�يقول ربنا   

 �أَصابهم في سبِيلِ اللَّه وما ضعفُوا وما استَكَانُوا واللَّه يحب الـصابِرِين             
  قَو ا كَانمـتْ             وثَبرِنَا وي أَمافَنَا فرإِسنَا ولَنَا ذُنُوب رنَا اغْفبقَالُوا ر إِلاَ أَن ملَه

      رِينمِ الْكَافلَى الْقَونَا عرانْصنَا وامأَقْد�        نـسحا ونْيالـد ابثَو اللَّه مفَآتَاه 
    يننسحالْم بحي اللَّهو ةرابِ الأْخثَو          ينـوا الَّـذيعتُط نُوا إِنآم ينا الَّذها أَيي 

       رِينوا خَاسبفَتَنْقَل قَابِكُملَى أَعع وكُمدروا يكَفَر�      رخَي وهو لاَكُموم لْ اللَّهب 
  رِينكُوا بِاللَّ         �النَّاصا أَشْربِم بعوا الركَفَر يني قُلُوبِ الَّذي فنُلْقس    ا لَمم ه

ينى الظَّالِمثْوم بِئْسو النَّار ماهأْوملْطَانًا وس لْ بِهنَز١(�ي(.  
                                                 

  .١٥١-١٤٦ :، آيات آل عمران)١(
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قُلْ أَنَدعو من دونِ اللَّه ما لاَ ينفَعنَا ولاَ يضرنَا ونُرد علَى            � :�ويقول  
ه الشَّياطين في الأْرضِ حيـران لَـه        أَعقَابِنَا بعد إِذْ هدانَا اللَّه كَالَّذي استَهوتْ      

               ملنَـا لِنُـسرأُمى ودالْه وه ى اللَّهده نَا قُلْ إِنى ائْتدإِلَى الْه ونَهعدي ابحأَص
   ينالَمالْع بلِر�            ونـشَرتُح ـهي إِلَيالَّذ وهو اتَّقُوهلاَةَ ووا الصيمأَق أَنو � 

وهو الَّذي خَلَقَ السماوات والأْرض بِالْحقِّ ويوم يقُولُ كُن فَيكُون قَولُه الْحقُّ            
الْخَبِير يمكالْح وهو ةادالشَّهبِ والْغَي الِمورِ عي الصنفَخُ في موي لْكالْم لَه١(�و(.  

عمة من اللَّه وفَضلٍ وأَن اللَّه لاَ       يستَبشرون بِن � :� ىويقول المول 
    يننؤْمالْم رأَج يعضي�         مهابا أَصم دعب نولِ مسالرو وا لِلَّهابتَجاس ينالَّذ 

        يمظع را أَجاتَّقَوو منْهنُوا مسأَح ينلِلَّذ حالْقَر�      النَّاس مقَالَ لَه ينالَّذ  إِن
             ـمعنو نَا اللَّـهبسقَالُوا حانًا وإِيم مهادفَز مهفَاخْشَو وا لَكُمعمج قَد النَّاس

 فَانْقَلَبوا بِنعمة من اللَّه وفَضلٍ لَم يمسـسهم سـوء واتَّبعـوا             �الْوكيلُ  
ما ذَلِكُم الشَّيطَان يخَوفُ أَولِياءه فَلاَ      رِضوان اللَّه واللَّه ذُو فَضلٍ عظيمٍ إِنَّ      
      يننؤْمم كُنْتُم ي إِنخَافُونو مـي       �تَخَافُوهف ونارِعسي ينالَّذ نْكزحلاَ يو 

لأْخـرة  الْكُفْرِ إِنَّهم لَن يضروا اللَّه شَيئًا يرِيد اللَّه أَلاَ يجعلَ لَهم حظا في ا 
يمظع ذَابع ملَهو�   وا اللَّـهرضي انِ لَنبِالإيم ا الْكُفْرواشْتَر ينالَّذ إِن 

أَلِيم ذَابع ملَهئًا وشَي�    ـرخَي ـمي لَهلا نُموا أَنَّمكَفَر ينالَّذ نبسحلاَ يو 
    دزلِي مي لَهلا نُمإِنَّم هِملأنْفُس      هِينم ذَابع ملَها ووا إِثْماد�     اللَّـه ا كَانم 

             ا كَانمبِ والطَّي نالْخَبِيثَ م يزمتَّى يح هلَيع ا أَنْتُملَى مع يننؤْمالْم ذَرلِي
اء فَآمنُوا بِاللَّه اللَّه لِيطْلعكُم علَى الْغَيبِ ولَكن اللَّه يجتَبِي من رسله من يشَ      

يمظع رأَج تَتَّقُوا فَلَكُمنُوا وتُؤْم إِنو هلسر٢( �و(.  

                                                 

  .٧٣-٧١: ، آياتالأنعام )١(
  .١٧٩ -١٧١ :، آياتآل عمران )٢(
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ود كَثير من أَهلِ الْكتَابِ لَو يردونَكُم من بعد إِيمانكُم          � :�ويقول االله   
        يا تَبم دعب نم هِمأَنفُس نْدع نا مدسا حوا       كُفَّارـفَحاصفُوا وقُّ فَـاعالْح ملَه ن

ولاَ �: �  ويقــول ،)١(�حتَّى يأْتي اللَّه بِأَمرِه إِن اللَّه علَى كُلِّ شَيء قَدير         
             ـنْكُمم دتَـدري نموا وتَطَاعاس إِن كُميند نع وكُمدرتَّى يح لُونَكُمقَاتي الُونزي

نه فَيمتْ وهو كَافر فَأُولَئِك حبِطَتْ أَعمالُهم في الدنْيا والأْخرة وأُولَئِك           عن دي 
    ونا خَالِديهف مالنَّارِ ه ابحويقول ،)٢(�أَص �: �     ونتَلْبِس تَابِ لِملَ الْكا أَهي

    أَنْتُمقَّ والْح ونتَكْتُملِ واطقَّ بِالْبالْح   ونلَمـلِ        � تَعأَه ـنقَالَتْ طَائِفَـةٌ مو 
            ملَّهلَع هروا آخاكْفُرارِ والنَّه هجنُوا وآم ينلَى الَّذي أُنْزِلَ عنُوا بِالَّذتَابِ آمالْك

ونجِعرويقول ،)٣(�ي � :�          نم بِيلِ اللَّهس نع وندتَص تَابِ لِملَ الْكا أَهقُلْ ي
           لُونما تَعملٍ عبِغَاف ا اللَّهمو اءدشُه أَنْتُما وجوا عغُونَهتَب نـا     �آمهـا أَيي 

              كُمـانإِيم ـدعب وكُمدري تَابأُوتُوا الْك ينالَّذ نوا فَرِيقًا ميعتُط نُوا إِنآم ينالَّذ
  رِينأَنْتُ   �كَافو ونفَ تَكْفُركَيو          ـنمو ولُهسر يكُمفو اتُ اللَّهآي كُملَيتُتْلَى ع م

 يا أَيها الَّذين آمنُوا اتَّقُوا اللَّـه        �يعتَصم بِاللَّه فَقَد هدي إِلَى صراط مستَقيمٍ        
      ونملسم أَنْتُمإِلاَ و وتُنلاَ تَمو هقَّ تُقَاتلاَ� :� ويقول ،)٤(�حكَنُوا إِلَـى    وتَر 

الَّذين ظَلَموا فَتَمسكُم النَّار وما لَكُم مـن دونِ اللَّـه مـن أَولِيـاء ثُـم لاَ                  
ونرنا    ،)٥(�تُنصلْـمٍ         � :�ويقول ربرِ عبِغَي ي اللَّهلُ فادجي نالنَّاسِ م نمو

عطْفه لِيضلَّ عن سبِيلِ اللَّه لَه في الـدنْيا          ثَاني   �ولاَ هدى ولاَ كتَابٍ منيرٍ    
       رِيقالْح ذَابع ةاميالْق موي يقُهنُذو يزخ�        اللَّـه أَنو اكدتْ يما قَدبِم ذَلِك 

    بِيدبِظَلاَمٍ لِلْع سلَي�          فَإِن فرلَى حع اللَّه دبعي نالنَّاسِ م نمو   رخَي هابأَص
                                                 

  .١٠٩ :، آيةالبقرة )١(
  .٢١٧ :، آيةالبقرة )٢(
  .٧٢-٧١ :، الآيتانآل عمران )٣(
  .١٠٢-٩٩ :، آياتآل عمران )٤(
  .١١٣ :، آيةهود )٥(



 

 

٨

             وه ةَ ذَلِكرالأْخا ونْيالد رخَس هِهجلَى وع تْنَةٌ انقَلَبف تْهابأَص إِنو بِه أَناطْم
                ـوه ذَلِـك هنْفَعا لاَ يمو هرضا لاَ يم ونِ اللَّهد نوا معدي بِينالْم انرالْخُس

   يدعلاَلُ الْبالض� ي           لَبِـئْسلَى ووالْم لَبِئْس هنَفْع نم بأَقْر هرض نوا لَمعد
  يرشالْع�            ـنرِي متَج نَّاتج اتالِحلُوا الصمعنُوا وآم ينلُ الَّذخدي اللَّه إِن 

        رِيدا يلُ مفْعي اللَّه إِن ارا الأْنْههتتَح�     ظُني كَان ني      مف اللَّه هرنصي لَن أَن
الدنْيا والأْخرة فَلْيمدد بِسببٍ إِلَى السماء ثُم لِيقْطَع فَلْينظُر هلْ يذْهبن كَيده ما             

رِيدي ني مدهي اللَّه أَنو نَاتيب اتآي لْنَاهأَنز كَذَلِكيظُ وغ١(�ي(.  
 :� ويقـول    ،)٢(�وجادلُوا بِالْباطلِ لِيدحضوا بِه الْحقّ    � :� ويقول  

إِن الَّذين ارتَدوا علَى أَدبارِهم من بعد ما تَبين لَهم الْهدى الشَّيطَان سـولَ              �
    ملَى لَهأَمو ما نَ       �لَهوا مكَرِه ينقَالُوا لِلَّذ مبِأَنَّه ـي      ذَلِكف كُميعنُطس لَ اللَّهز

      مهاررإِس لَمعي اللَّهرِ وضِ الأْمعب�       ونرِبـضلاَئِكَةُ يالْم مفَّتْهفَ إِذَا تَوفَكَي 
   مهاربأَدو مهوهجو�      انَهـوـوا رِضكَرِهو خَطَ اللَّها أَسوا معاتَّب مبِأَنَّه ذَلِك 

  .)٣(�عمالَهمفَأَحبطَ أَ
قد أخذ علينا ربنا عز وجلَّ الميثاقَ أن نبين الحـقَّ ولا نكتمـه ولا               
نلبس الحقَّ بالباطلِ وألا نَقْلب الحقائق ولا نشتري بآيات االله ثمنًا قليلاً ولا             

شهداء بالقسط وذلك بـالبلاغ     الله  نخشَي في االله لومةَ لائمٍ وأن نظل قوامين         
   . الإشهاد بين الناسوالبيان في مواقف

الذي جعل في كل زمان فترة      الله  الحمد  «: )٤( �يقول الإمام أحمد    
 ويـصبرون   ى العلم يدعون من ضلَّ إلى الهـد       من الرسل بقايا من أهل    

 ويبصرون بنـور االله أهـل       الموتى، يحيون بكتاب االله     ىمنهم على الأذ  
                                                 

  .١٦-٨ :، آياتالحج )١(
  .٥ : آية،غافر )٢(
  .٢٨-٢٥ :، آياتمحمد )٣(
  .١٥، ص٤ مجموع الفتاوي، ج)٤(



 

٩

 قد هـدوه فمـا      ، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من ضال تائه          ىالعم
أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم ينفون عن كتـاب االله              
تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقـدوا ألويـة           
البدعة وأطلقوا عنان الفتنة فهم مخالفون للكتاب مختلفون فـي الكتـاب            

 وفي كتـاب االله     مجتمعون على مفارقة الكتاب يقولون على االله وفي االله        
بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهـال النَّـاس بمـا             

  .»يشبهون عليهم فنعوذ باالله من فتن المضلين
والمسألة بوضوح أن الغـرب الـصليبي يـضيق بمـن يـسميهم             
الأصوليين تارة أو المتطرفين والمتشددين تارة أخرى الذين يرفـضون          

ل الدين عن الدولة باعتبار أنها تمثل رغبة عـن          العلمانية والقومية وفص  
 ...شرع االله إلى غيره مع إباحة المحرمات واتخاذ الـولي مـن دون االله             

 مع الإيمان والإسـلام، والـذين       ىوكل هذا من الكفر والشرك الذي يتناف      
 ـ     يطالبون بالعودة إلى م     قبـل تـشعب     ىا كان عليه القرون الثلاثة الأول
 وعلم الكلام، واختلاط مباحـث العقيـدة بمـذاهب          الأهواء ونشأة الفرق  

أصـول الـسنة    «: )١(�الفلسفة، وهو ما قال عنه الإمام أحمد بن حنبل          
  .»	الله عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول ا

 من المسلمات الشائعة في هذه الأصول       هىوهذه القضايا التي نتكلم فيها      
المسلمين، وكان أئمة الخيـر     ومن المعلوم من الدين بالضرورة عند عوام        

والحق يرشدون الناس ممن يغويهم علم الكلام ومباحث الفلسفة بترك هـذه            
الأمور والعودة إلى دين العوام الذي تواتر لهم بالقول والعمل من أصحاب            

  . إلى التابعين وتابعي التابعين حتى عصر الأئمة المجتهدين	رسول االله 
                                                 

  . سنن الدارمي)١(



 

 

١٠

 عـن   سـفيان محمد بن يوسف عن      أخبرنا   :)١(جاء في سنن الدارمي   
 سأله رجل عن شـيء مـن        :جعفر ابن برقان عن عمر بن عبد العزيز قال        

  . ذلكىلْه عما سوا عليك بدين الأعرابي والغلام في الكتاب و: فقال؟الأهواء
 أخبرنا يحيي بن حسان حدثنا عبد االله بن إدريس :)٢(ويقول الدارمي أيضا

من جعل ” : عمر بن عبد العزيز يقولعن إسماعيل ابن أبي حكيم قال سمعت
وهذا أبو المعالي الجويني من أقطاب علم  .“دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل

  .)٣(“وددت لو أموت على دين عجائز نيسابور” :الكلام يقول عند موته
ولكن جرثومة الإرجاء الخبيثة التي كمنت في تراث الخلف خلافًا لما           

 بالصحوة الإسلامية أعطت    ىاصرة فيما يسم  عكان عليه السلف مع أهواء م     
الفرصة لأجهزة القمع أن تطرح الصفقة على من يريـد أن يعمـل فـي               
الساحة الإسلامية وأن ينتشر دون تضييق الخناق منهم عليه أن يتحرك في            

 )٤(نطاق المسموح وأن يتجنب القضايا الـساخنة وأن يواجـه الأصـوليين           
وي عهم ويقهم ويحذِّر ال  بدشغِّب عليهم حتى يلتـبس الحـق         فسناس منهم وي

  .بالباطل ويكتم الحق ولا يصل إلى الناس
فرضوا بهذه الصفقة واطمأنوا بها، وهذا من حرب الـدين بالـدين،            
وهذا دور أجهزة القمع في تفاهماتها مـع الـساحة الإسـلامية اسـتجابة              

     يلتوجيهات حكوماتها التي تستجيب بدورها لتوجيهـات الغـرب الـصليب          
الخـط  ” و “الـشرعية الدوليـة   ”ـ وهو ما يسمونه الآن بعد حرب الخليج         

بعد سقوط روسيا والكتلة الشرقية وخضوع دول العالم الثالـث          ـ   “الدولي
                                                 

  .٣٤٣، ص ١ سنن الدارمي، طبعة المغني، الرياض، ج)١(
  .٢٤٢، ص ١، جالمصدر السابق )٢(
  .٧٣، ص٤ مجموع الفتاوى، ج)٣(
  .كما يسمونَهم )٤(



 

١١

 وإذعـان أهـل     .التي ترزح تحت التخلف والتبعية والديون والمجاعـات       
ي صحوة الإسلام السياسية التي أثارها سيد قطب والمودود        الإسلام وغياب 

والدكتور محمد محمد حسين وأمثالهم وبزوغ الإرجاء والعقلانيـة لهـدم           
 والخروج من كل أهداف ومواقـف       .الأصولية بتحريف الكلم عن مواضعه    

 ى وهكذا تسع  …المواجهة مع العلمانية والتبعية للاستعمار الغربي الصليبي      
ب أوروبا وأمريكا أن تؤخر الوراثة الإسلامية للحضارة بديلاً عـن الغـر           

المتداعي بالإيـدز والإباحيـة والتـصدع الأخلاقـي والاجتمـاعي بـل             
والاقتصادي والسياسي إن لم يكن لأوروبا الآن فهو لأمريكا علـى الأقـل          

   .رغم كل مظاهر القوة والجبروت
ولهذا وبالرغم من كل هذه التحديات والمواجهـات الـصعبة التـي            

 ...وإن كره الكـافرون    لها الجبال لا مناص من الوقوف مع الحق          ىتتهاو
غالب على أمره وسـوف      اللهُ وا ، وإن كره الكافرون   …وإن كره الكافرون  

   .ينتصر الإسلام ويظهره االله على الدين كله ولو كره المشركون

يثَبتُ اللَّه الَّذين آمنُوا بِالْقَولِ الثَّابِت في الْحيـاة الـدنْيا           �: يقول تعالى 
 ري الآخفو       شَاءا يم لُ اللَّهفْعيو ينالظَّالِم لُّ اللَّهضيو إِذَا � :�  ويقول ،)١(�ة

     الْفَتْحو اللَّه رنَص اءـا      �جاجأَفْو ينِ اللَّـهي دف خُلُوندي تَ النَّاسأَيرو � 
  .)٢(�فَسبح بِحمد ربك واستَغْفره إِنَّه كَان تَوابا

  
  
  
  
  

                                                 

  .٢٧: ، آية إبراهيم)١(
  . سورة النصر)٢(



 

 

١٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

١٣
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١٤

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  



 

١٥

يتناول هذا الكتاب موضوع الإسلام والإيمان والتوحيد والشرك والحد         
الفاصل بين الإيمان والكفر وتأثير العوارض من إكراه وخطأ وتأويل وجهل           

قل بعد ذلـك    تثم ين  .رات والولدان  أهل الفت  إلىوعته وضعف إدراك، إضافة     
 أحكام الديار وأوضاعها و الأقوال فيها والأحكام في واقعنـا المعاصـر             إلى

 من فقه حركة وأهداف دعوة وشرعيات وتصحيح مفـاهيم           عليها وما يترتب 
  .متعلقة بالجذور التاريخية وواقع الصراع السياسي المعاصر

 الجادة  علىراطاً؛ استقامة    الشبهات تفريطاً و إف    على الرد   إلىلينتقل  
 بـدع   علىوتمسكاً بالدين القيم والعروة الوثقى، وقد استهدف الكتاب الرد          

 يومنا هذا، ولم أشأ أن أجعل هذا الرد منفـصلاً،           إلىالإرجاء منذ بزوغها    
 نهاية الكلام عن الإرجاء وبداية الرد       إلىفجاء في ثنايا الكتاب من المقدمة       

  . الغلو والإفراطعلى
       ولقد بدأت مواجهة الإرجاء من الإمام الـشافعي والإمـام أحمـد            ●

وشيوخهما وتلاميذهما، فكانت هذه المواجهة لتقرير أن الإيمان قول وعمل          
  .وقد تقرر هذا والحمد الله. يزيد وينقص
 يد الإمام ابن تيمية والإمام ابـن        على المرحلة الثانية    إلى ثم انتقلت    ●

توحيـد  : ت هذه المواجهة لتقرير أن التوحيد توحيدان      القيم وتلاميذهما، فكان  
في الربوبية، وتوحيد في الألوهية، وأنه لابد للمـسلم ليكـون مـسلماً مـن               
الأصلين معاً وهما الإيمان والإسلام، وأن الإيمان بمعناه الخاص هو توحيـد   
الربوبية وهو التوحيد في الخبر والعلـم والمعرفـة، وأن الإسـلام بمعنـاه              

 والطلب، ولابد   والقصد الإرادةهو توحيد الألوهية وهو التوحيد في       الخاص  
شرك الاعتقاد وشرك العبادة، وان المـسلم لا        : من ترك الشركين الأعظمين   

 مسلماً، وأن المـشرك     ىيبقيمكن أن يكون مشركاً بأي حال من الأحوال، ثم          
براهيم يهوديـا   ما كَان إِ  �ليس مسلماً بأي حال من الأحوال لتنافي الحقيقتين؛         
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         ينشْرِكالْم نم ا كَانما وملسيفًا منح كَان نلَكا ويانرلاَ نَصوأن الجنـة    ،)١(�و
  .لا يدخلها إلا نفس مسلمة ولا يدخلها إلا نفس مؤمنة

 ثم جاءت المرحلة الثالثة من المواجهة مع الشيخ محمد بن عبـد             ●
كما كـان   ـ    المشركين ه، فقال له ولهم علماء    الوهـاب وتلاميذه ومدرست  

  ـ*يسميهم الشيخ رحمه االله
 .لا نقول شيئاً فيمن قال لا إله إلا االله وإن قال ما قال وفعل ما فعل -١
 .جاهلاً الأكبر إذا كان الشرك مرتكب رفِّكَشيخ الإسلام ابن تيمية لا ي أن -٢
٣- ر المعينفِّكَأن شيخ الإسلام ابن تيمية لا ي. 
 الانتـساب   علىر به إذا كان حريصاً      فُكْرتكب الشرك الأعظم لا ي    أن م  -٤

  .   سلام، ويؤدي الفرائض وبعض الأعمال الصالحة الإإلى
أن مرتكب الشرك الأعظم لا يكفر به ليس فقط إذا كان جـاهلاً بـل                -٥

 .أيضاً إذا كان مقلداً أو متأولاً، ولا يكفر إلا المعاند
 .ن الكفر لمرتكب الشرك الأعظمأن قول لا إله إلا االله حصانة م -٦
 البدعة الشنيعة والفرية العظيمة وهو مـا ذكـره شـيخ            إلىثم جاءوا    -٧

أن  وهـو  ،“مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد     ” عنهم في كتابه   الإسلام
الشرك الأكبر لا يكفر به إلا من أنكر الإسلام جملة وكـذّب الرسـول              

ويقول شيخ الإسلام ابن     .ا يهودية أونصرانية أو غيرهم     واتبع والقرآن
 الإسلام لا يكفـر     إلىفإذا كان من انتسب     «عبد الوهاب في الرد عليهم      

إذا أشرك الشرك الأكبر لأنه مسلم يقول لا إله إلا االله ويصلي ويفعـل              
كذا وكذا، لم يكن للشرك وعبادة الأوثان تأثير بل يكون ذلك كالـسواد             

حبها يدعي الإسـلام فهـو      في الخلقة أو العمى أو العرج فإن كان صا        
مسلم، وإن ادعى ملة غيرها فهو كافر، وهذه فضيحة عظيمة كافية في            

                                                 

  .٦٧: ، آية آل عمران)١(
   المراجع داخل الكتاب لكل ما ذكر في المقدمة*
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 الشيخ وتلاميذه ومدرسته الرد     وقد تولى . »إلخ... ا القول الفظيع  د هذ ر
 .  التوحيدإلى هذه البدع كلها في إطار دعوتهم على
ء في   ثم جاءت المرحلة الرابعة من المواجهة، فانطلقت أبواق الإرجا         ●

 من القرن الماضي بكل أقوال المرجئة في القديم البعيـد والقـديم             السبعينيات
 مـا   علـى القريب، وفي التسعينات من القرن الماضي؛ نبغت بدعة تأسست          

وصفه شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب بالفضيحة العظيمة والقول الفظيع، تقول           
حـصانة مـن    . التوحيد والإقرار الإجمالي ب   ،إن البراءة الإجمالية من الشرك    

ولا  الكفر لمرتكب الشرك الأكبر، وأنه لا يكفر حتى ينقض عقـد الإسـلام،            
يكفر بمفردات الشرك الأكبر، وأن مرتكب الشرك الأكبر لا يكفر به إلا بعـد      

 بعد ذلك مصراً    أن يبقى : ه أنه شرك أعظم، والثاني    الأول أن يتبين ل   : أمرين
 معه بالبراءة الإجمالية من الشرك والإقـرار      عليه عناداً لربه ونقضاً لميثاقيه      

 الشرك الأكبر بعد ما تبين له أنه شرك أكبر          ولكن إذا أتى  . الإجمالي بالتوحيد 
 وجه العناد   على وجه الضعف البشري وتغليباً للأهواء والمصالح وليس         على

ونقض الميثاق فإنه لا يكفر بالشرك الأكبر، ويكون شأنه شأن المعاصي حتى            
  .)١ ( وجه العناد ونقض الميثاق ليس إلاَّعلى يأتيه

وعودة الوجه الاستعماري القبيح    ) سنة ألفين (وبعد بداية القرن الحالي     
 المـسلمين   علـى وفرض التعايش وثقافة السلام وتجديد الخطاب الـديني         

وتفكيك الدولة القومية واختراق السيادة الوطنية، وتفتيت المفتت، وتجزئـة          
 إحياء المدرسـة    علىوز العولمة والعاملون في خدمتها      ركز رم  ...المجزأ

 سـبيل   علىالتأويلية والتخلص من المدرسة النصوصية ووصفها بالسلفية        
 الاتجـاه   هـى الذم، ووصمها بالتخلف والجمود، وأن المدرسة التأويليـة         

 أن   مواكبة الحضارة وإلـى    إلى الذي سينقل المسلمين      العصراني العقلاني
                                                 

 واالله. حسبما تحمله الألفاظ من معاني وربما يكون مقصود أصـحابها دون ذلـك            ) ١(
 علمأ  تعالىسبحانه و
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افته وآلياته، وللمسلمين تراث في ذلـك، هـو تـراث           يعيشوا العصر وثق  
المعتزلة فرسان العقل، وتراث الفلـسفة الإسـلامية وفلـسفة التـصوف            
الإسلامي، التي أفادت الغرب في وثبته الحضارية، وهذا التراث هو الذي           

  . الغرب المسيحيإلىيمكن أن يكَون عوامل ثقافية مشتركة، تقربهم 
ون من دراسـتهم الإستـشراقية سـيكولوجية        ومخططو الغرب يعلم  

الشيعة، واقترابها من سيكولوجية الكاثوليك، بعصمة المرجعيات الدينية هنا         
كليروس هناك، ويعلمون سيكولوجية الـسنة واقتـرابهم مـن          لإوعصمة ا 

 على ومن ثم ركزوا     .سيكولوجية الإنجيليين، برفضهم للكهنوت هنا وهناك     
 دين  إلىيات عند الشيعة، وفي تحويل الإسلام       وضع التأويل في يد المرجع    

  .فردي عند السنة، كما هو الشأن عند الإنجيليين
ومن ثم برزت الدراسات عند السنة بتعريـف المـصالح المرسـلة            
بالاستحسان المجرد وأحيوا ما يقوله الطوفي وغيـره فـي هـذا الـشأن              

وح الشريعة  وبإمكان استلهام ر  . وبتخصيص الشرع بالعقل  . للاستئناس به 
وأن كل مجتهد مـصيب كمـا        .ومقاصدها الكلية دون النصوص الجزئية    

ـ وأن المتـأول المخطـيء    يقول الجاحظ ـ وإن لم يكن من أهل السنة 
وهذا كله من الباطل الـذي يجـادلون بـه          . مغفور له خطؤه كائناً ما كان     

ومما لاشك فيه أن الفتوى والفقه يتغيران بتغيـر الزمـان           . لدحض الحق 
  : ولكن لابد من أمرين،والمكان والظروف والملابسات

 .التمسك بالنصوص كلية وجزئية •
وإلا كان  .فهم النصوص والاجتهاد عليها حسب قواعد أصول الفقه        •

 .الزيغ والضلال
وفي إطار هذه الدعوة الإرجائية، تقارب مع الأنظمـة والتوجهـات           

سـلام، كمـا تقـول    العلمانية بدعوى إزالة التعارض بين الديمقراطية والإ     
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أحزاب العدالة والتنمية في العالم الإسلامي للدخول في تعدديات علمانيـة،           
  . أساس ان العلمانية نظام دولي لا يمكن تجاوزهعلى

 طـول وعـرض العـالم       علىـ   وتنطلق الأبواق لتأكد هنا وهناك    
 إلـى  وسط آسيا    إلى الشرق الأوسط    إلى تركيا   إلىالإسلامي من المغرب    

 غيـره كفـر دون كفـر،     إلىـ أن الرغبة عن شرع االله        قصىالشرق الأ 
وليست بأي حال كفراً ينقل عن الملة وأن موالاة الكافرين ليست كفراً ينقل             
عن الملة، بل وليست حراماً، بل إنها تكون مستحبة أحياناً، وواجبة أحياناً            

مـن  أخري ـ خلافاً لما يؤكده القرآن الكريم في سياقاته المتعددة ـ أمـا    
 االله زلفى، فما قصدوا غير عبـادة        إلىاتخذوا من دون االله أولياء يقربونهم       

  .ولا حول ولا قوة إلا باالله!!! هكذا ...االله وإن أخطأوا في التوجه
ولا بأس من انتهاج سياسات عملية يحصل من خلالها التكيـف مـع    

الإفراط  ن الالتباسات وبعيداً عن   الواقع، ولكن معرفة الحق المجرد بعيداً ع      
 وهو كذلك   تعالىو التفريط أمر واجب لتحديد صلة الإنسان بربه سبحانه و         

  .أمر عملي يساعد كثيراً في الخروج من النفق المظلم والركوع الذليل
في  وفي إطار هذه المواجهة الرابعة جاء هذا الكتاب كإسهام متواضع         

  .ركب مضيء
  :ولقد راعيت في هذا الكتاب خمسة أمور

  الـسنة فـي البحـث    أهـل  منهاجعلىلالات وأن تكون  صحة الاستد  -١
 .والاستدلال

صحة المسائل وأن تأتي موافقة لتوحيد الأئمة وسلف الأمة وما دلـت             -٢
 .عليه نصوص الكتاب والسنة

 حسب تسلسل المعاني، وإفضائها بعـضها       علىأن يأتي العرض مرتباً      -٣
لرئيسية لبعض من أول الكتاب حتى آخره، وأن يتم التبويب والعنونة ا          

 .ها حسب المعاني وتسلسلعلىوالفرعية 
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 .ذكر المصادر -٤
الأحاديث التي أستدل بها صحيحة مع ذكر السند، وأما التي تأتي فـي              -٥

 سياق نقول عن العلماء والمفسرين والشراح، بعضها صـحيح وهـو          
. عمدتهم في الإستدلال، وبعضها حـسن يـأتي كمتابعـات وشـواهد           

أي العالم أو المفسر أو الـشارح فهمـاً         وإستدلالي هو بما ينتهي إليه ر     
 .للنصوص واجتهاداً عليها

تعمدتُ ألاّ أراعى طريقة إعداد الرسائل الجامعية الأكاديمية؛ تجنباً         
  طريقة العلم للعمل   على أن يكون الكتاب     علىوحرصت  . للثقافة الباردة 

ـ والدراسات المتأنية الدقيقة للترشيد       طريقة السلف في الكتابة    علىـ  
والانطلاق، وألاّ يخلو مع ذلك من العواطف و الانفعـالات والوجـدان            
الحي الذي يعيش قضايا أمته، تجربـة الماضـي، ومعانـاة الحاضـر             

  .ومرارته، وآفاق المستقبل
تعرضت للأقوال ولم أتعرض للأشـخاص بعـداً عـن الخـصومة            

  .والتجريح الشخصي وتسامياً عليهما
  ...وبعد

، وإن جاءت به بعـض ملامـح        س للدعوة فهذا الكتاب للتأصيل ولي   
الدعوة، وهو للدراسة المتعمقة المليئة بالتفصيل، وليس للتشويق والإمتـاع          

  .الذهني السريع، وإن لم يخلُ من عناصر التشويق والإمتاع
  ...وبعد

فأسأل االله العلى القدير ان يجعل عملي خالصاً لوجهه الكـريم، والله            
 الرشد والثبـات    على بعد، نسأله العزيمة     علينا الفضل والمنة من قبل ومن     

وإن كانت ثمة    .في الأمر، وان يسبغ علينا نعمته وستره في الدنيا والآخرة         
  .وباالله التوفيق. تقصير أو إساءة فهو الغفور الرحيم
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ن لتوحيد الربوبية، وهـذا      توحيد الألوهية المتضم   هى قيقة الإسلام ح
نحن معاشر الأنبياء أخوة لعلات ديننـا       «: 	هو الذي قال عنه رسول االله       

ومن �، وهو الدين الذي لا يقبل االله غيره من الأولين، والآخرين            )١(»واحد
      نْهلَ مقْبي ينًا فَلَنلاَمِ دالإس رتَغِ غَيبوهو الكلمة السواء التي دعـا االله        .)٢(�ي 

قُلْ يا أَهلَ الْكتَابِ تَعالَوا إِلَى كَلمة سواء بينَنَا وبينَكُم أَلاَ           �إليها أهل الكتاب    
               ونِ اللَّهد نا ماببا أَرضعنَا بضعذَ بتَّخلاَ يئًا وشَي بِه لاَ نُشْرِكو إِلاَ اللَّه دبنَع

ا فَقُولُوا اشْهلَّوتَو فَإِنونملسوا بِأَنَّا م٣(�د(.  
 يثبت بالنص والدلالة والتبعية، تبعية الدار أو الوالدين         الإسلام وحكم

   .)٤(أو أفضلهما دينًا
  عدم إدراك الفرق بينهما أو تجاهله      ،أمران متغايران لكنهما مرتبطان   

ـ يدخل على الناس ممـن       ـ تلبيسا وتخليطًا وقلبا للحقائق وكتمانًا للحق      
  . يغرقهم في ظلمات الشرك لتعليمهم ضلالاًىعوهم أو يتصديد

 وإذا كان الأمر كذلك فنتكلم أولاً عن حقيقة الإسلام ثم نتكلم بعد ذلك            
باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة       ” ،“صحيح البخاري ” وفي   .عن حكمه 

  .)٥(“وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل
طق القرآن بكفر المنافقين في غيـر       وقد ن «: )٦(ويقول شيخ الإسـلام  

موضع وجعلهم أسوأ حالاً من الكافرين، وأنهم في الدرك الأسفل من النار،            
 . الآيـة  �انْظُرونَا نَقْتَبِس من نُورِكُم   � وأنهم يوم القيامة يقولون للذين آمنوا     
                                                 

  .٩٠، ص٣ مجموع الفتاوى، ج)١(
  .٨٥: ، آية آل عمران)٢(
  .٦٤: ، آية آل عمران)٣(
  . الشوكانى)٤(
  .، طبعة دار الريان للتراث٩٩، ص١ صحيح البخاري، ج)٥(
  .، مطبعة العاصمة بالقاهرة٣٣-٣٢ الصارم المسلول، ص)٦(
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 )١(�ذين كَفَـروا  فَالْيوم لاَ يؤْخَذُ منْكُم فديةٌ ولاَ من الَّ       � :� هــإلى قول 
وأمر نبيه في آخر الأمر بأن لا يصلي على أحد منهم وأخبر أنه لن يغفر               
لهم وأمره بجهادهم والإغلاظ عليهم، وأخبر أنهم إن لم ينتهوا ليغرين االله            

 عليهم حكم الإسلام ىلك يجرومع ذ” »بهم نبيه حتى يقتلوا في كل موضع
  .“حتى يحكم عليهم بالردة

  . الإسلام لفظ محدث حد:قالوا
فظ ودلالته، وهو تعريفه،     الل معنى حد الإسلام هو حقيقته وهو       :ونقول
 الاسم، واللفظ قديم ليس محدث ولا مبتدع بخلاف غيـره مـن             ىوهو مسم 

الألفاظ التي تستعمل وليس لها أصل في الكتاب أو الـسنة لا ألفاظهـا ولا               
  . في الاصطلاحمعانيها ومع ذلك لا نعترض عليها لأنه لا مشاحة

  :حد الإسلام من حيث اللفظ •
  :حد الشيء

لا يختلف الناس أن حد الشيء ما يمنع        « :)٢(يقول ابن القيم رحمه االله    
     .»دخول غيره فيه، ويمنع خروج بعضه منه

  :وجوب معرفة حدود الأسماء
 معرفـة   :مما يتعين الاعتناء بـه    «: )٣(يقول الشيخ عبد االله أبو بطين     

الله على رسوله لأن االله سبحانه ذم من لا يعرف حدود مـا             حدود ما أنزل ا   
الأْعراب أَشَد كُفْرا ونفَاقًا وأَجـدر أَلاَ       �: أنزل االله على رسوله، فقال تعالى     

ولِهسلَى رع لَ اللَّها أَنزم وددوا حلَمع٤(�ي(«.  
                                                 

  .١٥-١٢:  الحديد، آيات)١(
  .٢٦٦ص ،١ ج أعلام الموقعين،)٢(
  .١٦ص:  الانتصار لحزب االله الموحدين)٣(
  .٩٧: ، آية التوبة)٤(



 

٢٥

 بهـا قيـام     ومعرفة حدود الأسماء واجبة، لأن    « :)١(قال شيخ الإسلام  
مصلحة الآدميين في المنطق الذي جعله االله رحمة لهم، لاسيما حدود مـا             

 هـى أنزل االله على رسوله من الأسماء، كالخمر والربا، وهـذه الحـدود             
 وما يدل عليه من الصفات، وبين ما ليس         ىالمميزة بين ما يدخل في المسم     

  .»االله على رسولهسبحانه من لم يعلم حدود ما أنزل  لك، وقد ذم االلهكذ
ومعلوم أن االله سبحانه حد لعبـاده       «: )٢( ويقول ابن القيم رحمه االله    

حدود الحلال والحرام بكلامه، وذم من لم يعلم حدود ما أنزل االله علـى              
رسوله والذي أنزله هو كلامه، فحدود ما أنزله االله هو الوقوف عند حـد              

نه هو المنزل على رسوله وحـده       الاسم الذي علَّق عليه الحلَ والحرمة فإ      
بما وضع له لغة أو شرعا بحيث لا يدخل فيه غير موضوعه ولا يخرج              

    .»منه شيء من موضوعه
والأسماء التي لها حدود فـي كـلام االله         «: يقول ابن القيم رحمه االله    

له حد في اللغة كالشمس والقمر والبر والبحـر          نوع: ورسوله ثلاثة أنواع  
ببعضه ر، فمن حمل هذه الأسماء على غير مسماها أو خصها           والليل والنها 

   . حدودهاىأو أخرج منها بعضه فقد تعد
ونوع له حد في الشرع كالصلاة والصيام والحج والزكاة والإيمـان           
والإسلام والتقوي ونظائرها، فحكمها في تناولها لمسمياتها الشرعية كحكم         

  .النوع الأول في تناوله لمسماه اللغوي
له حد في العرف لم يحده االله ورسوله بحد غيـر المتعـارف              وعون

له في اللغة كالسفر والمرض المبـيح للتـرخص والـسفه            دحعليه، ولا   
  .»والجنون الموجب للحجر

                                                 

  .٤٩ الانتصار لحزب االله الموحدين، ص)١(
  .٢٦٦، ص١ أعلام الموقعين، ج)٢(



 

 

٢٦

  :حد الإسلام وحد الشرك
الأسماء التي علـق    «: )١(يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله      

ا ما يعرف حده ومسماه بالشرع      االله بها الأحكام في الكتاب والسنة منه      
 كاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج والإيمـان        :فقد بينه االله ورسوله   

  .»والإسلام والكفر والنفاق
فسر الإسلام والإيمان بما أجاب      	 والنبي«: )٢(ويقول شيخ الإسلام  

في   كما ، كذا وكذا  : قيل ؟ ما كذا  :به كما يجاب عن المحدود بالحد، إذا قيل       
 وفـي   ،»ذكرك أخاك بما يكره   « :الحديث الصحيح لما قيل ما الغيبة؟ قال      

     .»الكبر بطر الحق وغمط الناس«الحديث الآخر 
ففرض على المكلف معرفـة     « :)٣(يقول الشيخ عبد االله أبو بطين     

حد العبادة وحقيقتها التي خلقه االله لأجلها ومعرفة حد الشرك وحقيقتـه            
  .»الذي هو أكبر الكبائر

 بنا أن نذكر منـازل العبوديـة        ىفالأول«: )٤( يقول ابن القيم رحمه االله    
 إذ معرفة ذلك    :االواردة في القرآن والسنة ونشير إلى معرفة حدودها ومراتبه        

من تمام معرفة حدود ما أنزل االله على رسوله، وقد وصف االله تعالى من لم               
 أَشَد كُفْرا ونفَاقًـا وأَجـدر أَلاَ       الأْعراب�: يعرفها بالجهل والنفاق، فقال تعالى    

 فبمعرفة حدودها دراية والقيام بها      .)٥(﴾يعلَموا حدود ما أَنزلَ اللَّه علَى رسولِه      
  .»﴾إِياك نَعبد وإِياك نَستَعين﴿ رعاية يستكمل العبد الإيمان ويكون من أهل

                                                 

  .٢٣٥، ص١٦ مجموع الفتاوى، ج)١(
  .١١، ص٧ المصدر السابق، ج)٢(
  .٤٩ الانتصار لحزب االله الموحدين، ص)٣(
  .١٠٧، ص١ مدارج السالكين، ج)٤(
  .٩٧: ، آية التوبة)٥(



 

٢٧

ـ تصريحا   وإذا ثبت أن كل سب    «: )١(ابن تيمية    ويقول شيخ الإسلام  
 به الفرق بين السب الـذي  ىـ موجب للقتل فالذي يجب أن يعتن   أو تعريضا 

لا تُقبل منه التوبة والكفر الذي تُقبل منه التوبة، فنقول هذا الحكم قد نيط في               
 االله ورسوله، وفي بعض الأحاديـث ذكـر الـشتم           ىالكتاب والسنة باسم أذ   

  .ألفاظ الصحابة والفقهاء ذكر السب والشتموالسب، وكذلك جاء في 
والاسم إذا لم يكن له حد في اللغة كاسم الأرض والـسماء والبحـر              
والشمس والقمر ولا في الشرع كاسم الصلاة والزكاة والحـج والإيمـان            
والكفر فإنه يرجع في حده إلى العرف كالقبض والحرز والبيـع والـرهن             

 والسب والشتم إلى العرف فما      ىالأذ ونحوها، فيجب أن يرجع في       ىوالكر
عده أهل العرف سبا أو انتقاصا أو عيبا أو طعنًا ونحو ذلـك فهـو مـن                 
السب، وما لم يكن كذلك فهو كفر فيكون كفرا ليس بسب حكم صاحبه حكم              

  .»المرتد إن كان مظهرا له وإلاَّ فهو زندقة
  :ىحد الإسلام من حيث المعن •

  :ين الترك والإتيانمراتب الإيمان والفرق ب
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريـب قـالا    )٢( “صحيح مسلم”في  

 	  النبي :ىعمش عن أبي سفيان عن جابر قال أت       حدثنا أبو معاوية عن الأ    
من مات لا يـشرك بـاالله       « : يا رسول االله ما الموجبتان؟ فقال      :رجل فقال 

  ++.»ل النارشيئًا دخل الجنة ومن مات يشرك باالله شيئًا دخ
ومن المعلوم أن الدين ثلاث مراتب أو الإيمان ثلاث مراتـب، قـال             

ثُم أَورثْنَا الْكتَاب الَّذين اصطَفَينَا من عبادنَا فَمنْهم ظَالِم لِنَفْسه ومنْهم           ﴿: ىتعال
بِإِذْنِ اللَّه اترابِقٌ بِالْخَيس منْهمو دقْتَصىهذه المراتب الثلاث ه، و)٣(﴾م:  

                                                 
  .٤٦٩-٤٦٨  الصارم المسلول، ص)١(
  .ابن رجبار دبعة ، ط٦٦ صحيح مسلم، ص)٢(
  .٣٢: ، آية فاطر)٣(



 

 

٢٨

  .“الظالم لنفسه ”مرتبة الإسلام أو الإيمان المجمل -١
  .“دصالمقت ”بجالإيمان الوا -٢
  .“السابق بالخيرات”الإيمان الكامل المستحب  الإحسان أو -٣

زاد على ذلـك     وهذه المرتبة يجتمع فيها الدين كله فيشمل التوحيد وما        
وما زاد على ذلك من العمـل بفعـل         من العمل بفعل الواجب وترك المحرم       

المندوب وترك المكروه والمسابقة إلى الخيرات والتوغل فـي التطوعـات           
   .الحسنات والتقرب إلى االله بأوجه القربات والخيرات والإكثار من

 ـ )١( بعضه، وقـد يـذهب كلـه       ىفإذا ذهب بعض الإحسان بق      ىفيبق
 ـ )٢(هب كله  وقد يذ  ، بعضه ىيمان، وقد يذهب بعض الإيمان ويبق     الإ  ى ويبق

ل بالكمالات وقـد    الإسلام أو التوحيد، والتوحيد يقع فيه التفاوت أو التفاض        
 ـ    ى بعضها أو تذهب كلها ويبق     ىيذهب بعضها ويبق   م،  ترك الـشرك الأعظ

  بعضه لأن التوحيد أن يكون الدين كلـه ىوهذا الترك لا يذهب بعضه ويبق    
  .وبعضه لغيره الله ، والشرك أن يكون بعض الدينالله

ضـل ولا تبعـيض ولا   وترك الشرك الأعظم لا تفاوت فيـه ولا تفا        
 بعضه ولا يصلح فيه الالتزام بـدلاً مـن الفعـل ولا             ىيذهب بعضه ويبق  

الإجمال بدلاً من التفصيل، فمن التزم بترك الشرك الأعظم وتـرك جملـة       
منه إلا أنه وقع في شرك أعظم، في فرد واحد من أفراد الشرك الأعظـم،               

  .شرك باالله شيئًا وأوجب له ذلك الخلود في النارفقد مات ي
هذا الحد الفاصل بين الإيمان والكفر بالترك لأن  	 وقد حدد رسول االله

 فيه أن ىالترك اجتناب والاجتناب ليس فيه تفاوت إما أن يقع أو لا يقع والتقو
 ى، فلا يقرب ما به بأس، وقلة التقوى ما لا بأس به وما به بأس حمتجعل بين

                                                 

  .عمل من الإيمان على زاد ما “كله ”والمقصود هنا بكلمة  عموم وخصوص، للألفاظ )١(
  . الإسلام من عملعلىالمقصود أيضا ما زاد  )٢(



 

٢٩

 يوشك ى حول الحمىأن يقع في المتشابه بين الحلال والحرام كالراعي يرع
إذا  «أن يقع فيه، ولكن من وقع في الحرام فقد وقع، ومن لم يقع فيه لم يقع،

  .»تموإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطع نهيتكم عن شيء فانتهوا،
 في الترك   فالإتيان يتفاوت ويتفاضل والترك يتماثل والتفاضل إذا وقع       

 هذا الأمر   	 إنما هو في الباعث لا في نفس الترك، ولذلك حدد رسول االله           
متحققـة   “من مات لا يشرك باالله شيئًا     ” :بالترك، ولذا فهذه الموجبة موجبة    

في الملائكة والرسل والأنبياء والـصديقين والـشهداء والـصالحين مـن            
 ـ       د، والجهنميـين   المقربين والأبرار وأصحاب اليمين وأهل الوعد والوعي

عتقاء الرحمن أصحاب الخواتيم ممن لم يعملوا خيرا قـط زيـادة علـى              
التوحيد، وهذا التحقق وإن لم يكن منفصلاً متميزا عن غيره من العمل في             
حق كل هذه الفئات إلاَّ أنه ينفصل ويتميز في حق فئة منهـا وهـي فئـة                 

 ـ        م عمـل غيـر     الجهنميين أصحاب الخواتيم عتقاء الرحمن لأنهم ليس له
التوحيد أو ترك الشرك، فالكل متفق في هذه الموجبة إذ ليس وراء ذلـك              
من الإيمان حبة خردل، وليس وراء ترك الشرك إلا الكفر المخـرج مـن              

ذْ ولاَ يأْمركُم أَن تَتَّخذُوا الْملاَئِكَةَ والنَّبِيين أَربابا أَيأْمركُم بِالْكُفْرِ بعد إِ          �الملة  
 ونملسم متفاوتون متفاضلون فيما زاد على ذلك، وفـي الحـديث          )١(�أَنْتُم   

  .»ثم تأتي هذه الأمة ممن يعبد االله من بر أو فاجر«
 إن ترك الـشرك الأعظـم لا        :وإذا قيل هذا نفي فأين الإثبات؟ نقول      

يمكن أن يتحقق إلا بما ينفي الشرك من التوحيد وهذا أمر وضـحه شـيخ               
م ابن تيمية وغيره من العلماء وسيأتي بيان هذا، ووضحه توضـيحا            الإسلا

مشهودا جليا الإمام عبد الرحمن بن حسن رحمه االله في شروط لا إلـه إلا               
االله، فلابد من أقل قدر من العلم ينفي الجهالة، وأقل قدر من اليقين يكفـي               

                                                 

    .٨٠: ، آية آل عمران)١(



 

 

٣٠

 ـ             ن لنفي الشك، وأقل قدر من الإخلاص يكفي لنفي الشرك، وأقل قـدر م
الصدق يكفي لنفي النفاق، وأقل قدر من الانقياد يكفي لنفي الترك، وأقـل             
قدر من القبول يكفي لنفي الرد، وأقل قدر من المحبـة يكفـي لنفـي مـا                 

  .يضادها من المحادة والمشاقة والمعاداة
وهذا الأمر لا يجزئ فيه الالتزام أو البراءة الإجماليـة أو الإقـرار             

من العبارات عن الإتيان والترك ولا يجزئ فيه         ذلك   سوىالإجمالي أو ما    
 فاالله سبحانه وتعالى    .الجملة عن التفصيل، ولا فرق فيه بين بدء واستمرار        

قُلْ يا أَهلَ الْكتَابِ تَعالَوا إِلَى كَلمة سواء بينَنَا وبينَكُم أَلاَ نَعبـد إِلاَ              �: يقول
    شَي بِه لاَ نُشْرِكو اللَّه            فَـإِن ونِ اللَّـهد نا ماببا أَرضعنَا بضعذَ بتَّخلاَ يئًا و

    ونملسوا بِأَنَّا مدا فَقُولُوا اشْهلَّوه علـى       . )١(�تَوفهذا ترك تفصيلي للشرك نب
 لأهميتـه  �َلاَ يتَّخذَ بعضنَا بعضا أَربابـا مـن دونِ اللَّـه   �فرد من أفراده  

  .سبته للمخاطبينولمنا
 لا نختلف فيها نحن ولا أنتم، تفسيرها        �كَلمة سواء �وتفسير العلماء   

أَلاَ نَعبد إِلاَ اللَّه ولاَ نُشْرِك بِه شَيئًا ولاَ يتَّخذَ بعضنَا بعضا أَربابا             �ما بعدها   
الله ولا نعبـد    أي لا نقول عزير بن االله ولا المـسيح بـن ا           ِ  �من دونِ اللَّه  

الملائكة ولا الأنبياء ولا الأصـنام، ولا الطواغيـت ولا نطيـع الأحبـار              
 بـشر   �بعضنَا�والرهبان فيما أحدثوا من التحريم والتحليل لأن كلاً منهم          

 أي عن التوحيد ـ لم يقولوا عن الالتـزام   �فَإِن تَولَّوا� مثلنا يقول العلماء
فَقُولُوا اشْهدوا  � ـ لية ولا الإقرار الإجمالي   بالتوحيد ولا عن البراءة الإجما    

 ونملسأي لزمتكم الحجة فاعترفوا بأننا مسلمون دونكم وأنكم كفرتم          �بِأَنَّا م 
  .بما نطقت به الكتب وتتابعت عليه الرسل

                                                 

  .٦٤: ، آيةأل عمران) ١(



 

٣١

 هـو نـص     )١(وتفسير الكلمة بالتوحيد، ولا يفسر التوحيد بالكلمة هذا       
قلَب حقائق القرآن وحرف نص القرآن،      القرآن، ومن قال بخلاف ذلك فقد       

لـه،   فالتوحيد تحقيق الكلمة، وليست الكلمة تحقيقًا للتوحيـد ولا تفـسيرا          
أَلاَ نَعبد إِلاَ اللَّـه ولاَ      �فالتوحيد يحقق الكلمة ويفسرها، وتفسيرها ما بعدها        

 ومـن قلـب     �من دونِ اللَّـه   نُشْرِك بِه شَيئًا ولاَ يتَّخذَ بعضنَا بعضا أَربابا         
الحقائق أن يقال أن التوحيد يتحقق بالكلمة أو يفسر بالكلمة، ولهذا الأمـر             

   .مزيد بيان سيأتي ذكره
فَقُولُـوا  � أي عـن التوحيـد       �فإن تولوا � حقيقة الإسلام    هىوهذه  

  ونملسوا بِأَنَّا مدبـه    أي أننا مسلمون دونكم وأنكم كفرتم بما نطقـت         �اشْه 
الكتب وتطابقت عليه الرسل، فمن حقق التوحيد فقد حقق الإسـلام، ومـن             
تولي عن التوحيد فقد كفر بما نطقت به الكتب وتتابعت عليه الرسل، يقول             

لا يدخل الجنة إلا نفس     « و »لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة     «: 	 رسول االله 
 ويقول  ،� وأَنْتُم مسلمون  ولاَ تَموتُن إِلاَ  � :ى ويقول سبحانه وتعال   ،)٢(»مؤمنة

إِن اللَّه اصطَفَى لَكُم الدين فَلاَ تَمـوتُن        � :سبحانه وتعالى على لسان يعقوب    
  ونملسم أَنْتُمفي الآيات كما ذكره المفـسرون أن المـسلم          ى فالمعن .�إِلاَ و 

يموت، يحافظ على التوحيد وترك الشرك في كل أوقاته لأنه لا يدري متي             
  .حتى إذا جاءه الموت في أي وقت، مات موحدا، أي مات مسلما

ومن هذا نعلم أنه لا فرق في التوحيد وتـرك الـشرك، بـين بـدء                
ولا تكفي براءة أو إقرار، وإنما لابـد مـن           واستمرار، في حقيقة الإسلام   

  . حقيقة الإسلامهىالإتيان والترك جملة وتفصيلاً وهذا هو التوحيد وهذه 
                                                 

ر التوحيد بالتلفظ بالشهادتين دون     سفَلتوحيد، ولا ي  باة  رسفَمسواء  الكلمة  ال المراد أن    )١(
  .ك الأكبر بكل صورهترك الشر

  .٧٤ صحيح مسلم، ص )٢(



 

 

٣٢

  :ة الشرك لا تجتمع مع حقيقة التوحيدحقيق
 التي تموت لا تشرك باالله شيئًا،       هىفالنفس المسلمة والنفس المؤمنة     

، والـشرك    الله وترك الشرك مستلزم للتوحيد، والتوحيد أن يكون الدين كله        
الشرك لا يمكـن    وبعضه لغيره، وعلى هذا فترك       الله   أن يكون بعض الدين   
 هـو   “التوحيـد ”ا كان ترك الشرك أو       بعضه، وإذ  ىأن يذهب بعضه ويبق   

الإسلام فإن حقيقة الشرك الأعظم تنافي حقيقة الإسـلام ولا تجامعـه، ولا     
قُلْ أَغَير اللَّه أَتَّخذُ ولِيا فَـاطرِ الـسماوات         � يمكن أن يجتمع إسلام وشرك    

          تُ أَنرقُلْ إِنِّي أُم مطْعلاَ يو مطْعي وهضِ والأْرلاَ      وو ـلَمأَس نلَ مأَو أَكُون
  ينشْرِكالْم نم ١(�تَكُونَن(  ،�        كَان نلَكا ويانرلاَ نَصا ويودهي يماهرإِب ا كَانم

     ينشْرِكالْم نم ا كَانما وملسيفًا مناي     � ،)٢(�حيحمي وكنُسي ولاَتص قُلْ إِن
 لاَ شَـرِيك لَـه وبِـذَلِك أُمـرتُ وأَنَـا أَولُ             �ه رب الْعالَمين    ومماتي لِلَّ 
ينمْـل جتمع أصول الإسلام والتوحيد مع أصـول الـشرك         ت فلا   .)٣(�الْمس

لتنافي الحقيقتين، ولكن قد تجتمع فروع الإيمان وهي الطاعات مع فـروع            
 ـ         ع أصـول الكفـر     الكفر وهي المعاصي دون أن تجتمع أصول الإيمان م

 مسلما والكافر لا يسمي مؤمنًا، ومـن        ىتنافي الحقيقتين، والمشرك لا يسم    ل
آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض فهو كافر، ومن فرق بين االله ورسله فقال             

  .أؤمن ببعض وأكفر ببعض فهو كافر
  :لا يكفي الالتزام في ترك الشرك

 ما حرم ربكُـم علَـيكُم أَلاَ        قُلْ تَعالَوا أَتْلُ  �: ىيقول االله سبحانه وتعال   
              ـننَح ـلاَقإِم ـنم كُملاَدلاَ تَقْتُلُوا أَوانًا وسنِ إِحيالِدبِالْوئًا وشَي تُشْرِكُوا بِه
نَرزقُكُم وإِياهم ولاَ تَقْربوا الْفَواحشَ ما ظَهر منْها ومـا بطَـن ولاَ تَقْتُلُـوا               

                                                 

  .١٤: ، آية الأنعام)١(
  .٦٧: ، آية آل عمران)٢(
  .١٦٢: ، آية الأنعام)٣(



 

٣٣

 ولاَ  �فْس الَّتي حرم اللَّه إِلاَ بِالْحقِّ ذَلِكُم وصاكُم بِـه لَعلَّكُـم تَعقلُـون               النَّ
تَقْربوا مالَ الْيتيمِ إِلاَ بِالَّتي هي أَحسن حتَّى يبلُـغَ أَشُـده وأَوفُـوا الْكَيـلَ                

    لاَ نُكَلِّفُ نَفْس طسبِالْق انيزالْمذَا           و كَـان لَـولُوا ودفَاع إِذَا قُلْتُما وهعسا إِلاَ و
ونتَذَكَّر لَّكُملَع بِه اكُمصو فُوا ذَلِكُمأَو اللَّه دهبِعى وب١(�قُر(.  

فمن قتل النفس فهو قاتل وإن التزم بترك القتل، ومن وقع في الشرك             
قة القتل لا تنـافي حقيقـة       فهو مشرك وإن التزم بترك الشرك، ولكن حقي       

الإسلام بينما حقيقة الشرك تنافي حقيقة الإسلام، وبالنسبة للقتل تــرك أو            
لا ترك لا منزلة بينهما، وبالنسبة للشرك ترك أو لا ترك لا منزلة بينهما،              
وفي الاثنين عبر عن النهي بصيغة الفعل وليس بصيغة اسم الفاعل، فمـن             

 وقع في القتل مـرة واحـدة فقـد قتـل،            وقع في الشرك فقد أشرك، ومن     
والشرك رأس المحرمات ومن مات يشرك باالله شيئًا دخل النار ومن مات            
               مسلمة وإلاَّ نفـس لا يشرك باالله شيئًا دخل الجنة، ولا يدخل الجنة إلا نفس

 ـ       مؤمنة، ونحن مأمورون بألا ن      ىموت إلا ونحن مسلمون ولا نـدري مت
ك للشرك في كل أوقاتنا جملة وتفـصيلاً        نموت فوجب أن نحافظ على التر     

أَنْتَ ولِي في الدنْيا والآخرة تَـوفَّني       � حتى إذا جاءنا الموت جاءنا مسلمين     
ينالِحي بِالصقْنأَلْحا وملس٢(�م(.  

والنهي لا يتحقق إلاَّ بالاجتناب والاجتناب لا يتحقق إلا بالترك وليس           
  .اءة من الشركبالتزام الترك أو البر

  :الفرق بين الشرك والمعاصي
المعاصي من أمر الجاهليـة ولا       باب” ،)٣( “صحيح البخاري ”وفي  

إنَّك امـرؤ فيـك     «: 	 لقول النبي    “يكفّر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك    
                                                 

  .١٥٢-١٥١:  الأنعام، الآيتان)١(
  .١٠١: ، آية يوسف)٢(
  .١٠٦، ص ١ صحيح البخاري، ج)٣(



 

 

٣٤

إِن اللَّه لاَ يغْفر أَن يشْرك بِه ويغْفـر مـا           � :ىوقول االله تعال   ،»جاهلية
وندشَاءي نلِم ١(� ذَلِك(.  

ولا ” . بفتح الياء وسكون الكـاف     “ولا يكْفُر ” :وفي تفسير القسطلاني  
 “صاحبها بارتكابهـا  ”بضم الياء وفتح الكاف وتشديد الفاء المفتوحة        “ يكَفَّر

 أي  “إلا بالـشرك  ”أي لا ينسب إلى الكفر باكتساب المعاصي والإتيان بها          
 القائلين بتكفيره بالكبيرة، والمعتزلة القائلين أنه لا         خلافًا للخوارج  ،بارتكابه

مؤمن ولا كافر واحترز بالارتكاب عن الاعتقاد، فلو اعتقـد حـل حـرام            
 معلوم من الدين بالضرورة كفر قطعا، ثم استدل المؤلف لما ذكـر فقـال             

   لقول النبي	أي أنك في تعييره على خلق من        »إنَّك امرؤ فيك جاهلية   « : 
إِن اللَّه لاَ يغْفر أَن     �: ىاهلية ولست جاهليا محضا وقول االله تعال      أخلاق الج 
أي يكفر به ولو بتكذيب نبيه لأن من جحد نبوة الرسول مـثلاً             ِ  �يشْرك بِه 

 فهو كافر ولو لم يجعل مع االله إلها آخر والمغفرة منتفية عنه بلا خـلاف               
ك تحت إمكان المغفـرة،   فصير ما دون الشر    ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء     

فمن مات على التوحيد غير مخلد في النار، وإن ارتكب من الكبائر غيـر              
  .هـأ .الشرك ما عساه أن يرتكب

يكفر بارتكاب المعـصية، ويكفـر        وواضح هنا بجلاء أن المسلم لا     
باعتقاد حل المحرم ويكفر بارتكاب الشرك دون اعتقاد حله، والشرك رأس           

   .الشرك عن المعاصي ختلاف أحكامالمحرمات والشاهد ا
وواضح أيضا الفرق بين الشرك والمعاصي في الأحكام فمن تنـاول           
قضايا الشرك والتوحيد تناول المعاصي والطاعات فهو مخطـئ لفـروق           
الأحكام بينهما واختلاف أحكامهما، وواضح كفر من ارتكب الشرك بمجرد          

لا بـراءة إجماليـة ولا أي       الارتكاب لا يمنع عنه ذلك اعتقاد ولا التزام و        
  .شيء آخر، وليس الشأن هكذا في المعاصي فوضح الفرق

                                                 
  .٤٨: ، آية النساء)١(



 

٣٥

 أخبرنا شـعيب عـن      :حدثنا أبو اليمان قال    )١( “صحيح البخاري ”وفي  
 أخبرني أبو إدريس عائذ االله بن عبد االله أن عبادة بن الصامت             :الزهري قال 

 ـ  اللهوكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول ا           � ه ـقال وحول
بايعوني على أن لا تشركوا باالله شيئًا ولا تسرقوا ولا          « :عصابة من أصحابه  

تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيـديكم وأرجلكـم ولا      
تعصوا في معروف فمن وفَّي منكم فأجره على االله ومن أصاب مـن ذلـك               

ومن أصاب من ذلك شيئًا ثم سـتره االله         له   شيئًا فعوقب في الدنيا فهو كفارة     
  .»فهو إلى االله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك

فإن قيل لم اقتصر على المنهيات ولـم        «: )٢(قال ابن حجر في التفسير    
يذكر المأمورات؟ فالجـواب، أنه لم يهملها بل ذكرها على طريق الإجمـال            

يان مخالفة الأمر، والحكمة في التنصيص       إذ العص  »لا تعصوا «: 	 في قوله 
على كثير من المنهيات دون المأمورات، أن الكف أيسر من إنشاء الفعـل،             
لأن اجتناب المفاسد مقدم على اجتلاب المصالح والتخلي عن الرذائل قبـل            

 زاد أحمد في    »ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب     « 	التحلي بالفضائل قوله    
 وكذا هو للمـصنف     »له«العقاب كفارة زاد أحمد      أي   »فهو« 	روايته قوله   

  .»وطهور« وزاد “التوحيد” من كتاب “المشيئة”من وجه آخر في باب 
إِن اللَّه لاَ   � عموم هذا الحديث مخصوص بقوله تعالى        :قال النووي 
   بِه كشْري أَن رغْففالمرتد إذا قتل على ارتداده لا يكون القتل له كفارة          .�ي  

 يتناول جميع ما ذكـر      »من ذلك شيئًا   «	 بناء على أن قوله      وهذا قلت
وهو ظاهر، وقد قيل يحتمل أن يكون المراد ما ذكر بعد الشرك بقرينـة     

 يحتاج إلى إخراجه ويؤيـده      ىأن المخاطب بذلك المسلمون فلا يدخل حت      
    رواية مسلم من طريق أبي الأشعث عـن عبـادة فـي هـذا الحـديث                

                                                 
  .٨٣-٨١ ص ،١ ج،فتح الباري في شرح صحيح البخاري )١(
  .٨٣-٨١، ص المصدر السابق )٢(



 

 

٣٦

إذ القتل على الشرك لا يسمي حدا، لكـن يعكـر            » منكم حدا  ىومن أت «
 لترتب ما بعدها على ما قبلها،       »فمن«على هذا القائل أن الفاء في قوله        

            وخطاب المسلمين بذلك لا يمنع التحذير من الإشراك وما ذكر في الحد
 الحق أن المـراد     : وقال الطيبي  .عرف حادث فالصواب ما قال النووي     

و الرياء وتعقب بأن عـرف الـشارع إذا          الشرك الأصغر وه   :بالشرك
أطلق الشرك إنما يريد ما يقابل التوحيد، وقد تكرر هذا اللفظ في الكتاب             
والأحاديث حيث لا يراد به إلا ذلك ويجاب بأن طلب الجمـع يقتـضي              
ارتكاب المجاز، فما قاله محتمل وإن كان ضعيفًا ولكن يعكر عليه أيضا            

الدنيا، والرياء لا عقوبة فيه فوضـح أن        أنه عقب الإصابة بالعقوبة في      
   .»المراد هو الشرك وأنه مخصوص

 أي  »بـايعوني « 	 ومقول قولـه  « :)١( في الشرح  ىويقول القسطلان 
 أي على ترك الإشراك     »أن لا تشركوا باالله شيئًا    « التوحيد   »ىعل«عاقدوني  

لأصل، وهو عام لأنه نكرة في سياق النهي كالنفي وقدمه على ما بعده لأنه ا             
ولا تزنـوا ولا    « فيه حذف المفعول ليدل على العموم        »لا تسرقوا «على أن   

 خصهم بالذكر لأنهم كانوا فـي الغالـب يقتلـونهم خـشية             »تقتلوا أولادكم 
الإملاق، ولأن قتلهم أكبر من قتل غيرهم وهو الوأد وهو أشنع القتل أو أنـه          

 بحذف النون ولغير    »ولا تأتوا «قتل وقطيعة رحم، فصرف العناية إليه أكثر        
 أي بكذب يبهت سامعه أي يدهـشه لفظاعتـه          »ببهتان«الأربعة ولا تأتون    

 مـن الافتـراء أي      »تفترونـه  «	كالرمي بالزنا والفضيحة والعار وقوله      
 باليد والرجل عـن     ى أي من قبل أنفسكم فكنَّ     »بين أيديكم وأرجلكم  «تختلقونه  

 مـنكم أيهـا     »ومن أصـاب  « : إلى أن يقول   .الذات لأن معظم الأفعال بهما    
  .هـأ .»ر كما ذكر ابن حج.إلخ ... غير الشرك»من ذلك شيئًا«المؤمنون 

                                                 

  .١٣٤-١٣٣، ص ١، ج إرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري)١(



 

٣٧

 وواضح هنا أن الالتزام بترك المعاصي لا ينقضه الوقـوع فيهـا      
 ىولا ينقض الالتزام إلا التزام بشرع آخر غير شرع االله سبحانه وتعـال            

 لتشريع غير شرع االله أو      حكما أو تحاكما أو تحكيما أو تشريعا أو قبولاً        
 للشريعة، باستحلال المحرمات أو الإباء من قبول الفرائض أي إمـا      اًرد

أو برد الشرع دون رجـوع إلـى         ـ إلى شرع آخر غير الشرع     رجوع
   .ى رجوعا إلى مطلق الهوـ غيره

أما الوقوع في المعاصي مع بقاء الالتزام بشرع االله سبحانه وتعـالى            
ره ولا يعدل به غيره فليس في هذا نقض للالتـزام           لا يرغب عنه إلى غي    

والميثاق مع االله ورسوله، أما من أصاب الشرك فهذا هو الكفـر والـذنب              
الذي لا يغفره االله سواء أكان ملتزما بترك الشرك أو غير ملتـزم، فهـذا               
التخصيص الذي ذكره العلماء ينفي تماما التسوية بين الشرك والمعاصي،          

تفقت أحكامهما بأن تكون عقوبة الردة كفارة وأن يغفر االله          ولو كان كذلك لا   
الشرك بلا توبة، شأن المعاصي، فلما اختلف هـذان الحكمـان دلَّ علـى              
اختلاف الحكم الثالث وهو أن بقاء الالتزام لا ينفي الكفر عن المرتكب في             
حالة الشرك وينفيه في حالة المعصية، وقد نص العلماء على أن الشرك لا             

غفر إلا بالتوبة، أما المعاصي فتغفر بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية          ي
واجتناب الكبائر والمصائب المكفرة، وعذاب القبر وأهوال يـوم القيامـة           
ورجحان الحسنات على السيئات وشفاعة الغير والدعاء بظهـر الغيـب،           

  . في أمته وفضل االله على عباده	وهبة الثواب وشفاعة الرسول 
 وغيره )١( اختلاف الشرك عن المعاصي أيضا ما ذكره البخاريومن

 حدثنا أبو : يقول البخاري“باب ظلم دون ظلم”في  	 من حديث رسول االله
 حدثنا محمد بن شعبة عن : حدثني بشر قال: حدثنا شعبة قال:الوليد قال

                                                 

  .١٥٦ إرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري، ص )١(



 

 

٣٨

ا ولَم الَّذين آمنُو� تل لما نز:سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد االله قال
 أينا لم يظلم فأنزل االله 	  قال أصحاب رسول االله)١(�يلْبِسوا إِيمانَهم بِظُلْمٍ

�عظيم الشرك لظلم يقول القسطلاني في التفسير بعد ذكر السند عن .�إن 
  لما نزلت هذه الآية : زاد الأصيلي قال)لما نزلت (�عبد االله بن مسعود 

�لَمنُوا وآم ينبِظُلْمٍٍٍ  الَّذ مانَهوا إِيملْبِسولَأُ يلَئك هالأَم منو هم متَهدوقوله �ون 
بظلم أي بظلم عظيم أي لم يخلطوه بشرك إذ لا أعظم من الشرك، وقد ورد 
التصريح بذلك عند المؤلف من طريق حفص بن غياث عن الأعمش ولفظه 

 ليس كما تقولون، بل لم يلبسوا : قال! يا رسول االله أينا لم يظلم نفسه؟:قلنا
  .الآية ،إيمانهم بظلم بشرك، ألم تسمعوا إلى قول لقمان

 خلط الإيمان بالشرك وحمله علـى عـدم         )٢(لكن منع التيمي تصور   
 كفر متأخر عن إيمان متقدم أي لـم يرتـدوا، أو            .)٣(حصول الصفتين لهم  

قـال  (وا وهذا أوجه المراد أنهم لم يجمعوا بينهما ظاهرا وباطنًا أي لم ينافق         
 أينا لم يظلم نفسه مبتدأ وخبر       	 النبي   : وللأصيلي )	االله  أصحاب رسول   

 والجملة مقول القول فأنزل االله ولأبي ذر والأصيلي فأنزل االله عز وجـلّ            
 والمراد بالظلم أعلـى     :إلى أن يقول  . �إن الشرك لظلم عظيم   �عقب ذلك   

لأمن والاهتداء فيمن لـم يلـبس       أنواعه وهو الشرك، وإنما فهموا حصر ا      
 �منم الأَ  لَه � في قوله  إيمانه حتى ينتفيا عمن لبس من تقديم لهم على الأمن         

  .� وندتَهم� على �مهو�أي لهم لا غيرهم ومن تقديم 
                                                 

  .٨٢: ، آية الأنعام)١(
 بل هو صحيح لأن المقصود بالإيمان هنا ليس معناه الـشرعي المـستلزم لتـرك                )٢(

صحيحا والتأويلان المذكوران صحيحان ولكن     الشرك، إذ لو كان كذلك لكان المنع        
الإيمان هنا هو بالمعنى اللغوي أو الشرعي المقيد الذي لا يتم بمفرده دخول الملـة               
حتى ينضاف لازمه وهو الإسلام وهو ترك الشرك فتكون الآية نصا فى وجـوب              

  .“إيمانهم إقرارهم وشركهم أنهم يعبدون مع االله غيره”: قال ابن عباس. ذلك
  . لأنهما ضدان لا يجتمعان وأحدهما ينفى الآخر)٣(



 

٣٩

وفي الحديث أن المعاصي لا تسمي شركًا وأن من لم يشرك بـاالله             
ن العاصي قد يعذب في هذا الأمن        فله الأمن وهو مهتدي لا يقال أ       )١(شيئًا

والاهتداء الذي حصل له لأنه أجيب أنه أمن من الخلود في النَّار مهتـد              
  .هـأ .إلى طريق الجنة

 كما تُرجم وأن العام يطلـق       )٢( وفيه أيضا أن درجات الظلم متفاوتة     
 الخاص فحمل الصحابة ذلك على جميع أنواع الظلـم فبـين االله              به ويراد

راد نوع منه وأن المفسر يقضي على المجمل وأن النكرة في           تعالى أن الم  
سياق النفي تعم وأن اللفظ يحمل على خـلاف ظـاهره لمـصلحة دفـع               

  .أهـ .)٣ (التعارض
                                                 

وهى نكـرة بـشرك وهـى    “ ظلم ” فسر 	 ذكر المفسر شيئًا لأن الرسول الكريم    )١(
فى سياق النفى تفيد العموم نكرة “ ظلم”بدلاً من لفظة    “ شرك”فأصبحت لفظة   . نكرة

 ليس مجـرد    وهو حجة فى ان المجزئ فى ترك الشرك هو تركه جملة وتفصيلاً           
  .لالتزام بالترك او البراءة الإجماليةا

  . واعلى درجات الظلم هو نهاية التفاوت فلا تفاوت فيه)٢(
ألاً تخصيص فى اللفظ لأن المعنى المستفاد من الـسياق          :  للإمام الشاطبى فى ذلك    )٣(

هو ظلم الشرك وأن الصحابة رضوان االله عليهم تخوفوا مـن عمومـه لمـا دون                
ى الآية ما يفيد أن ما دون الشرك له حظ مـن نقـص              الشرك من فرط التقوى وف    

الأمن والهداية لمشاركته مع الشرك فى لفظ الظلم ولكن لا يختص بـالحكم وهـو               
نفى الأمن والهداية بإطلاق فذلك لا يكون إلا للشرك فالإيمـان إذا كـان بمعنـى                
 الإقرار والتصديق فقط فإذا اختلط به واجتمع معه الشرك فإن صـاحبه لا يكـون              
مسلما وإذا كان الإيمان بمعنى الإقرار والتصديق وترك الشرك ثم ورد عليه شرك             
فإن صاحبه يصير كافرا ففى الحالتين لا يجتمع إيمان بمعناه الشرعى الذى تتحقق             
معه حقيقة الإسلام ودخول الملة فى الحقيقة وفى نفس الأمر مع الشرك فى وقـت               

سلام ويوجب الكفر وإما أن يـرد عليهـا         واحد فإن الشرك إما أن يمنع حقيقة الإ       
فيصير صاحبه كافرا بهذا الورود ولا فرق فى ذلك بين بدء واستمرار فلا يوجـد               
وقت يكون مسموحا فيه بهذا الاختلاط مع بقاء حقيقة الإسلام ثم يوجد وقت آخـر               
 لا يكون مسموحا فيه بهذا الاختلاط، بل هذا الاختلاط فى كل الأوقات يمنع حقيقة             

  . الإسلام أو يغيرها إلى الكفر



 

 

٤٠

     وهنا واضح أن وقوع الشرك أي   فرد من أفـراد      الشرك الأعظم أي 
الشرك الأعظم ينفي الأمن والهداية بإطلاق، أي يوجب الخلود في النـار            

 كان ملتزما بترك الشرك تاركًا لجملة منه، وهذا هو تفسير رسول االله           ولو  
“ شـيئًا ” بظلم بشرك، نكرة في سياق النفي تفيد العموم وذلك مثل كلمة             	

 أَلاَّ نَعبد إِلاَّ    � التي تفيد الاستغراق في غالبية النصوص التي تحرم الشرك        
 وقـول   ،»ريشرك باالله شيئًا دخل النا    من مات   « ،�اللَّه ولاَ نُشْرِك بِه شَيئًا    

وقَالَ الْمسيح يابني إِسرائِيلَ اعبدوا اللَّه ربي وربكُـم إِنَّـه مـن             � :�االله  
شْـرِك١(ي(              ـنم ينا لِلظَّـالِممو النَّار اهأْومنَّةَ والْج هلَيع اللَّه مرح فَقَد بِاللَّه 
 حقيقة الشرك تنافي توحيد العبـادة وتوحيـد الاعتقـاد الـذي             )٢(�أَنصارٍ

يستلزمه توحيد العبادة، ولا تجتمع معه وهي تنافي حقيقـة الإسـلام لأن             
حقيقة التوحيد وحقيقة الإسلام واحدة وهي منافية لحقيقة الشرك ولا تجتمع           

تنـافي  معها، والمشرك لا يكون مسلما أبدا والمسلم لا يكون مشركًا أبدا ل            
     إلـخ ... الحقيقتين، كالطول والقصر والنور والظلمـة والحيـاة والمـوت         

قُلْ أَغَير اللَّه أَتَّخذُ ولِيا فَاطرِ السماوات والأرضِ وهو يطْعم ولاَ يطْعم قُلْ             �
حنيفًـا  � ،)٣(�لْمشْرِكينإِنِّي أُمرتُ أَن أَكُون أَولَ من أَسلَم ولاَ تَكُونَن من ا          

ينشْرِكالْم نم ا كَانم٤(�و(.   
  “بـشرك ”وإذا كان اختلاط الإيمان مع أي فرد من أفـراد الـشرك             

 فكيف يجتمـع    ،يصير به المؤمن كافرا وينتفي عنه الأمن والهداية بإطلاق        
 مـا   مع ما يسمونه الإقرار الإجمالي والبراءة الإجمالية وعقد الإسلام وهو         

يسمونه إيمانًا إنكار البعث، والشك في قدرة االله تعالى، والشك في علمـه             
                                                 

  . صيغة الفعل تفيد المرة الواحدة)١(
  .٧٢: ، آية المائدة)٢(
  .١٤: ، آية الأنعام)٣(
  .١٢٣: ، آية النحل)٤(



 

٤١

وعبادة غير االله وإهانة المقدسات ثم يبقي مع ذلك مـسلما مؤمنًـا بهـذه               
الحصانة من الكفر مع الاستغراق في كل صور الشرك حتى أذنيه، هـل             

  .هذا إلا مصادمة النصوص كفاحا
ـ لا يفرقون بين المعاصي والـشرك         وهي لم تبلغ هذا    ـ والمرجئة

  . ذلك فهو معاصيىدهم غير التلفظ والانتساب وما سوولا شيء عن
والخوارج تجعل الجميع شركًا، وأهل السنة يفرقـون بـين الـشرك            

  :والمعاصي فلا يسوون بينهما في الأحكام فيقولون
     .التوحيد وضده الشرك •

   .السنة وضدها البدعة •
   .الطاعة وضدها المعصية •

فالتوحيد غير السنة، والسنة غير الطاعة، والـشرك غيـر البدعـة            
   .والبدعة غير المعصية

  .وعند المرجئة كله طاعات ومعاصي بعد الانتساب والتلفظ
  .وكل المخالفات حتى المعصية عند الخوارج كله شرك

والتمييز بين هذه الأمور في حدودها وأحكامها وقواعدها يتميز بـه           
  .يرهمأهل السنة عن غ
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  الباب الثاني

  ة الإسـلامـحقيق



 

 

٤٤



 

٤٥

الإسلام هو التوحيد أو التوحيد هو الإسلام والكلمة الـسواء والـدين            
  .الواحد والدين الذي لا يقبل االله غيره، ودين الأنبياء وأصل الدين

ولما كان الكبر مستلزما للـشرك      . ..«:)١(يقول شيخ الإسلام ابن تيمية    
إِن اللَّه  � :ىوهو الذنب الذي لا يغفره االله قال االله تعال        والشرك ضد الإسلام،    

          شَاءي نلِم ذَلِك ونا دم رغْفيو بِه كشْري أَن رغْفـا     .)٢(�لاَ يكان الأنبياء جميع 
مبعوثين بدين الإسلام، فهو الدين الذي لا يقبل االله غيره لا من الأولـين ولا               

فَإِن تَولَّيتُم فَما سأَلْتُكُم من أَجرٍ إِن أَجـرِي إِلاَ          � :
نوح   قال .من الآخرين 
       ينملـسالْم نم أَكُون تُ أَنرأُمو لَى اللَّهوقـال تعـالى فـى حـق         ،)٣(�ع

 ووصـى بِهـا     �إِذْ قَالَ لَه ربه أَسلم قَالَ أَسلَمتُ لِرب الْعـالَمين           �:إبراهيم
رإِب             أَنْـتُمإِلاَ و وتُنفَلاَتَم ينالد طَـفَى لَكُماص اللَّه إِن ينابي قُوبعيو يهنب يماه

ونملسى وقال موس  ،)٤(�م 
ياقَـومِ إِن كُنْتُم آمنْتُم بِاللَّـه فَعلَيه تَوكَّلُوا       �: 
  ينملسم كُنْتُم إِ� :ى وقال تعال  ،)٥(�إِن        كُـمحي نُورى ودا هيهاةَ فرلْنَا التَّونَّا أَنز

رب إِنِّي ظَلَمـتُ    � : وقالت بلقيس  ،)٦(�بِها النَّبِيون الَّذين أَسلَموا لِلَّذين هادوا     
      ينالَمالْع بر لِلَّه انملَيس عتُ ملَمأَسي وى وقال تعال  ،)٧(�نَفْس: � إِذْ أَوـتُ  ويح

           ونملـسبِأَنَّنَا م داشْهنَّا وولِي قَالُوا آمسبِرنُوا بِي وآم أَن ينارِيو٨(�إِلَى الْح(، 
دينِ اللَّه   أَفَغَير� :� الـ وق ،)٩(�إِن الدين عنْد اللَّه الإسـلاَم    � :ىوقال تعال 

اتاومفى الس نم لَمأَس لَهو غُونبايهكَرا وعضِ طَوالأرأهـ .»)١٠(� و.  
                                                 

  .٣٤رسالة العبودية، ص )١(
  .٤٨: ، آية النساء)٢(
  .٧٢: ، آية يونس)٣(
  .١٣٢-١٣١:  البقرة، الآيتان)٤(
  .٨٤: ، آية يونس)٥(
  .٤٤: ، آية المائدة)٦(
  .٤٤: ، آية النمل)٧(
  .١١١: ، آية المائدة)٨(
  .١٩: ، آية آل عمران)٩(
  .٨٣: ، آية آل عمران)١٠(



 

 

٤٦

حقيقة واحدة ـ وإن تنوعت الانتسابات وتنوعت الشرائع ـ بعث بها   
له السموات والأرض     سبحانه وتعالى الذي انقادت     الله الأنبياء وهي الانقياد  

 سبحانه بترك الشرك والكبر، وهو      اللهطوعا وكرها وهي حقيقة الاستسلام      
ك كان الشرك ذنبا لا يغفره االله وكان الإسلام المتحقق          مستلزم للشرك، ولذل  

     بترك الشرك هو الدين الذي لا يقبل االله غيره مـن الأولـين والآخـرين               
ـ ولا إسلام    ـ فلا إسلام يقبل مع الشرك لا من الأولين ولا من الآخرين           

يتحقق مع الشرك، ولا إسلام بالانتساب إنما الإسلام بالاستسلام الـذي لا            
  .يتحقق إلا بترك الشرك والكبر

وأما الكتب السماوية المتواترة عن     «: )١(يقول شيخ الإسلام ابن تيمية    
 ىأن االله لا يقبل من أحد دينًا سـو        الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فقاطعة ب     

له والإيمان بكتبـه      عبادة االله وحده لا شريك     :الحنيفية وهي الإسلام العام   
إِن الَّذين آمنُـوا والَّـذين هـادوا        � :ىما قال تعال  ورسله واليوم الآخر، ك   

             ـما فَلَهـالِحـلَ صمعرِ ومِ الآخوالْيو بِاللَّه نآم نم ابِئِينالصى وارالنَّصو
        نُونزحي ملاَ هو هِملَيفٌ علاَ خَوو هِمبر نْدع مهروبذلك أخبرنا عن    .)٢(�أَج 

فَإِن تَولَّيتُم فَما سأَلْتُكُم من أَجـرٍ إِن        � :نبياء المتقدمين وأئمتهم، قال نوح    الأ
         ينملـسالْم نم أَكُون تُ أَنرأُمو لَى اللَّهرِي إِلاَ عـ  ،  )٣(�أَج   آل  يوقـال ف

ه ولَقَد اصـطَفَينَاه    ومن يرغَب عن ملَّة إِبراهيم إِلاَ من سفه نَفْس        � :إبراهيم
        ينالِحالص نلَم ةرفى الآخ إِنَّها ونْيقَـالَ          �فى الد مـلأَس ـهبر إِذْ قَالَ لَه 

    ينالَمالْع بتُ لِرلَمأَس�          اللَّـه إِن ينابي قُوبعيو يهنب يماهرا إِبى بِهصوو 
إِنَّا أَنزلْنَا  �: �  وقال ،)٤(�ن فَلاَ تَموتُن إِلاَّ وأَنْتُم مسلمون     اصطَفَى لَكُم الدي  

ُـور يحكُم بِها النَّبِيون الَّذين أَسلَموا لِلَّذين هادوا            ،)٥(�التَّوراةَ فيها هـدى ون
                                                 

  . ٣٣٣، مسألة٣٣٥، ص الكبرى الفتاوى)١(
  .٦٢: ، آية البقرة)٢(
  .٧٢: ، آية يونس)٣(
  .١٣٢-١٣١:  البقرة، الآيتان)٤(
  .٤٤: ، آية المائدة)٥(



 

٤٧

 ـ   � :وقال فى الحواريين   ا واشْـهد بِأَنَّنَـا   أَن آمنُوا بِي وبِرسولِي قَـالُوا آمنَّ
ونملسلُوا         � :وقد قال مطلقًا   ،)١(�مأُولاَئِكَةُ والْمو وإِلاَّ ه لاَ إِلَه أَنَّه اللَّه شَهِد

        يمكالْح زِيزالْع وإِلاَّ ه لاَ إِلَه طسا بِالْقلْمِ قَائِمالْع �        اللَّـه نْـدع ينالـد إِن 
لاَملَـى            � :� قال و ،)٢(�الإسـا أُنْـزِلَ عمنَا ولَيا أُنْزِلَ عمو نَّا بِاللَّهقُلْ آم

إِبراهيم وإِسماعيلَ وإِسحاقَ ويعقُوب والأسباط وما أُوتي موسى وعيـسى          
          م لَه ننَحو منْهم دأَح نيقُ بلاَ نُفَر هِمبر نم ونالنَّبِيو  ونملتَغِ   �سبي نمو 

رِينالْخَاس نم ةرفى الآخ وهو نْهلَ مقْبي ينًا فَلَنلاَمِ دالإس رأهـ. »)٣(�غَي.  
هذا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول بوضوح نقلاً عن السلف والقـرون            

 أن الكتب السماوية المتواترة عن الأنبيـاء علـيهم الـصلاة           ىالثلاثة الأول 
 الحنيفية وهي الإسلام العـام  ىاطعة بأن االله لا يقبل من أحد سو       لسلام فق وا

  .عبادة االله وحده لا شريك له والإيمان بكتبه ورسله واليوم الآخر
وهؤلاء يقولون أن االله يقبل من العبد كل صور الشرك والكفر مـن             

 هـلْ � والشك فى قدرة االله كسؤال الحواريين        ،عبادة غير االله كسجود معاذ    
 كبر يعتَطسوالشك فى علم االله كسؤال عائشة عن علم االله بما فـى             ،)٤(�ي 

 نفسه، وإهانة المقدسـات كفعـل       ذرىنفسها، وإنكار البعث كالرجل الذي      
، فلا بأس علـى المـسلم إذا أهـان          )٥(عندما ألقي الألواح   موسى كليم االله  

 معه  ىلا يتناف المصحف وألقاه فى الحش كل هذا لا ينقض حقيقة الإسلام و          
ولا بأس منه على المسلم إذا كانت معه البراءة الإجماليـة مـن الـشرك               
والإقرار الإجمالي بالتوحيد وعقد الإسلام، وإذا مات على كل هذا الـشرك            

  . هذا الهراءرخى آإل... مع هذه الحصانات مات مسلما ودخل الجنة
                                                 

  .١١١: ، آية المائدة)١(
  .١٩-١٨: آل عمران، الآيتان )٢(
  . ٨٤: ، آية آل عمران)٣(
  .١١٢: ، آية المائدة)٤(
  . كل هذا بزعمهم وكل المذكورين مبرءون مما نسبوه إليهم)٥(



 

 

٤٨

 وهو واحد من    سبحانك هذا بهتان عظيم، فالحواريون وموسى كليم االله       
أولي العزم من الرسل لا ينجيه من الكفر إلا الجهل، وكذلك عائشة ومعـاذ              

   !!ا هكـذ  ...واالله سبحانه وتعالى يقبل من العبد كل صور الـشرك والكفـر           
 من أين جاءوا بهذا الهـراء       !!وإذا مات على ذلك مات مسلما ودخل الجنة       

نَّهم قَالُوا لِلَّذين كَرِهوا ما نَـزلَ       ذَلِك بِأَ �: �والافتراء على االله يقول ربنا      
         مهاررإِس لَمعي اللَّهرِ وضِ الأمعفى ب كُميعنُطس اللَّه�      مفَّتْهـفَ إِذَا تَـوفَكَي 

     مهاربأَدو مهوهجو ونرِبضلاَئِكَةُ يـ      �الْم  ه  ذَلِك بِأَنَّهم اتَّبعوا ما أَسخَطَ اللَّ
مالَهمطَ أَعبفَأَح انَهووا رِضكَرِه١(�و(.  

يبشرون بها مـن زمـن              “ فقه الأقلية ”وقريب من هذا عقائد أصحاب      
 الإسلام التـي    فيالاتجاهات الحديثة   في إطار   ! ووراءهم كتائب الاعتدال؟  

تحررت من الأصولية وواكبـت العـصر وأطلقـت لمجتهـديها العنـان             
يكا الإسلامية حتى تنطلق الصحوة الإسلامية فى آفـاق جديـدة           للبروسترو

  ).كما يقال(؟؟ وتخرج عن الجمود
      ولكن لم تبلغ من الجرأة أن يأن هذا الهراء هو مذهب الـسلف        ىعد 

وهو دلالة نصوص الكتاب والسنة، أما هؤلاء فلا يختلف قولهم، ولكـنهم            
 الكذب على االله فما الذي       وإذا سهل عندهم افتراء    مأكثر جرأة على االله منه    

لام ابن تيميـة    ــيحول بينهم وبين الافتراء على السلف وعلى شيخ الإس        
� �    اللَّه نم كُملَيع زي أَعطهوصدق رسول االله     )٢(�أَر 	أدرك ممـا   « :

  .رواه البخاري » إذا لم تستح فاصنع ما شئتىالناس من كلام النبوة الأول
  

                                                 

  .٢٨-٢٥:  محمد، آيات)١(
  .٩٢: ، آية هود)٢(



 

٤٩

قُـلْ أَمـر ربـي      � :وقوله تعالى «: )١(تيميةيقول شيخ الإسلام ابن     
           ينالـد لَـه ينصخْلم وهعادو جِدسكُلِّ م نْدع كُموهجوا ويمأَقو طس٢(�بِالْق(  

له وهذا أصـل     أمر مع القسط بالتوحيد الذي هو عبادة االله وحده لا شريك          
ن اللَّه لاَ يغْفر أَن يـشْرك       إِ� :ىالدين، وضده الذنب الذي لا يغفر قال تعال       

      شَاءي نلِم ذَلِك ونا دم رغْفيو وهو الدين الذي أمر االله بـه جميـع          ،)٣(�بِه 
وما أَرسلْنَا من قَبلك مـن      � :الرسل وأرسلهم به إلى جميع الأمم قال تعالى       

ولَقَـد  � : وقال تعـالى ،)٤(�لاَّ أَنَا فَاعبدونِ رسولٍ إِلاَّ نُوحي إِلَيه أَنَّه لاَ إِلَه إِ       
 وقـال   ،)٥(�بعثْنَا فى كُلِّ أُمة رسولاً أَن اُعبدوا اللَّه واجتَنبـوا الطَّـاغُوتَ           

شَرع لَكُم من الدينِ ما وصى بِه نُوحا والَّذي أَوحينَا إِلَيـك ومـا              � :تعالى
 ،)٦(�ه إِبراهيم وموسى وعيسى أَن أَقيموا الدين ولاَ تَتَفَرقُوا فيـه          وصينَا بِ 

ياأَيها الرسلُ كُلُوا من الطَّيبات واعملُوا صـالِحا إِنِّـي بِمـا            � :وقال تعالى 
 يملع لُونمأَ�تَعةً وداحةً وأُم تُكُمأُم هذه إِنفَاتَّقُونِ و كُمب٧(�نَا ر(.  

باب ما جاء فى أن ديـن الأنبيـاء         ”ولهذا ترجم البخاري فى صحيحه      
 الذي اتفق عليه    )٨(وهو الإسلام العام   . وذكر الحديث الصحيح فى ذلك     “واحد

     جميع النبيين قال نوح
 :�    ينملسالْم نم أَكُون تُ أَنرأُموإبـراهيم   ،)٩(�و

 ووصى بِها إِبراهيم    � لَه ربه أَسلم قَالَ أَسلَمتُ لِرب الْعالَمين         إِذْ قَالَ �: 

                 أَنْـتُمإِلاَّ و ـوتُنفَـلاَ تَم ينالـد طَفَى لَكُـماص اللَّه إِن ينابي قُوبعيو يهنب
                                                 

  .٢٣٤، مسألة ٣٤٨، ص١اوى الكبرى، جت الف)١(
  .٢٩: ، آية الأعراف)٢(
  .٤٨: ، آية النساء)٣(
  .٢٥: ، آية الأنبياء)٤(
  .٣٦: ، آية النحل)٥(
  .١٣: ، آية الشورى)٦(
  .٥١: ، آية المؤمنون)٧(
 التوحيد هو الإسلام العام، والتوحيد هو عبادة االله وحده لا شريك له وضده الشرك الذى لا                  )٨(

  .يغفره االله والإسلام العام هو أصل الدين الذى أرسلت به جميع الرسل إلى جميع الأمم
  .٧٢ :، آية يونس)٩(



 

 

٥٠

ونملسوقال موسى    ،)١(�م 
 :�   آم كُنْتُم مِ إِناقَوي      كَّلُـوا إِنتَو هلَيفَع بِاللَّه نْتُم
 ينملسم عيسى وعن ،)٢(�كُنْتُم 
قَالَ الْحوارِيون نَحن أَنْصار اللَّه آمنَّـا       � 

   ونملسبِأَنَّا م داشْهو ي       � :وقالت بلقـيس   ،)٣(�بِاللَّهـتُ نَفْـسإِنِّـي ظَلَم بر
إِنَّا أَنزلْنَا التَّـوراةَ    � :وقال تعالى  ،)٤(�ن لِلَّه رب الْعالَمين   وأَسلَمتُ مع سلَيما  

  . )٥(�فيها هدى ونُور يحكُم بِها النَّبِيون الَّذين أَسلَموا لِلَّذين هادوا
وهذا التوحيد الذي هو أصل الدين هو أعظم العـدل وضـده وهـو              

الشيخان فى الصحيحين عن عبـد االله بـن         الشرك أعظم الظلم كما أخرج      
 . )٦(�الَّذين آمنُوا ولَم يلْبِسوا إِيمانَهم بِظُلْمٍ     �مسعود قال لما نزلت هذه الآية       

 ألـم   :فقال ؟أينا لم يظلم نفسه   : وقالوا 	شق ذلك على أصحاب رسول االله       
    .أهـ .»�إن الشرك لظلم عظيم�تسمعوا إلى قول العبد الصالح 

هذا ما يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية الإسلام هو التوحيـد، لـم يقـل               
الإسلام هو التلفظ، ولم يقل الإسلام هو الانتساب، ولم يقل الإسلام هو عقـد              
الإسلام، والإســلام والتوحيد وهما شيء واحد معناهما أن نعبـد االله ولا            

 النهي تفيـد    نشرك به شيئًا كما جاءت بها النصوص، وشيئًا نكرة فى سياق          
 فمن التزم بالتوحيد والبراءة من الشرك وترك جملة من الشرك           ،الاستغراق

وأقر بالتوحيد وأشرك مع ذلك باالله شيئًا لم يكن قد عبد االله وحده ولم يشرك               
 بالشرك الذي هو أعظم الظلم والذنب الذي لا يغفره          ى ويكون قد أت   ،به شيئًا 

 التوحيد وضـد الإسـلام لأن   االله ـ عموما ليس له تخصيص ـ وهو ضد  
الإسلام والتوحيد شيء واحد ووقوع الشرك ينفي التوحيد وينفـي الإسـلام            
والمشرك لا يكون مسلما بأي حال من الأحوال، والأنبياء عندما جاءوا بدين            

                                                 
  .١٣٢-١٣١:  البقرة، الآيتان)١(
  .٨٤ :، آية يونس)٢(
  .٥٢ :، آية آل عمران)٣(
  .٤٤ :، آية النمل)٤(
  .٤٤ :، آية المائدة)٥(
  .٨٢ :، آية الأنعام)٦(



 

٥١

 بل  ،الإسلام لم يشتركوا فى مجرد الاسم، ولم يشتركوا فى انتساب ولا تلفظ           
تهم مختلفة وشرائعهم متنوعة، ولم تجمعهم غيـر         مختلفة وتلفظا  )١(انتساباتهم

 الإسلام أن نعبد االله ولا نشرك به شـيئًا، ونـؤمن بـاالله              هىحقيقة واحدة   
والكتب والرسل والملائكة واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فمن فرق بـين            
االله ورسله وقال نؤمن ببعض ونكفر ببعض ليس مسلما، ومن كـان عـدوا              

ن االله عدو للكافرين، ومن فرق بين أحكـام االله وأخبـاره            لجبريل وميكال فإ  
فقبل بعضها ورد البعض الآخر فقد آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض، ومـن             
صدق بعض أخباره وكذَّب البعض الآخر فقد كذب االله سبحانه فى كل مـا              

 هذه بديهيات كان يعلمها الغـلام فـى الكُتَّـاب           .قال وجعل القرآن عضين   
ة فى خدرها والراعي يسوق غنمه وإبله فمـاذا حـدث فـى آخـر               والجاري

  .الزمان، ويلٌ للعرب من شرٍ قد اقترب ولا حول ولا قوة إلا باالله
لِكُلٍّ جعلْنَا منْكُم شرعةً    � :تفسير قوله تعالى   فى   � )٢(يقول ابن كثير  

 بعث االله به    هذا إخبار عن الأمم المختلفة الأديان باعتبار ما       « :)٣(�ومنْهاجا
رسله الكرام من الشرائع المختلفة فى الأحكام المتفقة فى التوحيد كما ثبت            

نحن معاشر  «:  قال 	  عن أبي هريرة أن رسول االله      “صحيح البخاري ”فى  
 يعني بذلك التوحيد الذي بعث االله به كـل          »الأنبياء أخوة لعلات ديننا واحد    

وما أَرسـلْنَا مـن      � :ىالرسول أرسله وضمنه كل كتاب أنزله كما قال تع        
 :ى وقال تعال  ،)٤(�قَبلك من رسولٍ إِلاَّ نُوحي إِلَيه أَنَّه لاَ إِلَه إِلاَّ أَنَا فَاعبدونِ           

  .)٥(�ولَقَد بعثْنَا فى كُلِّ أُمة رسولاً أَن اُعبدوا اللَّه واجتَنبـوا الطَّـاغُوتَ            �
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  .٢٥: ، آية الأنبياء)٤(
  .٣٦: ، آية النحل)٥(



 

 

٥٢

ختلفة فى الأوامر والنواهي فقد يكون الـشيء فـى هـذه            وأما الشرائع فم  
الشريعة حراما ثم يحل فى الأخرى وبالعكس وخفيفًا فيزداد فى الشدة فـى             
هذه دون هذه لما له تعالى من الحجة الدامغة والحكمة البالغة، قال سـعيد              

 يقول سبيلاً   .)١(�لِكُلٍّ جعلْنَا منْكُم شرعةً ومنْهاجا    �بن أبي عروبة عن قتادة      
 فى التوراة شريعة وفي الإنجيل شـريعة وفـي          هىوسنة، والسنن مختلفة    

الفرقان شريعة يحل االله ما يشاء ويحرم ما يشاء ليعلم من يطيعـه ممـن               
الذي  الله تعالى    التوحيد والإخلاص : يعصيه، والدين الذي لا يقبل االله غيره      

  .ـأه .»جاء به جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام
قُلْ ياأَهلَ الْكتَابِ تَعالَوا � فى تفسير قوله تعالى :)٢(ويقول البيضاوي

إِلَى كَلمة سواء بينَنَا وبينَكُم أَلاَّ نَعبد إِلاَّ اللَّه ولاَ نُشْرِك بِه شَيئًا ولاَ يتَّخذَ               
         فَـإِن ونِ اللَّهد نا ماببا أَرضعنَا بضعوا بِأَنَّـا        بدا فَقُولُـوا اشْـهلَّـوتَو

ونملسيقول )٣(�م : »� اءوس ةمـ    .�كَل  ل والكتـب   ـلا يختلف فيهـا الرس
ولا نقـول عزيـر بـن االله ولا          .�أَلاَّ نَعبد إِلاَّ اللَّه   �وتفسيرها ما بعدها    

المسيح بن االله ولا نطيع الأحبار أو الرهبان فيما أحدثوا مـن التحـريم              
اتَّخَذُوا أَحبارهم  �زلت  ـ أنه لما ن   ىلأن كلاً منهم بشر مثلنا رو     التحليل  و

    ونِ اللَّهد نا مَـاب  ما كنا نعبدهم يا     :قال عدي بن حاتم    .)٤(�ورهبانَهم أَرب
 : أليس كانوا يحلون لكم ويحرمون فتأخذون بقولهم قـال         :رسول االله قال  

فَقُولُـوا اشْـهدوا بِأَنَّـا      � التوحيـد     فإن تولوا عـن    )هو ذاك ( :نعم قال 
ونملسأي لزمتكم الحجة أو اعترفوا بأننا مسلمون دونكم أو اعترفوا           �م ،

  .أهـ .»بأنكم كفرتم بما نطقت به الكتب وتطابقت عليه الرسل
                                                 

  .٤٨: ، آية المائدة)١(
  .ى تفسير البيضاو)٢(
  .٦٤: ، آية آل عمران)٣(
  . ٣١: ، آية التوبة)٤(



 

٥٣

 حقيقة الإسلام، تحقيق الكلمة بالتوحيد من       هىهذا هو الإسلام، وهذه     
ب كان ولأي عذر كان فلن يقبل منه وهـو فـى   يأت االله بغير هذا لأي سب     

الآخرة من الخاسرين، ومن يرد أن يتقرب إلى االله بغير هذا فلن يقبل منه              
  .وهو فى الآخرة من الخاسرين

وإذا كان الدين هو مطلق الطاعة والانقياد فإن االله لا يقبل أي انقيـاد              
الإسلام الـذي    هىكان وأي طاعة كانت وإنما يقبل فقط طاعة معينة محددة           

لا يتحقق إلا بتحقيق الكلمة بالتوحيد إتيانًا وتركًا ولـيس التزامـا وإقـرارا              
بالتوحيد أو براءة إجمالية أو عقد انتساب يعفيـه مـن جريمـة الـشرك،               

إِن اللَّه لاَ يغْفر أَن يشْرك بِه ويغْفر مـا دون           � ويخصص عموم قوله تعالى   
  ي نلِم ذَلِك١(�شَاء(،  وقوله تعالى : �     ـلاَمالإس اللَّه نْدع ينالد إِن�)٢(  ،�  ـنمو

            ـرِينالْخَاس نم ةرفى الآخ وهو نْهلَ مقْبي ينًا فَلَنلاَمِ دالإس رتَغِ غَيبلأن  )٣(�ي 
هذه العمومات قطعية لا تخصيص لها البتـة بـأي حـال مـن الأحـوال،                

رية عن التخصيص لأنها قواعد الدين الكلية،       اية إذا كانت ع   والعمومات المك 
  . منها بذلكى إلى أصل الدين وأصل التوحيد أولفالعمومات الراجعة

أما الانتسابات فمتنوعة وعقود هذه الانتسابات متنوعة وكل هذا ليس          
هـادوا  إِن الَّذين آمنُوا والَّـذين      �: له تأثير فى الحقيقة، فاالله سبحانه يقول      

             ـما فَلَهـالِحـلَ صمعرِ ومِ الآخوالْيو بِاللَّه نآم نم ابِئِينالصى وارالنَّصو
نُونزحي ملاَ هو هِملَيفٌ علاَ خَوو هِمبر نْدع مهر٤(�أَج(.  

 لَتَجِدن أَشَد النَّـاسِ عـداوةً     �: عن النصارى فى سياق المدح     ويقول
            يننُوا الَّـذآم ينةً لِلَّذدوم مهبأَقْر نلَتَجِدكُوا وأَشْر ينالَّذو ودهنُوا الْيآم ينلِلَّذ

                                                 

  .٤٨: ، آية النساء)١(
  .١٩: ، آية آل عمران)٢(
  .٨٥: ، آية آل عمران)٣(
  .٦٢: ، آية البقرة)٤(



 

 

٥٤

             ونتَكْبِرـسلاَ ي مأَنَّهانًا وبهرو ينيسسق منْهم بِأَن ى ذَلِكارقَالُوا إِنَّا نَص� 
 إِلَى الرسولِ تَرى أَعينَهم تَفيض من الدمعِ مما عرفُوا          وإِذَا سمعوا ما أُنزِلَ   

يندالشَّاه عنَا منَّا فَاكْتُبنَا آمبر قُولُونقِّ يالْح ن١(�م(.  
الَّذين آتَينَاهم الْكتَـاب  � :وهؤلاء هم الذين قال عنهم فى سورة القصص   

    ي بِه مه هلقَب نم  نُوننَا إِنَّا            �ؤْمبر نقُّ مالْح إِنَّه نَّا بِهقَالُوا آم هِملَيتْلَى عإِذَا يو 
     ينملسم هلقَب نكُنَّا م�         ونءرـديوا وربا صنِ بِمتَيرم مهرأَج نؤْتَوي لَئِكأُو 

   مقْنَاهزا رممئَةَ ويالس نَةسبِالْح   قُوننفي �        نْـهـوا عضرأَع وا اللَّغْوعمإِذَا سو 
ينلاهي الْجتَغلاَ نَب كُملَيع لاَمس الُكُممأَع لَكُمالُنَا ومقَالُوا لَنَا أَع٢(�و(.    

وأَورثْنَـا الْقَـوم الَّـذين كَـانُوا        � :وقال عن اليهود فى سياق المدح     
 م فُونعتَضسي          ـكبةُ رمتْ كَلتَما ويهكْنَا فاري با الَّتهغَارِبمضِ وشَارِقَ الأر

              نـوعرف نَعـصي ا كَـاننَا مرمدوا وربا صائِيلَ بِمري إِسنلَى بنَى عسالْح
   رِشُونعا كَانُوا يمو همقَو٣(�و(  ،�    دهةٌ يى أُموسمِ مقَو نمو    بِـهقِّ وبِالْح ون

لُوندع٤(�ي(، �كنَا إِلَيدإِنَّا ه�)٥(.  
وقَالَتْ الْيهود عزير ابن اللَّه وقَالَتْ      � :وقال عن الاثنين فى سياق الذم     

فَروا النَّصارى الْمسيح ابن اللَّه ذَلِك قَولُهم بِأَفْواههِم يضاهئُون قَولَ الَّذين كَ          
     ؤْفَكُونأَنَّى ي اللَّه ملُ قَاتَلَهقَب نم�   ـنـا ماببأَر مانَهبهرو مهارباتَّخَذُوا أَح 

               وإِلاَّ ه ا لاَ إِلَهداحا ووا إِلَهدبعوا إِلاَّ لِيرا أُممو ميرم ناب يحسالْمو ونِ اللَّهد
  ا يمع انَهحبسلاَ       �:  وقال سبحانه  ،)٦(�شْرِكُونو هِملَـيوبِ عغْـضـرِ الْمغَي

الِّينوقال ىهم هم اليهود والضالون هم النصار     والمغضوب علي . )٧(�الض ، 
                                                 

  .٨٣-٨٢:  المائدة، الآيتان)١(
  .٥٥-٥٢:  القصص، الآيات)٢(
  .١٣٧: ، آية الأعراف)٣(
  .١٥٩: ، آية الأعراف)٤(
  .١٥٦: ، آية الأعراف)٥(
  .٣١-٣٠:  التوبة، الآيتان)٦(
  .٧: ، آية الفاتحة)٧(



 

٥٥

لَقَد كَفَر الَّذين قَالُوا إِن اللَّه هو الْمسيح ابن مريم وقَالَ الْمسيح يابني             � :�
 اعبدوا اللَّه ربي وربكُم إِنَّه من يشْرِك بِاللَّه فَقَد حرم اللَّـه علَيـه               إِسرائِيلَ

   .)١(�الْجنَّةَ ومأْواه النَّار وما لِلظَّالِمين من أَنصارٍ
فالانتساب متحقق لليهود والنصارى حتى اليوم، ولم يكن فى يوم من           

ك يمنع منافاته للإسلام ويمنع وقوع الكفر به ويمنع         الأيام حصانة من الشر   
الخلود فى النار به يوم القيامة، وكذلك عقد هذا الانتـساب مـع أنبيـائهم               

له أيضا هذا التأثير، وكذلك إقـرارهم الإجمـالي          متحقق حتى اليوم وليس   
بالتوحيد وبراءتهم الإجمالية من الشرك متحقق هم يقولـون ثلاثـة، وإذا            

لوا لا نعبد إلا إلها واحدا وليس للمخلوقات إلا خالق واحـد، وإذا             سألتهم قا 
كانت هذه الأشياء المتحققة لهم حتى اليوم من الانتساب وعقـد الانتـساب             
والإقرار الإجمالي بالتوحيد والبراءة الإجمالية من الـشرك تمنـع وقـوع            
 كفرهم بارتكابهم لمفردات الشرك والجحود وما إلى ذلـك فـإن إنكـارهم            

 هو فرد من مفردات الشرك والكفر فيجب بناء على هـذا            	لرسالة محمد   
مـا يـسمع بـي      «ألا يكفروا به، وهذا معلوم بطلانه من ديننا بالضرورة          

 واالله سـبحانه    »يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا وجبت لـه النـار            
ا ولَكن كَان حنيفًا مسلما     ما كَان إِبراهيم يهوديا ولاَ نَصراني     � :وتعالى يقول 

ينشْرِكالْم نم ا كَانم٢(�و(.  
ما كَان لِبشَرٍ أَن يؤْتيـه اللَّـه الْكتَـاب          �: واالله سبحانه وتعالى يقول   

             نلَكو ونِ اللَّهد نا لِي مادبقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عي ةَ ثُموالنُّبو كْمالْحكُونُـوا  و
          ـونسرتَد ا كُنتُمبِمو تَابالْك ونلِّمتُع ا كُنْتُمبِم ينيانبر�     أَن كُمرـأْملاَ يو 

ونملسم إِذْ أَنْتُم دعبِالْكُفْرِ ب كُمرأْما أَياببأَر ينالنَّبِيلاَئِكَةَ وذُوا الْم٣(�تَتَّخ(.  
                                                 

  .٧٢: ، آية المائدة)١(
  .٦٧: ، آية آل عمران)٢(
  .٨٠-٧٩:  آل عمران، الآيتان)٣(



 

 

٥٦

أي لا يأمركم بعبادة أحد غير االله لا         «:)١(يره يقول ابن كثير فى تفس    
أي لا  . �أَيأْمركُم بِالْكُفْرِ بعد إِذْ أَنْتُم مـسلمون      �نبي مرسل ولا ملك مقرب      

يفعل ذلك إلا من دعا إلى عبادة غير االله ومن دعا إلى عبادة غير االله فقـد                 
عبـادة االله وحـده لا      دعا إلى الكفر، والأنبياء إنما يأمرون بالإيمان وهو         

وما أَرسلْنَا من قَبلك من رسولٍ إِلاَّ نُوحي إِلَيه         � :شريك له، كما قال تعالى    
ومن يقُلْ مـنْهم    � : وقال إخبارا عن الملائكة    )٢(�أَنَّه لاَ إِلَه إِلاَّ أَنَا فَاعبدون     

 زِيهنَج فَذَلِك هوند نم إِنِّي إِلَهنَّمههـأ. »)٣(� ج.    
  .)٤(�لَقَد كَفَر الَّذين قَالُوا إِن اللَّه ثَالِثُ ثَلاَثَة�:يقول االله سبحانه وتعالى

وكل ردة وقعت على مدار التاريخ البشري كله إنمـا كانـت بعـد              
انتساب ومع وجود عقد الانتساب ومع الإقرار بالتوحيـد والبـراءة مـن             

دات الشرك أو الشك أو الجحود وتتابع الأمر حتى         الشرك وإنما وقعت بمفر   
أصبحوا يورثون أبناءهم ما هم عليه، وأصبح الحق فى غربـة، فكانـت             
الجاهلية هكذا دوما على مدار التاريخ البشري كله مع كل الرسل يقول االله             

�: �       شِّرِينبم ينالنَّبِي ثَ اللَّهعةً فَبداحةً وأُم النَّاس لَ     كَانأَنـزو رِيننـذمو 
معهم الْكتَاب بِالْحقِّ لِيحكُم بين النَّاسِ فيما اخْتَلَفُوا فيه وما اخْتَلَفَ فيـه إِلاَّ              
الَّذين أُوتُوه من بعد ما جاءتْهم الْبينَاتُ بغْيا بينَهم فَهدى اللَّه الَّذين آمنُوا لِما              

  .)٥(�اخْتَلَفُوا فيه من الْحقِّ بِإِذْنه واللَّه يهدي من يشَاء إِلَى صراط مستَقيمٍ
 يعنـي   �كَان النَّاس أُمةً واحدةً   � :قال تعالى « :)٦( يقول شيخ الإسلام  

فاختلفوا كما فى سورة يونس وكذلك فى قراءة بعض الصحابة، وهذا على            
                                                 

  .٣٧٧، ص١ تفسير ابن كثير، ج)١(
  .٢٥: ، آية الأنبياء)٢(
  .٢٩: ، آية الأنبياء)٣(
  .٧٣: ، آية المائدة)٤(
  .٢١٣: ، آية البقرة)٥(
  .٦٥، ص٣ج السنة، ج منها)٦(



 

٥٧

من الصحابة والتابعين أنهم كانوا على دين الإسلام وفـي          قراءة الجمهور   
تفسير ابن عطية أنهم كانوا على الكفر وليس هذا بشيء وتفسير ابن عطية             

 كان بين   :عن ابن عباس ليس بثابت عن ابن عباس بل قد ثبت عنه أنه قال             
 وقد قال تعالى فى سورة يونس       .آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام      

 فذمهم على الاخـتلاف بعـد أن        �ان النَّاس إِلاَّ أُمةً واحدةً فَاخْتَلَفُوا     وما كَ �
   .أهـ. »كانوا على دين واحد فعلم أنه كان حقًا

 :وكلامنا عن الشرك وليس عن المعاصي وكمـا قـال البخـاري           
 .“المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكْفُر أو يكَفَّر بارتكابهـا إلا بالـشرك            ”

 كَفِّر بارتكابهـا          فالشرك يا المعاصي فلا يكْفُر بارتكابه، وأمر المسلم ويّكَف
إلا الخوارج، ومن لم ير الشرك كفرا يكفر المسلم بمجرد ارتكابه كـان             
مكذبا لصريح القرآن منكرا لمعلوم من الدين بالـضرورة واالله سـبحانه            

لاَئِكَةَ والنَّبِيين أَربابا أَيـأْمركُم     ولاَ يأْمركُم أَن تَتَّخذُوا الْم    � :وتعالى يقول 
ونملسم إِذْ أَنْتُم دع١(�بِالْكُفْرِ ب(.  

وإذا كان ارتكاب اليهود والنصارى للشرك ينفـي عـنهم الإسـلام            
ويوجب لهم الكفر بانتفاء الإسلام رغم انتـسابهم لـدين الإسـلام ورغـم              

الإجمالية من الشرك فإن نفس القاعدة      إقرارهم الإجمالي بالتوحيد وبراءتهم     
، واليهود والصابئون، سواء فى هذه      ىتسري علينا، فالذين آمنوا، والنصار    

د وينتفي بالشرك والكبر،    ــالقاعدة لأن دين الأنبياء واحد يتحقق بالتوحي      
�          ـبحكْتَ لَيأَشْر لَئِن كلقَب نم ينإِلَى الَّذو كإِلَي ىأُوح لَقَدو  لُـكمع ٢(�طَن( 
، وكلامنا إنما هو علـى حقيقـة        )٣(�واللَّه يقُولُ الْحقَّ وهو يهدي السبِيلَ     �

إذا لم يكن الإسلام علـى الحقيقـة        ” باب   :الإسلام، والإمام البخاري يقول   
                                                 

  .٨٠: ، آية آل عمران)١(
  .٦٥: ، آية الزمر)٢(
  .٤: ، آية الأحزاب)٣(



 

 

٥٨

قَالَتْ الأعـراب   �: وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل لقوله تعالى        
 فإذا كان على الحقيقة فهو على       .)١( “�م تُؤْمنُوا ولَكن قُولُوا أَسلَمنَا    آمنَّا قُلْ لَ  

   .)٢(�إِن الدين عنْد اللَّه الإسلاَم�قوله جلَّ ذكره 
  :حقيقة الإسلام من حيث اللفظ •

وكـل واحـد مـن المـستكبرين        « :)٣(يقول شيخ الإسلام ابن تيمية    
 وحـده، ولفـظ      الله سلام هو الاستسلام   بل الإ  ...والمشركين ليسوا مسلمين  

، وقد ذكر ذلـك غيـر        الله ويتضمن إخلاصه الله  الإسلام يتضمن الاستسلام    
واحد من أهل العربية كأبي بكر بن الأنباري وغيره، ومن المفسرين مـن             

،  الله  إن المسلم هو المستـسلم     :يجعلهما قولين كما يذكر طائفة منهم البغوي      
 ن المسلم يجمع بين هذا وهذا فمن لم يستسلم        وقيل هو المخلص، والتحقيق أ    

 لم يكن مسلما، ومن استسلم لغيره كما يستسلم له لم يكن مسلما، ومـن               الله
ومن أَحسن دينًا ممن أَسـلَم      �استسلم له وحده فهو المسلم، كما فى القرآن         

      يماهرلَّةَ إِبم عاتَّبو نسحم وهو لِلَّه ههجيلاً     وخَل يماهرإِب اتَّخَذَ اللَّهيفًا ون٤(� ح( 
إِنَّـه مـن يتَّـق      �والاستسلام له يتضمن الاستسلام لقضائه وأمره ونهيه        

يننسحالْم رأَج يعضلاَ ي اللَّه فَإِن بِرصيأهـ. »)٥(�و.  
وهؤلاء يقولون المشركون مسلمون إذا كان معهم عقد الإسـلام لـم            
ينتسبوا مع وقوعهم فى الشرك إلى دين آخر أو يرفـضوا الانتـساب لأي              
دين، ويقولون هم مسلمون وإن كانوا مشركين إذا كـان معهـم الإقـرار              
الإجمالي بالتوحيد والبراءة الإجمالية مـن الـشرك دون أن يكـون لهـذا         
 الإقرار الإجمالي وهذه البراءة الإجمالية حقيقة يمكن أن يقف أحد عليها أو           

                                                 
  .١٤: ، آية الحجرات)١(
  .١٩: ، آية آل عمران)٢(
  .٧٤-٧٣ رسالة النبوات، ص)٣(
  .١٢٥: ، آية النساء)٤(
  .٩٠: ، آية يوسف)٥(
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 معنـى يمكن لأحد تحصيل معناها وحدها، ولـيس لهـا فـى الواقـع إلا            
الانتساب، فمن ظل منتسبا إلى الإسلام عندهم فهو المسلم فى الحقيقة وإن            

 ،“شـاكًا ” ،“مـشركًا ”مات على ذلك دخل الجنة لمجرد الانتساب وإن كان          
 ـ            “ مكذبا” ين ينكر البعث ويعبد غير االله ويشك فى علـم االله وقدرتـه، ويه

صاحبة وولدا وأنه سبحانه يلد ويولد وأنه اتخـذ         الله   إن   )١(المقدسات ويقول 
الملائكة إناثًا، وأن بينه وبين الجِنَّة نسبا، أي لـو جمـع كـل الكفريـات                
والشركيات قولاً وعملاً واعتقادا فإنه مسلم فى الحقيقة لمجرد الانتـساب،           

اب لهـا حقيقـة يمكـن        حقيقة دعواهم وعقيدتهم، ومسألة الانتس     هىهذه  
الوقوف عليها وإن كانت باطلاً، أما الإقرار الإجمالي بالتوحيـد والبـراءة            
الإجمالية من الشرك فقولان ليس لهما حقيقـة يمكـن الوقـوف عليهـا،              
والمعروف عن التوحيد وترك الشرك أنه لا يتحقق إلا بالإتيـان والتـرك             

 يلجأ البعض إلـى ألفـاظ لا        قولاً وعملاً، ظاهرا، وباطنًا، وليس غريبا أن      
  :حقيقة لها يلبس بها على الناس دينهم فقد وقع هذا قديما وقديما قالوا

 ـ     مما يقال ولا حقيقـة عنـده          الإفهـام  ىمعقولة تدنو إل
  الكسب عند الأشعري والحال   

 
  عند البهشمي وطفرة النظام    

م واالله أرسـل رسـوله بالإسـلا      « :)٢(يقول شيخ الإسلام ابن تيمية    
 فالأعمـال   .)٤( وحده، وتصديق الرسول فيما أخبر     )٣(والإيمان بعبادة االله  

عبادة االله، والعلوم تصديق الرسول وكان النبي يقرأ فى ركعتي الفجـر            
 الآية،  �قُولُوا آمنَّا بِاللَّه وما أُنزِلَ إِلَينَا     �الإخلاص، وتارة    تارة بسورتي 
قُلْ يا أَهلَ الْكتَابِ تَعالَوا إِلَى      � يةالإيمان والإسلام، وبالآ  : فإنها تتضمن 
اءوس ةمالآية� كَل«.   

                                                 
  .حسب قواعدهم التي أصلوها، وأحيانا يصرحون ببعض هذا )١(
  .٨٦سالة النبوات، ص ر)٢(
  . وهى الإسلام)٣(
  . وهو الإيمان)٤(
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والإرادة إرادة ما أمروا به، وذلك عبادة االله وحده لا شريك           « :)١(ويقول
 السعادة وذلك إنما يكون بتصديق رسله وطاعتهم فلهـذا كانـت            هىله فهذه   

 عبادة االله وحده وتصديق      الإسلام والإيمان،  :السعادة متضمنة لهذين الأصلين   
 :قال تعالى  رسوله، وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله            

�     ينلسرالْم أَلَنلَنَسو هِملَ إِلَيسأُر ينالَّذ أَلَنقـال أبـو العاليـة همـا         .)٢(�فَلَنَس 
  .»؟رسلين وبماذا أجبت الم؟ من كنت تعبد:خصلتان يسأل عنهما كل واحد

ومن يبتَغِ غَير الإسلاَمِ دينًا فَلَن يقْبلَ       �:  وقد قال تعالى   :يقولإلى أن   
     رِينالْخَاس نم ةرفى الآخ وهو نْهوالإسلام هو دين جميع الأنبيـاء       .)٣(�م 

والمرسلين ومن اتبعهم من الأمم كما أخبر االله بنحو ذلك فى غير موضـع              
ل أنهم كانوا مسلمين وكـذلك      ي عن نوح وإبراهيم وإسرائ     فأخبر .فى كتابه 

 لا لغيـره   اللهعن أتباع عيسى وموسى وغيرهم، والإسلام هو أن يستـسلم       
فيعبد االله ولا يشرك به شيئًا ويتوكل عليه وحده، ويرجوه ويخافه وحـده،             

  اللهويحب االله المحبة التامة لا يحب مخلوقًا كما يحب االله ويبغض ويـوالي              
، فمن استكبر عن عبادة االله لم يكن مسلما، ومن عبـد مـع االله                الله ويعادي

من يطع  �غيره لم يكن مسلما، وإنما تكون عبادته بطاعته وطاعة رسوله           
   اللَّه أَطَاع ولَ فَقَدسفكل رسول بعث بشريعة فالعمل بها فى وقتها         .)٤(�الر 

   .دين الإسلامهو دين الإسلام، وأما ما بدلَ منها فليس من 
وإذا نسخ منها ما نسخ، لم يبق من دين الإسـلام، كاسـتقبال بيـت               
المقدس فى أول الهجرة بضعة عشر شهرا، ثم الأمـر باسـتقبال الكعبـة              
وكلاهما فى وقته دين الإسلام، فبعد النسخ لم يبق دين الإسلام إلا أن يولي              

                                                 

  .٩٤-٩١، رسالة النبوات )١(
  .٦: ، آية الأعراف)٢(
  .٨٥: ، آية آل عمران)٣(
  .٨٠: ، آية النساء)٤(
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الجهـة لـم    وجهه شطر المسجد الحرام فمن قصد أن يصلي إلى غير تلك            
   .»يكن على دين الإسلام لأنه يريد أن يعبد االله بما لم يأمر به

 وحـده فمـن     اللهوالإسلام يتضمن الاستسلام    « :)١(يقول شيخ الإسلام  
استسلم له ولغيره كان مشركًا، ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته             

يتـضمن  والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر، والاستسلام له وحـده           
عبادته وحده وطاعته وحده، فهذا دين الإسلام الذي لا يقبـل االله غيـره،              
وذلك بأن يطاع فى كل وقت بفعل ما أمر به فى ذلك الوقت، فإذا أمر فى                
أول الأمر باستقبال الصخرة ثم أمرنا ثانيا باستقبال الكعبة كان كـل مـن              

 الطاعة والعبادة له    فالدين هو  ،ـ داخلاً فى الإسلام    ـ حين أمر به    الفعلين
فى الفعلين، وإنما يتنوع بعض صور الفعل وهو جهـة المـصلي فكـذلك       
الرسل وإن تنوعت الشرعة والمنهاج والوجه والنسك فإن ذلك لا يمنع أن            

  .أهـ. »يكون الدين واحدا، كما لم يمنع ذلك فى شريعة الرسول الواحد
 :ني على أصـلين   دين الإسلام مب  « :)٢(ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية    

له، وأن نعبده بما شرعه من دينه وهـو مـا            أن يعبد االله وحده لا شريك     
أمرت به الرسل أمر إيجاب أو استحباب، فيعبد فى كل زمان بما أمر بـه               
فى ذلك الزمان، فلما كانت شريعة التوراة محكمة كـان العـاملون بهـا              

 	كان النبي     لما مسلمين، وكذلك شريعة الإنجيل، وكذلك فى أول الإسلام،       
يصلي إلى بيت المقدس كانت صلاته إليه من الإسلام، ولما أمر بالتوجـه             
إلى الكعبة كانت الصلاة إليها من الإسلام والعدول عنها إلـى الـصخرة             

 بما شرعه   	 خروجا عن دين الإسلام، فكل من لم يعبد االله بعد بعثة محمد           
   . أهـ.»االله من واجب ومستحب فليس بمسلم
                                                 

  .٥٢ الرسالة التدمرية، ص)١(
  .٥٠ قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة، ص)٢(
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والحقيقة، حقيقة الدين، دين رب العـالمين       « :)١(قول شيخ الإسلام  وي
 ما اتفق عليه الأنبياء والمرسلون، وإن كان لكل منهم شرعة ومنهاجا،            هى

    )٢(�لِكُلٍّ جعلْنَا منْكُم شرعةً ومنْهاجـا     � : قال تعالى  . الشريعة هىفالشرعة  
ة من الأمرِ فَاتَّبِعها ولاَ تَتَّبِع أَهواء الَّذين        ثُم جعلْنَاك علَى شَرِيع   � :� وقال

   ونلَمعلاَ ي�              مهـضعب ينالظَّـالِم إِنئًا وشَـي اللَّه نم نكغْنُوا عي لَن مإِنَّه 
    ينتَّقالْم لِيو اللَّهضٍ وعب اءلِيوالمنهاج هو الطريق، قـال تعـالى       .)٣(�أَو : 

 فالـشرعة بمنزلـة     .)٤(�وأَلَّو استَقَاموا علَى الطَّرِيقَة لاَسقَينَاهم ماء غَدقًا      �
 هىالشريعة للنهر، والمنهاج هو الطريق الذي يسلك فيه والغاية المقصودة           

له، وهي حقيقة دين الإسـلام،       حقيقة الدين وهي عبادة االله وحده لا شريك       
 العالمين لا يستسلم لغيره، فمن استسلم لغيره         رب اللهوهو أن يستسلم العبد     

بل استكبر عن     الله كان مشركًا، واالله لا يغفر أن يشرك به، ومن لم يستسلم          
إِن الَّذين يستَكْبِرون عن عبادتي سـيدخُلُون       �: عبادته كان ممن قال االله فيه     

 رِيناخد نَّمهلين والآخرين مـن النبيـين      ، ودين الإسلام هو دين الأو     )٥(�ج
ومن يبتَغِ غَير الإسلاَمِ دينًا فَلَن يقْبلَ منْه وهو         � :والمرسلين، وقوله تعالى  
رِينالْخَاس نم ةرأهـ. » عام فى كل زمان ومكان)٦(�فى الآخ.   

 يعبدونه ببدع ابتدعوها ما     ىوكذلك فى العبادات فالنصار   « :)٧(ويقول
 بها من سلطان، واليهود معرضون عن العبادات حتى فـى يـوم             أنزل االله 

إنمـا يـشتغلون فيـه       السبت الذي أمرهم االله أن يتفرغوا فيـه لعبادتـه،         
بالشهوات، فالنصارى مـشركون واليهـود مـستكبرون عـن عبادتـه،            

                                                 
 )على يوسف سـلمان   ( مكتبة القاهرة،    ،٩٨ -٩٧ ص قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة،     )١(

  .حققه وصحح أصوله طه الزينى
  .٤٨ :، آية المائدة)٢(
  .١٩-١٨ :، الآيتان الجاثية)٣(
  .١٦ :، آية الجن)٤(
  .٦٠ :، آية غافر)٥(
  .٨٥ :، آية آل عمران)٦(
  .٤٣، ص٣ منهاج السنة، ج)٧(
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والمسلمون عبدوا االله وحده بما شرع ولم يعبدوه بالبدع وهـذا هـو ديـن               
لا لغيره،  الله   به جميع النبيين، وهو أن يستسلم العبد         الإسلام الذي بعث االله   

 ولغيره كان مشركًا، ومـن لـم        اللهوهو الحنيفية دين إبراهيم، فمن استسلم       
إِن اللَّه لاَ يغْفر أَن يـشْرك بِـه         � :له فهو مستكبر، وقد قال تعالى      يستسلم

     شَاءي نلِم ذَلِك ونا دم رغْفيوقال ،)١(�و  �: �      ـنع ونتَكْبِرـسي ينالَّذ إِن
رِيناخد نَّمهج خُلُونديي ستادبهـ أ.)٢(�ع.    

فإن االله إنما خلق الخلـق لعبادتـه وخلـق فـيهم            « :)٣( ضاويقول أي 
الشهوات ليتناولوا بها ما يستعينون به على عبادته، ومن لم يعبد االله فإنـه              

ن يشرك به، فيعبد معه غيره، فكيف بمن عطَّل         فاسد هالك، واالله لا يغفر أ     
إِن اللَّه لاَ يغْفر أَن     � :عبادته فلم يعبده البتة كفرعون وأمثاله وقد قال تعالى        

       شَاءي نلِم ذَلِك ونا دم رغْفيو بِه كشْروالتعطيل ليس دون الشرك بل      )٤(�ي 
      ا من الذين يعبدونه ويعبدون     أعظم منه فالمستكبرون عن عبادته أعظم جرم

  .هـأ .»ى، وهؤلاء لا يغفر لهم فأولئك أولمعه غيره
له حقـوق لا يـشركه فيهـا         واالله سبحانه « :)٥( ويقول شيخ الإسلام  
يشركهم فيها غيرهم وللمؤمنين علـى المـؤمنين         غيره، وللرسل حقوق لا   

كنت رديـف   : قال �حقوق مشتركة، ففي الصحيحين عن معاذ بن جبل         
 أتدري ما حق االله علـى العبـاد؟ فقلـت االله            :يا معاذ « : فقال لي  	بي  الن

 حقه عليهم، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا، يا معـاذ            : قال .أعلمورسوله  
 : قال . االله ورسوله أعلم   :على االله إذا فعلوا ذلك؟ قلت      أتدري ما حق العباد   

      .»حقهم عليه أن لا يعذبهم
                                                 

  .٤٨: ، آية النساء)١(
  .٦٠: ، آية غافر)٢(
  . ٤٣، ص٣منهاج السنة، ج)٣(
  .٤٨: ، آية النساء)٤(
  .٤٦٤-٤٤٠ اقتضاء الصراط المستقيم، ص)٥(



 

 

٦٤

شرك به شيء، وهذا هو أصل التوحيد الذي        فاالله مستحق أن يعبد لا ي     
واسأَلْ من أَرسلْنَا مـن     � :بعث االله به الرسل وأنزلت به الكتب، قال تعالى        

        وندبعةً يـنِ آلِهمحونِ الرد نلْنَا معنَا أَجلسر ِـن  : وقال تعالى  ،)١(�قَبلك م
�     سر نم كلقَب نلْنَا مسا أَرمإِلاَّ أَنَـا              و لاَ إِلَـه أَنَّـه ـهي إِلَيولٍ إِلاَّ نُـوح

ولَقَد بعثْنَا فى كُلِّ أُمة رسولاً أَن اُعبدوا اللَّه         � : وقال تعالى  ،)٢(�فَاعبـدونِ
  .)٣(�واجتَنبوا الطَّاغُوتَ

 ويدخل فى ذلك أن لا تخاف إلا إياه ولا تتقي إلا إياه، وكذلك قال االله              
ولَو أَنَّهم رضوا ما آتَاهم اللَّه ورسولُه وقَالُوا حسبنَا اللَّـه سـيؤْتينَا            �تعالى  

       ونباغر إِنَّا إِلَى اللَّه ولُهسرو هلفَض نم فجعـل   : يقول ابن تيميـة    .)٤(�اللَّه 
ن ما سـواه    وجعل الرغبة إلى االله دو  هللالتحسب باالله وحده، وجعل الفضل      

 فاالله هو الذي يتوكل عليه ويستعان به ويستغاث به، ويخاف           :إلى أن يقول  
 ويعبد، وتنيب القلوب إليه، ولا حول ولا قوة إلا بـه، ولا منجـي               ىويرج

   .منه إلا إليه، والقرآن كله يحقق هذا الأصل
 به، ويسلم إليه حكمـه، ويعـزر        ى يطاع ويحب ويرض   	والرسول  

من يطع الرسولَ فَقَـد     � :تبع ويؤمن به وبما جاء به، قال تعالى       ويوقَّر وي 
 اللَّه بِـإِذْنِ           �:، وقال تعالى  )٥(�أَطَاع طَـاعـولٍ إِلاَّ لِيسر ـنلْنَا مسا أَرمو

٦(�اللَّه(  وقال تعالى ،: �    وهضري قُّ أَنأَح ولُهسرو اللَّهو�)وقال تعـالى   .)٧ : 
� الٌ           قُلْ إِنـوأَمو تُكُميرـشعو كُـماجوأَزو انُكُمإِخْوو نَاؤُكُمأَبو اؤُكُمآب كَان 

                                                 

  .٤٥: ، آية الزخرف)١(
  .٢٥: ، آية الأنبياء)٢(
  .٣٦: ، آية النحل)٣(
  .٥٩: ، آية التوبة)٤(
  .٨٠: ، آية النساء)٥(
  . ٦٤: ، آية النساء)٦(
  .٦٢: ، آية التوبة)٧(



 

٦٥

    اللَّـه نم كُمإِلَي با أَحنَهوضتَر ناكسما وهادكَس نةٌ تَخْشَوارجتا ووهفْتُماقْتَر
 ـ                    .)١(�ى يـأْتي اللَّـه بِـأَمرِه      ورسولِه وجِهاد فـى سـبِيله فَتَربـصوا حتَّ

 من  :لاث من كُن فيه وجد حلاوةَ الإيمان      ث« :	وفي الصحيحين عنه قال     
 كان االله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا             
الله ، ومن كان يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه االله منه كما يكـره أن                  

والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكـون          «:	  وقال ،»ي فى النار  يلق
قُـلْ إِن كُنْـتُم     � : وقال تعالى  .»أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين      

      ـيمحر غَفُور اللَّهو كُمذُنُوب لَكُم رغْفيو اللَّه كُمبِبحي يونفَاتَّبِع اللَّه ونب٢(�تُح(، 
لِتُؤْمنُوا بِاللَّه ورسولِه  � إِنَّا أَرسلْنَاك شَاهدا ومبشِّرا ونَذيرا� :الىوقال تع

 فالإيمان باالله والرسـول،     .)٣(�وتُعزروه وتُوقِّروه وتُسبحوه بكْرةً وأَصيلاً    
  .ه وحداللهوالتعزير والتوقير للرسول والتسبيح 

 تحقيقًا  هللاالله كلها تتضمن إخلاص الدين كله       والعبادات التي شرعها    
وما أُمروا إِلاَّ لِيعبدوا اللَّه مخْلصين لَه الدين حنَفَاء ويقيمـوا           � :تعالىلقوله  

ةمالْقَي يند ذَلِككَاةَ وؤْتُوا الزيلاَةَ و٤(�الص(.     
الله  وحده، والحج  اللهلصياموحده، واالله  وحده، والصدقة  اللهفالصلاة

وحده، إلى بيت االله وحده، فالمقصود من الحج عبادة االله وحده فى البقاع التي 
أمر االله بعبادته فيها، ولهذا كان الحج شعار الحنيفية حتى قال طائفة من السلف 

قال طائفة من  .لا يحجون البيت  أي حجاجا، فإن اليهود والنصارى:االلهحنفاء 
    .)٥(�ومن يبتَغِ غَير الإسلاَمِ دينًا فَلَن يقْبلَ منْه� :أنزل االله تعالىالسلف لما 

                                                 

  .٢٤: ، آية التوبة)١(
  .٣١: ، آية آل عمران)٢(
  .٩-٨:  الفتح، الآيتان)٣(
  .٥: ، آية البينة)٤(
  .٨٥: ، آية آل عمران)٥(
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ولِلَّه علَـى   � : نحن مسلمون فأنزل االله تعالى     :ىقالت اليهود والنصار  
 ـ     )١(�النَّاسِ حج الْبيت من استَطَاع إِلَيه سبِيلاً       : ىالـ، فقالوا لا نحج، فقال تع

�نمو      ينالَمالْع نع يغَن اللَّه فَإِن وقوله تعالى  )٢(� كَفَر ، :�    ـرتَغِ غَيبي نمو
 عام فى الأولين والآخرين بأن دين الإسلام هو ديـن           . الآية �...الإسلاَمِ دينًا 

 االله الذي جاء به أنبياؤه وعليه عباده المؤمنون، كما ذكر االله ذلك فى كتابـه              
ل وموسـى  يم وإسـرائ يثه إلى أهل الأرض نوح وإبـراه   من أول رسول بع   

فَإِن تَولَّيتُم فَمـا    � :وسليمان وغيرهم من الأنبياء، قال االله تعالى فى حق نوح         
  ،)٣(�سأَلْتُكُم من أَجرٍ إِن أَجرِي إِلاَّ علَى اللَّه وأُمرتُ أَن أَكُون من الْمـسلمين             

ومن يرغَب عن ملَّـة إِبـراهيم إِلاَّ        � :ليهيم وإسرائ وقال تعالى فى حق إبرا    
             ينالِحالص نلَم ةرفى الآخ إِنَّها ونْيفى الد نَاهطَفَياص لَقَدو هنَفْس هفس نإِذْ  �م 

 إِبـراهيم بنيـه      ووصى بِهـا   �قَالَ لَه ربه أَسلم قَالَ أَسلَمتُ لِرب الْعالَمين         
             ونملسم أَنْتُمإِلاَّ و وتُنفَلاَ تَم ينالد طَفَى لَكُماص اللَّه إِن ينابي قُوبعيو�  أَم 

كُنتُم شُهداء إِذْ حضر يعقُوب الْموتُ إِذْ قَالَ لِبنيه ما تَعبدون من بعدي قَـالُوا               
لَهك وإِلَه آبائِك إِبراهيم وإِسماعيلَ وإِسحاقَ إِلَها واحدا إِلَها واحدا ونَحن           نَعبد إِ 

 ونملسم وقال تعالى عن يوسف    ،)٤(�لَه : �       ةِـر أَنْتَ ولِي فى الـدنْيا والآخـ
   ينالِحي بِالصقْنأَلْحا وملسي مفَّنىالى عن موس  عوقال ت  ،)٥(�تَو :�    مِ إِنا قَـوي

       ينمـلسم كُنْتُم كَّلُوا إِنتَو هلَيفَع بِاللَّه نْتُمآم وقال فى أنبيـاء بنـي       ،)٦(�كُنْتُم 
إِنَّا أَنزلْنَا التَّوراةَ فيها هدى ونُور يحكُم بِها النَّبِيون الَّذين أَسـلَموا            � :ليإسرائ
ينوا لِلَّذادن بلقيس ـع وقال ،الآية )٧(� ... ه: �     بر لِلَّه انملَيس عتُ ملَمأَسو

                                                 

  .٩٧: ، آية آل عمران)١(
  .٩٧: ، آية آل عمران)٢(
  .٧٢: ، آية يونس)٣(
  .١٣٣-١٣٠:  البقرة، الآيات)٤(
  .١٠٠: ، آية يوسف)٥(
  . ٨٤: ، آية يونس)٦(
  .٤٤ :، آية المائدة)٧(
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ينالَمـولَ        � :وقال عن الحواريين   ،)١(�الْعسنَـا الرعاتَّبلْتَ وا أَنْزنَّا بِمنَا آمبر
  يندالشَّاه عنَا مينًا    �: ، وقال تعالى  )٢(�فَاكْتُبد نسأَح نمو    لِلَّه ههجو لَمأَس نمم

، وقـال   )٣( �وهو محسن واتَّبع ملَّةَ إِبراهيم حنيفًا واتَّخَذَ اللَّه إِبراهيم خَلـيلاً          
وقَالُوا لَن يدخُلَ الْجنَّةَ إِلاَّ من كَان هودا أَو نَصارى تلْك أَمانيهم قُلْ             � :تعالى
 بلَى من أَسلَم وجهه لِلَّه وهو محسن فَلَـه          �وا برهانَكُم إِن كُنتُم صادقين َ     هاتُ

نُونزحي ملاَ هو هِملَيفٌ علاَ خَـوو هبر نْدع هر٤(�أَج(.  
 بالعبادة له الله بما يتضمن إخلاص قصد العبد اللهوقد فُسر إسلام الوجه 

 . جماع الدين:و محسن بالعمل الصالح المشروع، وهذان الأصلانوحده، وه
فَمن �: أن لا نعبد إلا االله، وأن نعبده بما شرع، لا نعبده بالبدع، قال تعالى
  .)٥(�كَان يرجوا لِقَاء ربه فَلْيعملْ عملاً صالِحا ولاَ يشْرِك بِعبادة ربه أَحدا

 هما تحقيق الشهادتين اللتين هما رأس الإسلام شهادة          الأصلان وهذان
إلـه    بأنه لااللهأن لا إله إلا االله، وشهادة أن محمدا رسول االله، فإن الشهادة       

له، فلا يجوز أن يتأله القلب غيـره، لا           إخلاص الألوهية  :إلا هو، تتضمن  
بحب ولا خوف ولا رجاء ولا إجلال ولا إكبار ولا رغبة ولا رهبـة بـل    

وقَاتلُوهم حتَّى لاَ تَكُون فتْنَـةٌ      � :، كما قال تعالى   اللهبد أن يكون الدين كله      لا
   لِلَّه كُلُّه ينالد كُونيوبعضه لغيره كان فـى      الله فإذا كان بعض الدين      )٦(�و ،

ذلك من الشرك بحسب ذلك، وكمال الدين كما جاء فى الحديث الذي رواه             
 فقد استكمل   الله ومنع   ى الله  وأعط الله وأبغض   اللهمن أحب   «الترمذي وغيره   

                                                 

  .٤٤ :، آية النمل)١(
  .٥٣ :، آيةمران آل ع)٢(
  ١٢٥ :، آية النساء)٣(
  .١١٢-١١١:  البقرة، الآيتان)٤(
  .١١٠ :، آية الكهف)٥(
                        .٣٩ : الأنفال)٦(
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، والمشركون يحبون مع االله كما قـال        الله فالمؤمنون يحبون االله و    .»الإيمان
ومن النَّاسِ من يتَّخذُ من دونِ اللَّه أَندادا يحبونَهم كَحب اللَّه والَّذين            � :تعالى

ا لِلَّهبح نُوا أَشَد١(�آم(.   
 تتضمن تصديقه فى كل ما أخبر       	والشهادة بأن محمدا رسول االله      

وطاعته فى كل ما أمر فما أثبته وجب إثباته، وما نفاه وجب نفيه، كمـا               
 ما أثبته الرسـول لربـه مـن الأسـماء           الله الخلق أن يثبتوا     علىيجب  

والصفات، وينفوا عنه ما نفاه عنه من مماثلة المخلوقات فيخلصون مـن            
يل والتعطيل، وعليهم أن يفعلوا ما أمرهم به، وأن ينتهوا عما نهاهم            التمث

 عنه، ويحلوا ما أحله ويحرموا ما حرمه، فلا حرام إلا مـا حرمـه االله              
ورسوله ولا دين إلا ما شرعه االله ورسوله، ولهذا ذم االله المشركين فـى              
سورة الأنعام والأعراف وغيرهما من السور، لكونهم حرمـوا مـا لـم             

:  ولكونهم شرعوا دينًا لم يأذن به االله ، كما فى قوله تعـالى             ،يحرمه االله 
 إلـى آخـر     )٢(�...وجعلُوا لِلَّه مما ذَرأَ من الْحرث والأنْعـامِ نَـصيبا         �

أَم �:  وكذلك قوله تعالى   ،السورة، وما ذكر االله فى صدر سورة الأعراف       
م موا لَهعشَر كَاءشُر ملَهاللَّه بِه أْذَني ا لَمينِ مالد ٣(�ن(.  

قَاتلُوا الَّذين لاَ يؤْمنُون بِاللَّه ولاَ بِـالْيومِ الآخـرِ ولاَ           � :وقد قال تعالى  
             تَابأُوتُوا الْك ينالَّذ نقِّ مالْح يند ينُوندلاَ يو ولُهسرو اللَّه مرا حم ونمرحي

 الله، فقرن بعـدم إيمـانهم بـا       )٤(�ى يعطُوا الْجِزيةَ عن يد وهم صاغرون      حتَّ
واليوم الآخر أنهم لا يحرمون ما حرمه االله ورسوله ولا يدينون دين الحقّ،             

 اللهوالمؤمنون صدقوا الرسول فيما أخبر به عن االله واليوم الآخر، فآمنوا بـا            
                                                 

  .١٦٥ :، آيةالبقرة )١(
      .١٣٦:  الأنعام، آية)٢(
      .٢١: الشورى، آية)٣(
  .٢٩: ، آيةالتوبة )٤(
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 ، فحرموا مـا حـرم االله       وحلَّل وحرم  ىه فيما أمر ونَ   واليوم الآخر وأطاعوه  
ورسولُه، ودانوا دين الحقِّ، فإن االله بعـثَ الرسـولَ يـأمرهم بـالمعروف              
وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فأمرهم بكل           

  .وأحلَّ لهم كل طيب وحرم عليهم كل خبيث معروف ونهاهم عن كل منكر،
يتضمن الاستسلام، والانقياد ويتضمن الإخلاص مأخوذ      ولفظ الإسلام   

ضرب اللَّه مثَلاً رجلاً فيه شُركَاء متَشَاكسون ورجلاً        �:  تعالى وله االله من ق 
 وحده وترك الاستسلام    الله فلابد فى الإسلام من الاستسلام       )١(�سلَما لِرجلٍ 

فهـو    ولغير االله  الله فمن استسلم    “اللهلا إله إلا ا   ”لما سواه، وهذا حقيقة قولنا      
لا يغفر أن يشرك به، ومن لم يستسلم له فهو مـستكبر عـن          اللهمشرك، وا 

وقَالَ ربكُم ادعـوني أَسـتَجِب لَكُـم إِن الَّـذين           �: عبادته، وقد قال تعالى   
     رِيناخد نَّمهج خُلُونديي ستادبع نع ونتَكْبِرسوثبت عنـه  ،  )٢(�ي 	فـى   

لا يدخل الجنة من فى قلبه مثقال ذرة مـن كبـر، ولا             « :الصحيح أنه قال  
 :يـا رسـول االله     :لـه  يدخل النار من فى قلبه مثقال ذرة من إيمان، فقيل         

  لا : قـال  ؟الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنًا، ونعله حسنًا، أفمن الكبر ذاك          
بطـر الحـق     »ط الناس  الكبر بطر الحق وغم    ،إن االله جميلٌ يحب الجمال    

جحوده ودفعه وغمط الناس ازدراءهم واحتقارهم، فـاليهود موصـوفون          
أَفَكُلَّمـا  � :نعت اليهود ى فى   قال تعال  بالكبر والنصاري موصوفون بالشرك   

      تُمرتَكْباس كُمى أَنفُسوا لاَ تَهولٌ بِمسر كُماءى نعت النصار  يوقال ف  ،)٣(�ج :
رهم ورهبانَهم أَربابا من دونِ اللَّه والْمسيح ابن مـريم ومـا            اتَّخَذُوا أَحبا �

           شْرِكُونا يمع انَهحبس وإِلاَّ ه ا لاَ إِلَهداحا ووا إِلَهدبعوا إِلاَّ لِيرولهذا  ،)٤(�أُم 
 تَعالَوا إِلَى كَلمـة     قُلْ يا أَهلَ الْكتَابِ   � :ى النصار علىقال فى سياق الكلام     

                                                 
                             .٢٩ :، آية الزمر)١(
  .٦٠ :، آيةغافر )٢(
                        .٨٧ :، آية البقرة)٣(
  .٣١ :، آيةالتوبة )٤(
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سواء بينَنَا وبينَكُم أَلاَّ نَعبد إِلاَّ اللَّه ولاَ نُشْرِك بِه شَـيئًا ولاَ يتَّخـذَ بعـضنَا                 
ونملسوا بِأَنَّا مدا فَقُولُوا اشْهلَّوتَو فَإِن ونِ اللَّهد نا ماببا أَرضع١(�ب(.  

قُولُـوا  � : سياق تقريره للإسلام وخطابه لأهل الكتاب      ي ف وقال تعالى 
            قُوبعياقَ وحإِسيلَ واعمإِسو يماهرا أُنزِلَ إِلَى إِبمنَا وا أُنزِلَ إِلَيمو نَّا بِاللَّهآم

 نُفَـرقُ  والأسباط وما أُوتي موسى وعيسى وما أُوتي النَّبِيون من ربهِـم لاَ        
 فَإِن آمنُوا بِمثْلِ ما آمنتُم بِه فَقَد اهتَدوا         �بين أَحد منْهم ونَحن لَه مسلمون َ      

     قَاقفى ش ما ها فَإِنَّملَّوتَو إِنـا       � : إلى قوله تعالى   �ومـلٍ عبِغَاف ا اللَّـهمو
لُونما وإن        ال )٣(ولما كان أصل الدين   . )٢(�تَعذي هو دين الإسـلام واحـد

     تنوعت شرائعه قال النبي	إنَّا معاشـر الأنبيـاء     «:  فى الحديث الصحيح   
 الناس بابن مـريم لأنـا       ىإن أول « و »الأنبياء أخوة لعلات  «و »ديننا واحد 

   وحده لا شريك له، وهو      فدينهم واحد وهو عبادة االله     »فليس بيني وبينه نبي
به فى ذلك الوقت، وذلك هو دين الإسـلام فـى   يعبد فى كل وقت بما أمر    

ذلك الوقت، وتنوع الشرائع فى الناسخ والمنسوخ من المـشروع كتنـوع            
هو دين   	به محمدا    الشريعة الواحدة، وكما أن دين الإسلام الذي بعث االله        

واحد مع أنه كان فى وقت يجب استقبال بيت المقدس فى الصلاة كما أمر              
  النبي	ا، وبعد ذلك يجـب           المسلمين بذ  لك بعد الهجرة لبضعة عشر شهر

استقبال الكعبة، ويحرم استقبال الصخرة، فالدين واحد وإن تنوعت القبلـة           
فى وقتين من أوقاته، ولهذا شرع االله تعالى لبني إسرائيل السبت ثم نـسخ              
ذلك وشرع لنا الجمعة، فكان الاجتماع يوم السبت واجبا إذ ذاك، ثم صـار     

لاجتماع يوم الجمعة، وحرم الاجتماع يوم السبت، فمن خرج         الواجب هو ا  
عن شريعة موسى قبل النسخ لم يكن مسلما، ومن لم يدخل فـى شـريعة               

                                                 

                    .٦٤ :، آية آل عمران)١(
  .١٤٠-١٣٦ :البقرة، الآيات )٢(
  .أصل الدين واحد فى كل الرسالات لا تختلف أحكامه )٣(
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لنبي من الأنبياء أن يعبد      بعد النسخ لم يكن مسلما، ولم يشرع االله        	محمد  
بِه نُوحا والَّذي   شَرع لَكُم من الدينِ ما وصى       �: ، قال تعالى  )١(البتة غير االله 

أَوحينَا إِلَيك وما وصينَا بِه إِبراهيم وموسى وعيسى أَن أَقيمـوا الـدين ولاَ              
       هإِلَي موهعا تَدم ينشْرِكلَى الْمع ركَب يهقُوا ففأمر الرسل أن يقيموا     )٢(�تَتَفَر 

يا أَيها الرسلُ كُلُـوا مـن الطَّيبـات         �ى  الدين ولا يتفرقوا فيه، وقال تعال     
 وإِن هذه أُمتُكُم أُمةً واحدةً وأَنَـا        �واعملُوا صالِحا إِنِّي بِما تَعملُون عليم ٌ      

لَّتـي  فَأَقم وجهك لِلدينِ حنيفًا فطْرةَ اللَّـه ا       �: ى وقال تعال  ،)٣(�ربكُم فَاتَّقُونِ 
َـر النَّاسِ لاَ               فَطَر النَّاس علَيها لاَ تَبديلَ لِخَلْق اللَّه ذَلِك الدين الْقَيم ولَكن أَكْث

ونلَمعلاَ        �:  ثم قال تعالى   ،)٤(�يلاَةَ وـــوا الـصيمأَقو اتَّقُوهو هإِلَي يبِيننم
الَّذين فَرقُوا دينَهم وكَانُوا شيعا كُلُّ حزبٍ بِما         من   �تَكُونُوا من الْمشْرِكين َ   

 ونفَرِح هِميفأهل الإشراك متفرقون وأهل الإخلاص متفقـون قـال          )٥(�لَد 
 فأهل  )٦(� إِلاَّ من رحم ربك ولِذَلِك خَلَقَهم      �ولاَ يزالُون مخْتَلفين َ   �: تعالى

   .ن والمشركون فرقوا دينهم وكانوا شيعاالرحمة مجتمعون متفقو
 التوحيد، طوائف من أهل النظر والكـلام ومـن   ىوقد غلط فى مسم  

أهل الإرادة والعبادة حتى قلبوا حقيقته فى نفوسـهم، فطائفـة ظنـت أن              
 أيضا، وسـموا أنفـسهم      ىهو نفي الصفات بل نفي الأسماء الحسن       التوحيد

ن الصفات ووجودا مطلقًا بشرط الإطلاق      أهل التوحيد وأثبتوا ذاتًا مجردة م     
وقد علم بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول أن ذلك لا يكون إلا فى             
الأذهان لا فى الأعيان وزعموا أن إثبات الصفات يـستلزم مـا يـسمونه              

   .تركيبا وظنوا أن العقل ينفيه
                                                 

  .ين كلهامن العمومات غير المخصوصة شأن أصول الد )١(
                         .١٣: ، آيةالشوري )٢(
                   .٥٢-٥١: المؤمنون، الآيتان )٣(
   .٣٠: ، آيةالروم )٤(
   .٣٢-٣١:  الروم، الآيتان)٥(
                  .١١٩-١١٨ :هود، الآيتان )٦(



 

 

٧٢

 االله ليس إلا الإقرار بتوحيد الربوبيـة وأن         :وطائفة ظنوا أن التوحيد   
خالق كل شيء وهو الذي يسمونه توحيد الأفعال، ومن أهل الكـلام مـن              
أطال نظره فى تقرير هذا الموضع إما بدليل أن الاشتراك يوجـب نقـص            
القدرة وفوات الكمال، وبأن استقلال كل من الفاعلين بالمفعول محال، وإما           

 إلـه إلا    بغير ذلك من الدلائل ويظن أنه بذلك قرر الوحدانية، وأثبت أنه لا           
 الاختراع، ونحو ذلك، فإذا ثبـت أنـه لا          على القدرة   هىهو، وأن الإلهية    

له فى الخلق، كان هذا عنـدهم         الاختراع إلا االله وأنه لا شريك      علىيقدر  
 ولم يعلم أن مشركي العرب كانوا مقـرين         “لا إله إلاَّ االله   ” قولنا   معنىهو  

لْتَهم من خَلَقَ الـسماوات والأرض      ولَئِن سأَ �: بهذا التوحيد، كما قال تعالى    
 اللَّه قُولُنوقال تعالى  ،)١(�لَي  :�            كُنـتُم ـا إِنيهف ـنمو ضالأر ـنقُـلْ لِم

ونلَمتَع�     ونقُلْ أَفَلاَ تَذَكَّر لِلَّه قُولُونيـا  � :وقال تعالى  ،)٢(الآية �... سمو
    بِاللَّه مهأَكْثَر نؤْمي  شْرِكُونم مهتـسألهم   :قال ابن عباس وغيرهم    )٣(�إِلاَّ و

من خلق السماوات والأرض فيقولون االله، وهم مع هذا يعبدون غيره، وهذا           
التوحيد هو من التوحيد الواجب لكنه لا يحصل به كل الواجب، ولا يخلص             

لابد بل   العبد بمجرده عن الإشراك الذي هو أكبر الكبائر الذي لا يغفره االله           
 الدين والعبادة فلا يعبد إلا إياه ولا يعبده إلا بما شرع فيكون             اللهأن يخلص   
 طريقـة أهـل     على ثم إن طائفة ممن تكلم فى تحقيق التوحيد          اللهدينه كله   

التصوف ظن أن توحيد الربوبية هو الغاية والفناء فيها هو النهاية، وأنه إذا             
قبيح، فآل بهم الأمر إلـى      شهد ذلك سقط عنه استحسان الحسن واستقباح ال       

تعطيل الأمر والنهي والوعد والوعيد ولم يفرقوا بين مشيئته الشاملة لجميع           
المخلوقات وبين محبته ورضاه المختص بالطاعات وبين كلماته الكونيـات       

                                                 

  .٢٥: ، آيةلقمان )١(
  .٨٥-٨٤ : الآيتان، المؤمنون)٢(
                         .١٠٦ :، آيةيوسف )٣(



 

٧٣

التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، لشمول القـدرة لكـل مخلـوق وكلماتـه               
، وأولياؤه، فالعبد مع شهود الربوبية      الدينيات التي اختص بموافقتها أنبياؤه    

العامة الشاملة، للمؤمن والكافر والبر والفاجر عليه أن يشهد ألوهيته التـي            
اختص بها عباده المؤمنين الذين عبدوه وأطاعوا أمره واتبعوا رسله قـال            

ى الأرضِ أَم   أَم نَجعلُ الَّذين آمنُوا وعملُوا الصالِحات كَالْمفْسدين ف       �: تعالى
أَم حسب الَّذين اجتَرحوا السيئَات     �:  وقال تعالى  ،)١(�نَجعلُ الْمتَّقين كَالْفُجارِ  

أَن نَجعلَهم كَالَّذين آمنُوا وعملُوا الصالِحات سواء محياهم ومماتُهم ساء مـا            
ونكُمح٢(�ي(  أَ�: ، وقال تعالى  ينرِمجكَالْم ينملسلُ الْمعفَنَج�)ومـن لـم     )٣ 

عمال وأعدائه وبين ما أمر به وأوجبه من الإيمان والأ         يفرق بين أولياء االله   
 عنـه وأبغـضه مـن الكفـر والفـسوق           ىالصالحات وبين ما كرهه ونه    

والعصيان مع شمول قدرته ومشيئته وخلقه لكل شيء، وإلا وقع فى ديـن             
لَو شَاء اللَّه ما أَشْركْنَا ولاَ آباؤُنَا ولاَ حرمنَا مـن           � :ن قالوا المشركين الذي 

ءوالقدر يؤمن به ولا يحتج به بل العبد مأمور بأن يرجـع إلـى               )٤(�شَي 
   .عند الذنوب والمعايب القدر عند المصائب ويستغفر االله

ات وهؤلاء  ثم إن أولئك المبتدعين الذين أدخلوا فى التوحيد نفي الصف         
 إذا حققوا القولين أفضي بهم الأمر إلـى         :الذين أخرجوا عنه متابعة الأمر    

أن لا يفرقوا بين الخالق والمخلوق بل يقولون بوحدة الوجود كما قاله أهل             
الإلحاد القائلين بالوحدة والحلول والاتحاد الذين يعظمون الأصنام وعابديها         

لق الأرض والسماوات هـو     وفرعون وهامان وقومهما ويجعلون وجود خا     
وجود كل شيء من الموجودات ويدعون التوحيد والتحقيق والعرفان وهـم           
من أعظم أهل الشرك والتلبيس والبهتان، يقول عارفهم الـسالك فـى أول             

                                                 
  .٢٨ :، آيةص )١(
  .٢١: ، آيةالجاثية )٢(
  .٣٥: ، آيةالقلم )٣(
                  .١٤٨ :، آيةالأنعام )٤(



 

 

٧٤

 ىــ ثـم يـر      ـ أي نظرا إلى الأمر     الأمر يفرق بين الطاعة والمعصية    
 ولا معصية ـ أي  طاعة بلا معصية ـ أي نظرا إلى القدر ـ ثم لا طاعة  

   .نظرا إلى أن الوجود واحد
ومن أحكم الأصلين المتقدمين فى الصفات والخلق والأمر يميز بـين          

 وبين غيره مع شمول القدر لهما وأثبت للخالق         هللالأمر المحبوب المرضي    
سبحانه وتعالى الصفات التي توجب مباينته للمخلوقات وأنـه لـيس فـى             

فى ذاته شيء من مخلوقاته، أثبـت التوحيـد         مخلوقاته شيء من ذاته ولا      
 ذلـك فـى سـورتي       علىبه رسله وأنزل به كتبه كما نبه         الذي بعث االله  

  .�قُلْ هو اللَّه أَحد� ،�قُلْ يا أَيها الْكَافرون�الإخلاص
 فيها التوحيد القولي العلمي الذي تدل عليه        �قُلْ هو اللَّه أَحد   � وسورة
 لَم  � اللَّه الصمد �قُلْ هو اللَّه أَحد�: ىصفات ولهذا قال تعالالأسماء وال

    ولَدي لَمو دلي�     دا أَحكُفُو لَه كُني لَمون     �وسورة  ،  � ورا الْكَـافها أَيقُلْ ي� 
 لاَ  �قُلْ يا أَيها الْكَـافرون َ     � :فيها التوحيد القصدي العملي كما قال تعالى      

ممن يعبد غيره، وإن كان كـل   وبهذا يتميز من يعبد االله  . �أَعبد ما تَعبدون  
المخلصون  واحد منهما يقر بأن االله رب كل شيء ومليكه ويتميز عباد االله           

الذين لم يعبدوا إلا إياه ممن عبدوا غيره وأشركوا به أو نظروا إلى القـدر               
ار، كما كان يفعل المـشركون      الشامل لكل شيء فسوي بين المؤمنين والكف      

  . أهـ.»“إنها براءة من الشرك”: 	 من العرب ولهذا قال
   :ومن كل ما سبق نقله يتضح أن

   : إخلاص:الإســلام •
قُلْ أَغَير  � :، يقول سبحانه وتعالى    الله  إخلاص الولاء  :والإخلاص  -١

        وهضِ والأَرو اتاومرِ السا فَاطلِيذُ وأَتَّخ قُـلْ إِنِّـي        اللَّه ـمطْعلاَ يو مطْعي
ينشْرِكالْم نم لاَ تَكُونَنو لَمأَس نلَ مأَو أَكُون تُ أَنر١(�أُم(.    

                                                 
       .١٤ :، آيةالأنعام )١(
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 غاية الحب مع غاية الذل، والولاء أصله الحب         هىولما كانت العبادة    
، بغاية الحب   إفراد االله  ى بمعن الله هو إخلاص العبادة     اللهفإن إخلاص الولاء    
ومن النَّاسِ من يتَّخذُ من دونِ اللَّه أَندادا يحبـونَهم          � :يقول سبحانه وتعالى  

ا لِلَّهبح نُوا أَشَدآم ينالَّذو اللَّه ب١(�كَح(.    
   . وولاء نسك، ولاء نصرة، وولاء اتباع:والولاء •

ا ولِيكُم اللَّـه ورسـولُه      إِنَّم� :وعن ولاء النصرة يقول سبحانه وتعالى      - أ
          ونعاكر مهكَاةَ والز ؤْتُونيلاَةَ والص ونيمقي يننُوا الَّذآم ينالَّذو�   ـنمو 

ونالْغَالِب مه اللَّه بزح نُوا فَإِنآم ينالَّذو ولَهسرو لَّ اللَّهتَو٢(�ي(.     
اللَّه ولِي الَّذين آمنُوا يخْـرِجهم مـن        � : الاتباع  عن ولاء  �ويقول   - ب

الظُّلُمات إِلَى النُّورِ والَّذين كَفَروا أَولِياؤُهم الطَّاغُوتُ يخْرِجونَهم من النُّـورِ   
       ونا خَالِديهف مالنَّارِ ه ابحأَص لَئِكأُو اتقُلْ � :ىل ويقول تعا  ،)٣(�إِلَى الظُّلُم

              غَفُـور اللَّـهو كُمذُنُوب لَكُم رغْفيو اللَّه كُمبِبحي يونفَاتَّبِع اللَّه ونبتُح كُنْتُم إِن
 قُلْ أَطيعوا اللَّه والرسـولَ فَـإِن تَولَّـوا فَـإِن اللَّـه لاَ يحـب                 �رحيم ٌ 

رِينكـم ولا        �: ى ويقول سبحانه وتعال   ،)٤(�الْكَافاتبعوا ما أُنزِلَ إليكم من رب
إِن ولِيي اللَّـه    � : ويقول تعالى  ،)٥(�تتبعوا من دونه أولياء قليلاً ما تذكرون      
ينالِحلَّى الصتَوي وهو تَابلَ الْكي نَز٦(�الَّذ(.   

الْكتَـاب  إِنَّا أَنزلْنَـا إِلَيـك      � :ويقول سبحانه وتعالى عن ولاية النسك      - ج
 أَلاَ لِلَّه الدين الْخَالِص والَّذين اتَّخَـذُوا  �بِالْحقِّ فَاعبد اللَّه مخْلصا لَه الدين    

من دونه أَولِياء ما نَعبدهم إِلاَّ لِيقَربونَا إِلَى اللَّه زلْفَى إِن اللَّه يحكُم بينَهم في               
ف ما همكَفَّار بكَاذ وه ني مدهلاَ ي اللَّه إِن فُونخْتَلي ٧(�يه(.  

                                                 
                                         .١٦٥ :، آية البقرة)١(
  .٥٦-٥٥ :المائدة، الآيتان )٢(
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 إفراد االله سـبحانه وتعـالى       : والإخلاص :الإخلاص هو الإسلام  -٢
  :بحقه الخالص، وحق االله الخالص فى العبادات

بإخلاص قصدها إليه والتوجه بها إليه وحده عز وجل، فالـصلاة            -أ   
 وحـده إلـى     الله وحده والحج    الله وحده والصوم    الله وحده والصدقة    الله

   .بيت االله وحده
 . يعبد فى كل وقت بما أمر به فى ذلك الوقت          :بقبول شرعه فيها   -ب   

  . بقبول شرعه فيها:وحق االله الخالص فى العادات والمعاملات
ـ بحقـه الخـالص فـى        عز وجل عن إفراد االله سبحانه وتعالى       يقول االله 

قُلْ إِن صلاَتي ونُسكي ومحياي ومماتي      � :ـ ات والمعاملات العبادات والعاد 
 َينالَمالْع بر لِلَّه�ينملسلُ الْمأَنَا أَوتُ ورأُم بِذَلِكو لَه ١(� لاَ شَرِيك(.  

 وحـده   الله إخلاص الطاعة    : والإخلاص :والإسلام هو الإخلاص    -٣
 تحقيـق   معنىه فى ذلك الوقت وهذا هو       وهو يطاع فى كل وقت بما أمر ب       

بالعبادة   إفراد االله  معنى بقبول شرعه ورفض ما سواه وهذا هو         هللالعبودية  
 اللهبمعني الطاعة والذل والخضوع والانقياد، ومعني إخلاص الاستـسلام          

إِن الْحكْـم إِلاَّ لِلَّـه أَمـر أَلاَّ    �: � وحده، يقول    اللهوحده، وإخلاص الدين    
بتَع     مالْقَي ينالد ذَلِك اهوا إِلاَّ إِيوا إِلاَّ   � : ويقول سبحانه وتعالى   ،)٢(�درا أُممو

            ذَلِـككَاةَ وؤْتُوا الزيلاَةَ ووا الصيمقيو نَفَاءح ينالد لَه ينصخْلم وا اللَّهدبعلِي
 ةمالْقَي ينوا اللَّ � :� ويقول   ،)٣(�دعفَاد         كَـرِه لَـوو ينالـد لَه ينصخْلم ه
ونرويقول تبارك وتعالى   ،)٤(�الْكَاف : �          وهعفَـاد ـوإِلاَّ ه لاَ إِلَـه يالْح وه

      ينالَمالْع بر لِلَّه دمالْح ينالد لَه ينصخْلم�        ينالَّـذ دبأَع قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَن 
                                                 

                       .١٦٣-١٦٢ : الأنعام، الآيتان)١(
  .٤٠ :، آيةيوسف )٢(
                                    .٥ :، آية البينة)٣(
  .١٤ :، آيةغافر )٤(



 

٧٧

   نم ونعتَد             بلِـر مـلأُس تُ أَنرأُمي وبر ننَاتُ ميي الْبناءا جلَم ونِ اللَّهد
ينالَمين         � :ول تعالى ـ ويق ،)١(�الْعالد ا لَهصخْلم اللَّه دبأَع تُ أَنرقُلْ إِنِّي أُم

    .)٢(� وأُمرتُ لأَن أَكُون أَولَ الْمسلمين�
   . أي إخلاص العبادة والطاعة:سلامإخلاص الاست •
الإسلام دين والـدين مـصدر      « :إخلاص الدين يقول شيخ الإسلام     •

دان يدين دينًا إذا ذلَّ وخضع، ويقول أن الإسلام من جنس الدين والعمـل              
 » غير الإسلام دينًا فلن يقبل منه      ىاعة والانقياد والخضوع، فمن ابتغ    والط

رفض ما سواه، فمن ابتغي غير ذلك        بقبول شرعه و   اللهأي إخلاص الطاعة    
وشرع غيره لم يكن مسلما، ومن لم يقبل         فلن يقبل منه، فمن قبل شرع االله      

 .لم يكن مسلما شرع االله
 الطاعة يقول   ى سبحانه وتعالى وحده بمعن    اللهوعن إخلاص العبادة     •

له وذلك يتضمن كمال     وعبادته تتضمن كمال الذل والحب    «: شيخ الإسلام 
 قُلْ إِن كُنْـتُم     � : وقد قال تعالى   ،� يطعِ الرسولَ فَقَد أطاع االله     من�طاعته  

 ومـا   � : وقال تعالى  ،�تُحبون اللَّه فَاتَّبِعوني يحبِبكُم اللَّه ويغْفر لَكُم ذُنُوبكُم       
بِإِذْنِ اللَّه طَاعولٍ إِلاَّ لِيسن رلْنَا مسأَر �«. 

   :سلامالإسلام هو الاست •
وحده،  اللهوالاستسلام مع الإخلاص معناه أن يكون الاستسلام خالصا         

   .بالعبادة سبحانه وتعالىوهذا يتضمن إفراد االله 
 الحب والحب أصل الولاء والولاء، ولاء نصرة أو اتباع          :والعبادة معناها  -١

   .بالولاء والنسك والاتباع سبحانه وتعالىأو نسك والتوحيد هو إفراد االله 
 الطاعة، وهي لا تتحقق إلا بقبول الأحكام والتوحيـد          :لعبادة معناها وا -٢

   .بالطاعة بقبول شرعه ورفض ما سواه هو إفراد االله
                                                 

  .٦٦-٦٥ :غافر، الآيتان )١(
  .١٢-١١: الزمر، الآيتان )٢(
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   : حق االله الخالص، وحق االله الخالص أربعة أمور:والعبادة معناها -٣
   .إلى نية  تفتقرىة، وهي توقيفية غير معقولة المعنالعبادات الظاهر  - أ 
  .هرب لمستقلة عنها التي يتأله بها القلبو امتعلقة بها أالأعمال القلبية ال  -ب 
قُلْ أَغَير اللَّه أَتَّخذُ ولِيا فَاطرِ السماوات والأَرضِ وهـو          � :الولاء  - ج 

               ـنم لاَ تَكُونَنو لَمأَس نلَ مأَو أَكُون تُ أَنرقُلْ إِنِّي أُم مطْعلاَ يو مطْعي
  .)١(�كينالْمشْرِ

   .)٢(�أَفَغَير اللَّه أَبتَغي حكَما� :الحكم  -د  
  إفراد االله بحقه الخالص فى النسك الظاهر والأعمـال         :والتوحيد هو 

   .القلبية المتعلقة به أو المستقلة عنه والولاء والحكم
   :والتعبدات ...الخالص فى التعبدات  حق االله: معناهاوالعبادة -٤

   .لص فيها بالتوجه إليه وحده وقبول شرعه فيها وحق االله الخا:عبادات  -أ 
 وهي راجعة إلى محاسن الشيم وحق االله فيها هـو قبـول             :عادات - ب 

   .شرعه فيها
 وهي راجعة إلى أوجه المصالح والحقوق التي يتعاطاها         :معاملات - ج 

   .العباد فيما بينهم وحق االله الخالص فيها هو قبول شرعه فيها
 وجلَّ بحقـه الخـالص فـى العبـادات          عز  إفراد االله  :والتوحيد هو 

والعادات والمعاملات، فى العبادات بالتوجه إليه وحده وقبول شرعه فيهـا           
وفي العادات والمعاملات إفراد االله بحقه الخالص فيها بقبول شرعه فيهـا            
ورفض شريعة غيره، وهو يطاع فى كل وقت بما أمر به فى ذلك الوقت،              

المحكم من   المعاملات إلى غير شرع االله    فالرجوع فى العبادات والعادات و    
                                                 

                           .١٤ :، آية الأنعام)١(
  .١١٤ :، آيةالأنعام )٢(
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فيهـا   	الدين المبدل أو المنسوخ أو رد أمر االله الذي جاء بـه الرسـول             
   .خروج عن الإسلام بالشرك والكبر

 بهذه المعاني الأربعة للعبادة فقد خرج عن حقيقة         عز وجلَّ ومن لم يعبد االله     
 ـ  الإسلام بالكبر، ومن عبد غير االله    ن حقيقـة الإسـلام   معه فقد خـرج ع

بغير ما أمر بالدين المبدل أو المنسوخ فقـد خـرج            بالشرك، ومن عبد االله   
   .عن حقيقة الإسلام بالشرك والكبر

والإسلام هو الاستسلام الذي لا يتحقق إلا بقبول الأحكام ولابـد أن            
   . خالصااللهيكون ذلك 
عه  سبحانه وتعـالى بقبـول شـر        الله  تحقيق العبودية  معنىوهذا هو   
 	المحكم الذي جاء به محمـد        فمن خرج عن شرع االله     ورفض ما سواه  

   :سواء فعل ذلك المنسوخ أو شرع غير االله إلى شرع االله
 .تدينًا بادعاء موافقة الرسول أو التصريح بمخالفته   -  أ

   .أو غير متدين بهذا الخروج -  ب
 كل في بأن يطاع االله وحده . وحدهاللهفقد خرج عن حقيقة الاستسلام 

 وحده شركًا الله بما أمر به فى ذلك الوقت ومن خرج عن حقيقة الإسلام وقت
أو كبرا لم يكن مسلما وقد خرج عن حقيقة الإسلام ومن دين االله الذي لا يقبل 

حكما أو تحاكما  غيره وكفر بهذا الخروج فمن رجع إلى شرع غير شرع االله
فقد خرج عن حقيقة  غير االلهأو تحكيما أو تشريعا من دون االله أو قبولاً لشرع 

   . وحده بطاعة غيره بقبول شرع غيره وذلك هو الشركهللالاستسلام 
ومن رد أمر االله عليه بالإباء مـن قبـول الفـرائض أو اسـتحلال               
المحرمات أو الطعن فى حكمة التشريع أو الاسـتهزاء أو الاسـتخفاف أو             

   . هو الكبر وحده وذلكهللالاستهانة فقد خرج عن حقيقة الاستسلام 
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والمشرك والمستكبر كلاهما كافر لخروجهما عن حقيقـة الإسـلام          
 ودين الإسـلام    ...« :)١( يقول شيخ الإسلام ابن تيمية     .له ومنافاة حقيقتهما 

له، وأن نعبده بما شـرعه        أن يعبد االله وحده لا شريك      : أصلين علىمبني  
عبد فى كـل    من دينه وهو ما أمرت به الرسل أمر إيجاب أو استحباب، في           

زمان بما أمر به فى ذلك الزمان، فلما كانت شريعة التوراة محكمة كـان              
العاملون بها مسلمين، وكذلك شريعة الإنجيل وكذلك فى أول الإسلام لمـا            

   كان النبي	بيت المقدس كانت صلاته إليه من الإسلام ولمـا          ىيصلي إل   
م والعدول عنها إلـى     أمر بالتوجه إلى الكعبة كانت الصلاة إليها من الإسلا        

 	فكل من لم يعبد االله بعد بعثة محمد          .الصخرة خروجا عن دين الإسلام    
  .أهـ .»من واجب ومستحب فليس بمسلم بما شرعه االله

 يتكلم  “لفظ الشريعة ”كما أن   ... «: )٢(  ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية    
لى وهـو   تعـا  به كثير من الناس ولا يفرق بين الشرع المنزل من عند االله           

الكتاب والسنة الذي بعث االله به رسوله فإن هذا الشرع ليس لأحـد مـن               
 فلفـظ الـشرع     :ثـم يقـول    .الخلق الخروج عنه ولا يخرج عنه إلا كافر       

والشريعة إذا أريد به الكتاب والسنة لم يكن لأحد من الأولياء ولا لغيـرهم              
متابعة محمد  أن يخرج عنه ومن ظن أن لأحد الأولياء طريقًا إلى االله غير             

  .» باطنًا وظاهرا فهو كافر	
 تحقيق الإيمان بمـا     : فإن أصل الأصول   ...«:ويقول فى نفس الرسالة   

 	ورسوله وبما جاء به الرسـول        اللهفلابد من الإيمان با    	جاء به الرسول    
إلى جميع الخلق إنسهم وجـنهم،       	فلابد من الإيمان بأن محمدا رسول االله        

 وعبادهم، ملوكهم وسوقتهم، وأنه لا طريق إلـى         عربهم وعجمهم، علمائهم  
 االله عز وجل لأحد من الخلق إلا بمتابعته ظاهرا وباطنًا حتـى لـو أدركـه               

                                                 
    .٥٠ قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة، ص )١(
  .٦٥ رسالة الفرقان، ص )٢(
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 :ىتعـال   وغيرهما من الأنبياء لوجب عليهم اتباعه كما قـال         ىوعيس ىموس
�         حتَابٍ وك نم تُكُما آتَيلَم ينيثَاقَ النَّبِيم إِذْ أَخَذَ اللَّهـولٌ      وسر كُمـاءج ثُم ةكْم

مصدقٌ لِما معكُم لَتُؤْمنُن بِه ولَتَنْصرنَّه قَالَ أَأَقْررتُم وأَخَذْتُم علَى ذَلِكُم إِصرِي            
         يندالشَّاه نم كُمعأَنَا موا ودنَا قَالَ فَاشْهرقَالُوا أَقْر�      ذَلِـك ـدعلَّى بتَو نفَم  

  قُونالْفَاس مه لَئِكـا      : االله عنهما  ى قال ابن عباس رض    )١(�فَأُوما بعث االله نبي 
   .وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه 	إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد 

أَلَم تَر إِلَى الَّذين يزعمون أَنَّهم آمنُوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما � :وقد قال تعالى
لَ من قَبلك يرِيدون أَن يتَحاكَموا إِلَى الطَّاغُوت وقَد أُمروا أَن يكْفُروا بِه أُنزِ

 وإِذَا قيلَ لَهم تَعالَوا إِلَى ما أَنزلَ �ويرِيد الشَّيطَان أَن يضلَّهم ضلاَلاً بعيدا 
فَكَيفَ إِذَا أَصابتْهم  �فقين يصدون عنْك صدودااللَّه وإِلَى الرسولِ رأَيتَ الْمنَا

مصيبةٌ بِما قَدمتْ أَيديهِم ثُم جاءوك يحلفُون بِاللَّه إِن أَردنَا إِلاَّ إِحسانًا وتَوفيقًا 
� رِضفَأَع ا فى قُلُوبِهِمم اللَّه لَمعي ينالَّذ لَئِكفى  أُو مقُلْ لَهو مظْهعو منْهع

 وما أَرسلْنَا من رسولٍ إِلاَّ لِيطَاع بِإِذْنِ اللَّه ولَو أَنَّهم إِذْ �أَنفُسهِم قَولاً بليغًا 
ه تَوابا ظَلَموا أَنفُسهم جاءوك فَاستَغْفَروا اللَّه واستَغْفَر لَهم الرسولُ لَوجدوا اللَّ

 فَلاَ وربك لاَ يؤْمنُون حتَّى يحكِّموك فيما شَجر بينَهم ثُم لاَ يجِدوا �رحيما 
   . أهـ.»)٢(�فى أَنفُسهِم حرجا مما قَضيتَ ويسلِّموا تَسليما
رسـولٍ إِلاَّ   وما أَرسلْنَا من    � :يقول البيضاوي فى تفسير قوله تعالى     

  بِإِذْنِ اللَّه طَاعأن إرسال الرسول لما لـم       على كأنه احتج بذلك     ...« )٣(�لِي 
يكن إلا ليطاع كان من لم يطعه ولم يرض بحكمه لم يقبل رسـالته ومـن                

  .أهـ. »كان كذلك كان كافرا مستوجب القتل
                                                 

  .٨٢-٨١ :، الآيتانآل عمران )١(
                       .٦٥-٦٠:النساء، الآيات )٢(
  .٦٤ :، آيةالنساء )٣(



 

 

٨٢

 مؤْمنَة إِذَا   وما كَان لِمؤْمنٍ ولاَ   �ويقول النسفي فى تفسير قوله تعالى       
              صِ اللَّـهعي نمو مرِهأَم نةُ مريالْخ ملَه كُوني ا أَنرأَم ولُهسرو ى اللَّهقَض

 إن كان العـصيان عـصيان رد        ...« )١(�ورسولَه فَقَد ضلَّ ضلاَلاً مبِينًا    
 الأمر  وامتناع عن القبول فهو ضلال كفر، وإن كان عصيان فعل مع قبول           

   .أهـ .»واعتقاد الوجوب فهو ضلال خطأ وفسق
أَفَحكْم الْجاهلية يبغُـون    �:  فى تفسير قوله تعالى    �ويقول ابن كثير    

      نُونوقمٍ يا لِقَوكْمح اللَّه نم نسأَح نممن خرج   على ينكر تعالى    ...« )٢(�و 
شر وعدل إلى ما سواه      كل خير الناهي عن كل       علىالمشتمل   عن حكم االله  

من الآراء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة االله،           
كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها           
بأهوائهم وآرائهم وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عـن            

هو عبارة عن كتاب مجمـوع      ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم الياسق و       
 من اليهوديـة والنـصرانية والملـة        ىمن أحكام قد اقتبسها من شرائع شت      

الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من الأحكام أخذها بمجرد نظـره وهـواه            
وسنة رسـوله    الحكم بكتاب االله علىفصارت فى بنيه شرعا متبعا يقدمونه       

 ى يرجـع إلـى حكـم االله       فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حت         	
   .هـ أ.»ورسوله فلا يحكِّم سواه فى قليل ولا كثير

 الخروج عن شرع االله والعدول عنه بالرجوع إلى غيـره           :المناط هو 
أو رده دون رجوع إلى غيره، وهذا هو المناط فقط دون أي شيء آخـر               

فـى  وحده   وهذا هو الشرك والكبر المنافي لحقيقة الاستسلام بأن يطاع االله         
 مع حقيقـة الإسـلام      ىكل وقت بما أمر به فى ذلك الوقت وهو بهذا يتناف          

                                                 

                 .٣٦ :، آية الأحزاب)١(
   .٥٠ :، آيةالمائدة )٢(



 

٨٣

ولاَ يأْمركُم أَن تَتَّخذُوا الْملاَئِكَةَ والنَّبِيين أَربابا       �ومنافاة حقيقة الإسلام كفر     
ونملسم إِذْ أَنْتُم دعبِالْكُفْرِ ب كُمرأْم١(�أَي(.   

   :ات من القرآن ثلاث آيفيالتوحيد 
قُلْ أَغَير اللَّه أَتَّخذُ ولِيا فَاطرِ السماوات والأَرضِ وهـو          � :�قول االله    -١

               ـنم لاَ تَكُونَنو لَمأَس نلَ مأَو أَكُون تُ أَنرقُلْ إِنِّي أُم مطْعلاَ يو مطْعي
ينشْرِكالنصرة والاتباعإفراد االله بولاية النسك و” )٢(�الْم“.   

قُلْ إِن صلاَتي ونُسكي ومحيـاي وممـاتي لِلَّـه رب           � :�وقول االله    -٢
  ينالَمالْع�      ينملـسلُ الْمأَنَـا أَوتُ وـرأُم بِـذَلِكو لَـه ٣(� لاَ شَرِيك(     

بحقه الخالص فى العبادات بصرفها إليـه وحـده وبقبـول            إفراد االله ”
   .“فيها، وفي العادات والمعاملات بقبول شرعه فيهاشرعه 

 �قُلْ إِنِّي أُمرتُ أَن أَعبد اللَّه مخْلـصا لَـه الـدين َ            � :�وقول االله    -٣
    ينملسلَ الْمأَو أَكُون تُ لأَنرأُموحده بقبول   اللهإخلاص الطاعة   ” .)٤(�و 

  .“شرعه ورفض ما سواه
   : فى الآيات الثلاثة حقيقة الإسلامهىوهذه 

تستلزم الدخول فى ولاية الإسلام وقبول الشرع وإفراد         “الآية الأولي ”
 “الثالثـة ” و .بالنسك وقبول الـشرع     تستلزم إفراد االله   “الثانية” و .االله بالنسك 

والآيات � قُلْ إِنِّي أُمرتُ � : والتكليف مأخوذ من قوله تعالى.قبول الشرع
 الإسلام هـو التوحيـد المنـافي        ىبالمطابقة ومعن لالة لفظ الإسلام    فيها د 

وفيها أن الإسلام هو     .�ولاَ تَكُونَن من الْمشْرِكين    � للشرك، وذلك من قوله   
  .� ولاَ تَكُونَن من الْمشْرِكين � :التوحيد المنافي للشرك لقوله تعالى
                                                 

                         .٨٠ :، آيةآل عمران )١(
  .١٤ :، آيةالأنعام )٢(
              .١٦٣-١٦٢ : الأنعام، الآيتان)٣(
 .١٢-١١ :الزمر، الآيتان )٤(



 

 

٨٤

   :حقيقة الإسلام وحقيقة توحيد العبادة شيء واحد
توحيـد   ”هـى م توحيد الاعتقاد فتكون حقيقـة الإسـلام         وهي تستلز 

   .“ الألوهية المتضمن لتوحيد الربوبية
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن يذكر المعاني الثلاثة لاسـم            

الواحد التي يقصر الأشاعرة التوحيد عليها وهي معـاني توحيـد            االله
 الألوهيـة الربوبية إذا خلت من البدع ولا تتضمن شيئًا مـن توحيـد             

 اسـم االله    معنـى  التي يقولون أنها     هىالمعاني الثلاثة    فهذه« :)١(يقول
الواحد وهي التوحيد وفيها من البدع التي خولف بها الكتـاب والـسنة             

   . بعضهعلىوإجماع سلف الأمة ما قد نبهنا 
وأما التوحيد الذي ذكره االله فى كتابه وأنزل كتبه وبعث بـه رسـله              

 من كل ملة فهو كما قال الأئمة شهادة أن لا إلـه إلا              واتفق عليه المسلمون  
وإِلَهكُم إِلَـه   � � وحده لا شريك له كما بين ذلك بقوله        االله وهو عبادة االله   

  يمحالر نمحالر وإِلاَّ ه لاَ إِلَه داحواحد لا يجـوز  .)٢(�و فأخبر أن الإله إله 
وقَالَ اللَّه  � ىا قال فى السورة الأخر    أن يتخذ إله غيره فلا يعبد إلا إياه كم        

 ـ وكما ق،)٣(�لاَ تَتَّخذُوا إِلَهينِ اثْنَينِ إِنَّما هو إِلَه واحد فَإِياي فَارهبونِ   الــ
فَتُلْقَـى  � إلى قوله    �لاَ تَجعلْ مع اللَّه إِلَها آخَر فَتَقْعد مذْموما مخْذُولاً        �: �

 نَّمها  فى جورحدا ملُومزِيزِ     � :�  وكما قال  ،)٤(� مالْع اللَّه نتَابِ متَنْزِيلُ الْك
 أَلاَ  � إِنَّا أَنزلْنَا إِلَيك الْكتَاب بِالْحقِّ فَاعبد اللَّه مخْلصا لَه الدين            �الْحكيمِ  

      وند ناتَّخَذُوا م ينالَّذو الْخَالِص ينالد ونَا إِلَى       لِلَّهبقَرإِلاَّ لِي مهدبا نَعم اءلِيأَو ه
                                                 

  . وما بعدها٢٤٨، ص ٥ المعرفة، بيروت، ج، طبعة دارى الكبرى الفتاو)١(
                            .١٦٣ :، آية البقرة)٢(
  .٥١: ، آية النحل)٣(
                     .٣٩-٢٢ : الإسراء، الآيات)٤(



 

٨٥

 )٢(�والَّذين لاَ يدعون مع اللَّه إِلَهـا آخَـر        � :�  وكما قال  ،)١ (�اللَّه زلْفَى 
وأما الشرك الذي ذكره االله فى كتابه إنما هو عبادة غيره من المخلوقـات              

 أو القمر أو الأنبياء أو تمـاثيلهم أو         كعبادة الملائكة أو الكواكب أو الشمس     
قبورهم أو غيرهم من الآدميين ونحو ذلك مما هو كثير فى هؤلاء الجهمية             

ق فى التوحيد وهو من أعظم الناس إشـراكًا،         قونحوهم ممن يزعم أنه مح    
بِضر هلْ  قُلْ أَفَرأَيتُم ما تَدعون من دونِ اللَّه إِن أَرادني اللَّه           � :ىوقال تعال 

هن كَاشفَاتُ ضره أَو أَرادني بِرحمة هلْ هن ممسكَاتُ رحمته قُلْ حـسبِي             
   كِّلُونتَوكَّلُ الْمتَوي هلَيع وقال ،)٣(�اللَّه  �: �      ـدبي أَعونَنرتَأْم اللَّه رقُلْ أَفَغَي

   لُوناها الْجهأُ  �أَي لَقَدكْتَ            وأَشْـر لَـئِن ـكلقَب نم ينإِلَى الَّذو كإِلَي يوح
      رِينالْخَاس نم لَتَكُونَنو لُكمع طَنبحلَي�           ـنم كُـنو ـدبفَاع ـلْ اللَّـهب 

رِينى وقال تعال  ،)٤ (�الشَّاك: �        ينالَّذ تْ قُلُوبأَزاشْم هدحو اللَّه رإِذَا ذُكلاَ و
          ونرـشتَبسي مإِذَا ه هوند نم ينالَّذ رإِذَا ذُكو ةربِالآخ نُونؤْموقـال   ،)٥(�ي 

 ،)٦(�وإِذَا ذَكَرتَ ربك فى الْقُرآنِ وحده ولَّوا علَى أَدبارِهم نُفُـورا          � :ىتعال
م وقَالَ الْكَافرون هـذَا سـاحر       وعجِبوا أَن جاءهم منْذر منْه    � :ىوقال تعال 

كَذَّاب �  ابجع ءذَا لَشَيه ا إِنداحا وةَ إِلَهلَ الآلِهعـلأُ  �أَجانطَلَقَ الْمو 
ادري ءذَا لَشَيه إِن كُمتلَى آلِهوا عبِراصشُوا وام أَن منْهذَا  � منَا بِهعما سم

   لَّةلاَقٌ    فى الْمذَا إِلاَّ اخْته إِن ةريـلَ     � :لى وقال تعا  ،)٧(�الآخكَانُوا إِذَا ق مإِنَّه
       ونتَكْبِرسي إِلاَّ اللَّه لاَ إِلَه مرٍ          �لَهنَـا لِـشَاعتأَئِنَّـا لَتَـارِكُوا آلِه قُولُونيو 

  .)٩(�ه إِلاَّ وهم مشْرِكُونوما يؤْمن أَكْثَرهم بِاللَّ� :ى وقال تعال،)٨(�مجنُونٍ
                                                 

  .٣-١ : الزمر، الآيات)١(
                                  .٦٨ :، آية الفرقان)٢(
    .٣٨ :، آيةالزمر )٣(
                      .٦٦-٦٤ :الزمر، الآيات )٤(
   .٤٥ :، آيةالزمر )٥(
      .٤٦ :، آيةالإسراء )٦(
  .٧-٤: ص، الآيات )٧(
                       .٣٦-٣٥ :الصافات، الآيتان )٨(
    .١٠٦ :، آيةيوسف )٩(



 

 

٨٦

 قال ابن عباس وعطاء وعكرمة ومجاهد يسألهم من خلق السماوات          
له   وهم مع هذا يعبدون غيره ويشركون به ويقولون        والأرض فيقولون االله  

ولد وثالث ثلاثة فكان الكفَّار يقرون بتوحيد الربوبية وهو نهاية مـا يثبتـه              
ن البدع فيه وكانوا مع هذا مـشركين لأنهـم          هؤلاء المتكلمون إذا سلموا م    

     .كانوا يعبدون غير االله
واسأَلْ من أَرسلْنَا من قَبلك من رسلنَا أَجعلْنَا مـن دونِ          �: ىوقال تعال 

  وندبعةً ينِ آلِهمحـولٍ       �: ى وقال تعال  ،)١(�الرسر نم كلقَب نلْنَا مسا أَرمو
ولَقَد بعثْنَا فـى     :ى وقال تعال  ،)٢(� نُوحي إِلَيه أَنَّه لاَ إِلَه إِلاَّ أَنَا فَاعبدونِ        إِلاَّ

               ى اللَّـهـده ـنم منْهوا الطَّاغُوتَ فَمبتَناجو وا اللَّهدباُع ولاً أَنسر ةكُلِّ أُم
 فبين سبحانه وتعالى أنه بهذا التوحيـد        .)٣(�ومنْهم من حقَّتْ علَيه الضلاَلَةُ    

بعث جميع الرسل وأنه بعث إلى كل أمة رسولاً به وهذا هو الإسلام الذي              
أَفَغَيـر  � :ىلا يقبل االله لا من الأولين ولا من الآخرين دينًا غيره قال تعال            

وعا وكَرها وإِلَيـه    دينِ اللَّه يبغُون ولَه أَسلَم من فى السماوات والأَرضِ طَ         
  ونعجري�                يماهـرلَـى إِبـا أُنْـزِلَ عمنَـا ولَيا أُنْزِلَ عمو نَّا بِاللَّهقُلْ آم 

          ـونالنَّبِيى ويسعى ووسم يا أُوتمو اطبالأَسو قُوبعياقَ وحإِسيلَ واعمإِسو
    نيقُ بلاَ نُفَر هِمبر نم       ونملسم لَه ننَحو منْهم دأَح �      ـرتَـغِ غَيبي نمو 

رِينالْخَاس نم ةرفى الآخ وهو نْهلَ مقْبي ينًا فَلَنلاَمِ د٤(�الإِس(.    
له فيعبدونه ويطيعونه وذلك هـو        أن يدينه العباد ويدينون    )٥(فدين االله 

ا فلن يقبل منه، وكذلك قال فـى الآيـة           غير هذا دينً   ىله فمن ابتغ   الإسلام
                                                 

                                .٤٥ :، آية الزخرف)١(
  .٢٥ :، آيةالأنبياء )٢(
  .٣٦ :، آية النحل)٣(
    .٨٥-٨٣ :آل عمران، الآيات )٤(
 هـى  الدين هو قبول شرع االله  ورفض ما سواه وهذه            : الحق يصرخ فى الكلمات    )٥(

حقيقة الإسلام ومن ابتغي الانتساب إلى الإسلام بغير حقيقته فلن يقبل منه وهو فى              
   .الآخرة من الخاسرين
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شَهِد اللَّه أَنَّه لاَ إِلَه إِلاَّ هو والْملاَئِكَةُ وأُولُوا الْعلْمِ قَائِما بِالْقـسط             � :ىالأخر
       يمكالْح زِيزالْع وإِلاَّ ه لاَ إِلَه�       لاَمالإِس اللَّه نْدع ينالد فذكر أن   )١(�... إِن

 بعد إخباره بشهادته وشهادة الملائكة وأولو العلـم         )٢(الإسلام دين عند االله  ال
   .أنه لا إله إلا هو

والإله هو المستحق للعبادة فأما من اعتقد فى االله أنه رب كـل شـيء               
وخالقه وهو مع هذا يعبد غيره فإنه مشرك بربه متخذٌ من دونه إلهـا آخـر                

 الخلق أو القدم كما يفسرها هؤلاء       علىة   الخلق أو القدر   هىفليست الألوهية   
ورسوله   إذ المشركون الذين شهد االله     .المبتدعون فى التوحيد من أهل الكلام     

خالق كـل    بأنهم مشركون من العرب وغيرهم لم يكونوا يشكون فى أن االله          
  .شيء وربه فلو كان هذا هو الألوهية لكانوا قائلين أنه لا إله إلا هو

   طوائف مـن    علىا ينبغي معرفته لما قد لبس       فهذا موضع عظيم جد 
 شـرك   هـى الناس أصل الإسلام حتى صاروا يدخلون فى أمور عظيمة          

ينافي الإسلام لا يحسبونها شركًا وأدخلوا فى التوحيد والإسلام أمورا باطلة           
ظنوها من التوحيد وهي تنافيه وأخرجوا من الإسـلام والتوحيـد أمـورا             

 ـ   د وهي أصله  عظيمة لم يظنوها من التوحي     لاء المتكلمـين لا    ؤفـأكثر ه
يجعلون التوحيد إلا ما يتعلق بالقول والرأي واعتقاد ذلك دون مـا يتعلـق              

   .بالعمل والإرادة واعتقاد ذلك
                                                 

  .١٩-١٨ :آل عمران، الآيتان )١(
يتان يتكاملان غاية التكامل وأجمله وأكمله وأتمه فالإسلام كدين ينتسب إليـه لا             الآ )٢(

 وحده وإخلاص الطاعة وذلـك يتحقـق        اللهيتحقق إلا بحقيقته وهي إخلاص الدين       
بقبول شرع االله ورفض ما سواه والدين كطريقة متبعـة لا يقبـل بغيـر حقيقـة                 

    وذلك بإخلاص الطاعة لـه وحـده        خالصا    الله وحده وأن يكون ذلك      هللالاستسلام  
وذلك يتحقق بقبول شرع االله  ورفض ما سواه وسبحان من أغلق طريق الباطـل               

 االله  والفـرار مـن       علـى أمام المرجئة بهذا الإحكام ولكنهم يقتحمونها بالكـذب         
   .المحكمات واللواذ بالمتشابهات لابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله
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بل التوحيد الذي لابد منه لا يكون إلا بتوحيد الإرادة والقصد وهـو             
 بالعبـادة    أن يقـصد االله    :توحيد العبادة وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا االله         

   :ويريده بذلك دون ما سواه وهذا هو الإسلام فإن الإسلام يتضمن أصلين
   .الله الاستسلام : أحدهما
له سالما فلا يشركه أحد فى الإسلام، وهـذا           أن يكون ذلك   : والثاني
 . تفسر ذلك  �قُلْ ياأَيها الْكَافرون  � وسورة   “دون ما سواه  ” اللههو الاستسلام   
 . فلابد أن يعلم ويشهد أن لا إلـه إلا االله          . العمل مسبوق بالعلم   ولا ريب أن  

ففي سورة الإخـلاص التـي       وأما التوحيد القولي الذي هو الخبر عن االله       
 وكل من هذين الاسمين يـدل       .تعدل ثلث القرآن وفيها اسمه الأحد الصمد      

   . نقيض مذهب الجهمية كما بيناه فى موضعهعلى
 وحده وكمال الخوف منه     اللهها كمال المحبة    وعبادة االله وحده يدخل في    

 فكل ذلك من أصول التوحيد الـذي        .له والتوكل عليه وحده    وحده والرجاء 
 كمـا أمـر االله رسـله        الله عباده وبذلك يكون الدين كلـه        علىأوجبه االله   

وقَاتلُوهم حتَّى لاَ تَكُون فتْنَةٌ     �والمؤمنين بالقتال إلى هذه الغاية حيث يقول        
ولِلَّه كُلُّه ينالد كُونأهـ.»)١(�ي .   

 الناس أصل الإسـلام  علىلما قد لبس « :قول شيخ الإسلام  إلى   انظر
 مـع الإسـلام لا      ىرك يتناف  ش هىحتى صاروا يدخلون فى أمور عظيمة       

   .»يحسبونها شركًا
له أصل وبعض الناس ينكر هذا والشرك ينافي الإسلام وإن           فالإسلام

  .ل ذلك ولا يحسبه كذلك بسبب الاعتقادات الفاسدةكان صاحبه يجه
 فالتوحيـد والإسـلام     »وأدخلوا فى التوحيـد والإسـلام     « :ثم يقول 

       . البـاب  علـى مترادفان لحقيقة واحدة وهما كشيء واحد وهـو الـشاهد           
                                                 

    .٣٩ :، آية الأنفال)١(



 

٨٩

له مـا     فالتوحيد .»أمورا باطلة ظنوها من التوحيد وهي تنافيه       «:ثم يقول 
ـ مرة ثانية التوحيـد      »رجوا من التوحيد والإسلام   وأخ«ينافيه من الشرك    

أمورا عظيمة لـم يظنوهـا مـن    «والإسلام شيء واحد وحقيقة واحدة ـ  
 أيضا التوحيد له أصول وتوحيد العبادة هـو تحقيـق           »التوحيد وهي أصله  

دون مـا سـواه أي إسـلام         هللالشهادتين وهو حقيقة الإسلام بالاستسلام      
بقبول شرعه   هللالتي لا تتحقق إلا بتحقيق العبودية       الطاعة له دون ما سواه      

ورفض ما سواه والتوحيد الإرادي القصدي الطلبي لا يتحقق إلا بأن يقصد            
بالعبادة ويريده بذلك ليس مجرد إقرار بتوحيد الألوهية بل لابد فيه من             االله

 والعمل مسبوق بالعلم فلابد أيضا من أن        .العمل وهو الالتزام وترك الشرك    
   .يعلم ويشهد ولا يكفي ذلك دون العمل

والتوحيد الإرادي القصدي الطلبي مستلزم للتوحيد الخبري العلمـي         
 توحيد الألوهيـة    هىالمعرفي ولذلك قلنا فى بداية الباب أن حقيقة الإسلام          

 حقيقة الإسلام المقابلة للكفـر      هىالمتضمن بالتلازم توحيد الربوبية وهذه      
   .ن المقابلة للكفروهي أيضا حقيقة الإيما
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  :العمومات التي لا تخصص •
ما اتَّخَذَ اللَّه من ولَد وما كَان معه من إِلَه إِذًا لَذَهب كُلُّ             � :�يقول  

فُونصا يمع اللَّه انحبضٍ سعلَى بع مهضعلاَ بلَعا خَلَقَ وبِم ١(�إِلَه(   
   .عموم ليس له تخصيص

عمـوم لـيس لـه       �واعبدوا اللَّه ولاَ تُشْرِكُوا بِه شَـيئًا      � :�ويقول  
 شيئًا ومن مات يـشرك      اللهتخصيص فمن أشرك فى شيء واحد فقد أشرك با        

 شيئًا كان غير مسلم وخُلِّد فى النار عموما ليس له تخصيص ولن يغني              اللهبا
ة إجمالية من الشرك ولا     عنه إقرار إجمالي بالتوحيد ولا عقد إسلام ولا براء        

أي شيء آخر، لأن شيئًا نكرة فى سياق نهي تفيد العموم ثم هذا من أصـول               
الدين والعمومات المكية والمدنية، ومما تقرر كأصول ثابتة للدين فى الأولين           
والآخرين من الأنبياء والمرسلين ثم هو فى شرعنا مما تكرر فتقرر وانتشر            

ني أصولية وفروعية فخرج بذلك الإحكام عن        معا علىفتأكد وأتي به شواهد     
أي تشابه أو استثناء أو تخصيص أو تقييد أو أي شيء آخر يخرجـه عـن                

  .زمان ومكان كونه قاعدة محكمة من قواعد التوحيد فى كل
إِن اللَّه لاَ يغْفر أَن يشْرك بِه ويغْفر ما دون ذَلِك لِمن � :� االله وقول

شَاءعموم ليس له تخصيص ومن خصصه بالجهل وغيره فقد كذَّب صريح  �ي
   . االله الكذب وقال عليه بغير علمعلى ىوافتر العوام دينهم علىالقرآن ولبس 

الَّذين آمنُوا ولَم يلْبِسوا    � :ى لقوله تعال  	وقد مر تفسير رسول االله      
     و نالأَم ملَه لَئِكبِظُلْمٍ أُو مانَهإِيم  ونتَـدهم مقـال رسـول االله       )٢(�ه 	 

 سياق نفي تفيد العموم وهو أيضا عموم        في نكرة   “ بشرك :بظلم”» بظلم«
        بـن    يقـول عبـد االله     .ليس له تخصيص وإن كان عموم مفهوم كما مر

                                                 

    .٩١:  المؤمنون، آية)١(
   .٨٢ :، آية الأنعام)٢(
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  وقولـه  ،)١(�واللَّه ربنَا ما كُنَّا مشْرِكين    � :ىعباس فى تفسير قوله تعال    
واللَّه ربنَـا مـا     � :� وأما قول االله     ،)٢(�تُمون اللَّه حديثًا  ولاَ يكْ  � :�

 ينشْرِكيثًا   � :� قولهو ،�كُنَّا مدح اللَّه ونكْتُملاَ يفإن االله تعالى يوم     �و 
القيامة يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم لا يتعاظم عليه ذنب أن يغفره، ولا            

ا يغفر الـذنوب ولا      قالوا إن ربنَ   يغفر شركًا، فلما رأي المشركون ذلك     
يغفر الشرك تعالوا نقول إنَّا كنا أهل ذنوب ولم نكن مشركين فقـال االله              

 أفـواههم   علـى  أفواههم فيخـتم     على أما إذا كتموا الشرك فأختم       ىتعال
فتنطق أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون فعند ذلك يعرف المشركون أن           

يومئِذ يود الَّذين كَفَـروا وعـصوا       � :� لهاالله لا يكتم حديثًا وذلك قو     
   .)٣(�الرسولَ لَو تُسوى بِهِم الأَرض ولاَ يكْتُمون اللَّه حديثًا

هذا خبر وليس وعيدا يقول عنه المرجئة إن االله يخلـف وعيـده ولا              
نفي هل   منكّرة، نكرة فى سياق      “وشركًا”لا يتخلف    يخلف وعده وخبر االله   

   .بعد هذا من بيان هل بعد هذا من بلاغ
يا قوم المخالفة بالمعصية مع التزام الشرع ذنب يغفره االله لمن يشاء            
والخروج عن الشرع فى العبادات أو العاديات أو المعاملات والعدول عنه           
إلى غيره شرك يتنافي مع حقيقة الإسلام وهو شرك لمن شرع ولمن حكم             

 مـا شـرع     ىعلى مقتـض  ع ولمن قبل إجراء حياته      وتحاكم وحكّم ما شُر   
وكذلك رد أمر االله عليه بالإباء من قبول الفرائض إسـقاطًا للوجـوب أو              

بالتحريم أو الطعـن فـى       استحلال المحرمات امتناعا عن التزام حكم االله      
الاستهزاء به أو الاستخفاف أو الاستهانة به، والعـدول          حكمة التشريع أو  

من الدين المبدل والمنسوخ كفر برسالة محمد وكفـر  عن الشرع إلى غيره    
                                                 

                   .٢٣ :، آيةالأنعام )١(
  .٤٢ :، آيةالنساء )٢(
        .٤٢ :، آية النساء)٣(
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ببعض الكتاب مع الإيمان ببعض، ولابد أن يكون الإيمان بالكتاب متلازما           
بعضه لبعض وإلا كان كفرا بالكتاب، هذا الأمر بدهي جدا لا يحتاج إلـى              

  .استدلال خاص أكثر من معرفة حقيقة الإسلام التي أشرنا إليه
  .لهم فاشهداللهم هل بلغت ال

 فى الفرق بين الخبر والوعيـد فـى         )١(يقول شيخ الإسلام ابن تيمية    
 يـات الآأما  و : كفر شاتم الرسول يقول    علىالاستدلال بآيات الكتاب الكريم     

 أحدهما إذا لم يكن معاهدا وإن كان        على كفر الشاتم وقتله أو      علىالدالات  
قدم حكاية الإجماع عن    مظهرا للإسلام فكثيرة مع أن هذا مجمع عليه كما ت         

ومنْهم الَّذين يؤْذُون النَّبِي ويقُولُون هو أُذُن       � :ىغير واحد، منها قوله تعال    
   رٍ لَكُمخَي أَلِـيم  � إلى قوله  �قُلْ أُذُن ـذَابع ملَه ولَ اللَّهسر ؤْذُوني ينالَّذو� 

حادد اللَّه ورسولَه فَأَن لَه نَار جهنَّم خَالِدا فيها         أَلَم يعلَموا أَنَّه من ي    �إلى قوله   
   .)٢(�ذَلِك الْخزي الْعظيم

 ولرسوله لأنه ذكر الإيذاء هو الذي       اللهفعلم أن إيذاء رسول االله محادة       
اقتضي ذكر المحادة فيجب أن يكون داخلاً فيه ولولا ذلك لم يكـن الكـلام               

 أن الإيذاء والمحـادة     على أن يقال أنه ليس بمحاد ودلَّ ذلك         مؤتلفًا إذا أمكن  
 وبـين   “ جـزاؤه  هـى ”له نار جهنَّم خالدا فيها ولم يقـل          كفر لأنه أخبر أن   

 فَأَن لَه نَـار     � وعيد قد يتحقق وقد يتخلف أما        �فهي جزاؤه �“الكلامين فرق 
 يمظالْع يزالْخ ا ذَلِكيها فخَالِد نَّمهخبر لا يتخلف وعلي ذلك فهو عمـوم   ف�ج

لا يتخصص وهو فى مظهري الإسلام وفي غير مظهري الإسلام بلا فرق            
إِن الَّذين كَفَروا من أَهلِ الْكتَابِ والْمشْرِكين فى نَـارِ          � :ىتعال ومثله قول االله  

      ةرِيالْب شَر مه لَئِكا أُويهف ينخَالِد نَّمهإِ�،  �ج     اتالِحلُوا الصمعنُوا وآم ينالَّذ ن
     ةرِيالْب رخَي مه لَئِكـا          �أُوهتتَح نرِي منٍ تَجدنَّاتُ عج هِمبر نْدع ماؤُهزج 

                                                 
   .٢٤ ص: الصارم المسلول)١(
  .٦٣-٦١ : التوبة، الآيات)٢(



 

٩٣

            بر يخَش نلِم ذَلِك نْهوا عضرو منْهع اللَّه يضا ردا أَبيهف ينخَالِد ارالأَنْهه� 
لا يخلف وقـد     لا يتخلف ووعد االله     وعد وخبر االله   �جزاؤهم� خبر،   �في�

ما يؤكد أنها للوعيـد وليـست       فيها  تأتي صيغ مماثلة فى الوعيد ولكن يأتي        
ومن يقْتُلْ مؤْمنًا متَعمدا فَجزاؤُه جهنَّم خَالِـدا فيهـا          � :ىللخبر مثل قوله تعال   

 وهي فى الوعيد وليـست      )١(�يه ولَعنَه وأَعد لَه عذَابا عظيما     وغَضب اللَّه علَ  
 وكذلك اللعن هنا بصيغة الـدعاء ولـيس         �جزاؤه� :ىفى الخبر لقوله تعال   

 هنا غير الإعداد فـى      �أعد� التأبيد فى اللعن و    معنىبصيغة الخبر ولا يفيد     
إِنَّمـا  � وفي المحـارب     .)٢(�تْ لِلْكَافرِين واتَّقُوا النَّار الَّتي أُعد   � :ىقوله تعال 

             قَتَّلُـوا أَوي ا أَنادضِ فَسفى الأَر نوعسيو ولَهسرو اللَّه ونارِبحي ينالَّذ اءزج
هـم  يصلَّبوا أَو تُقَطَّع أَيديهِم وأَرجلُهم من خلاَف أَو ينفَوا من الأَرضِ ذَلِك لَ             

       يمظع ذَابع ةرفى الآَخ ملَها ونيفى الد يزتفيد هنا الوعيد    �ذلك لهم � )٣(�خ
    .�ذلك�بـ  �لهم�وليس الخبر لذكر إنما جزاء قبل ذلك وربط 

لقد «  : والكلام عن شيخ الإسلام ابن تيمية      )٤(يقول أبو بطين رحمه االله    
فعل ما ذكره من أنواع الـشرك        فى مواضع كثيرة بكفر من     جزم رحمه االله  

 :ى ذلك ولم يستثن الجاهل ونحوه وقـال تعـال         على إجماع المسلمين    ىوحك
�      بِه كشْري أَن رغْفلاَ ي اللَّه وقال عن المسيح أنه قـال      )٥(�إِن ، :�    ـنم إِنَّـه

 فمن خص ذلك الوعيد     )٦(�نَّاريشْرِك بِاللَّه فَقَد حرم اللَّه علَيه الْجنَّةَ ومأْواه ال        
بالمعاند فقط وأخرج الجاهل والمتأول والمقلد فقد شاق االله ورسوله وخـرج            

 “اللهحكم المرتد لمن أشرك بـا     ”عن سبيل المؤمنين، والفقهاء يصدرون باب       
 :ى الحمد وقـد قـال االله تعـال        اللهولم يقيدوا ذلك بالمعاند وهذا أمر واضح و       

                                                 
                 .٩٣ :، آية النساء)١(
  .١٣١ :، آيةآل عمران )٢(
                  .٣٣ :، آيةالمائدة )٣(
  .٢٣الانتصار لحزب االله الموحدين، ص  )٤(
              .٤٨ :، آيةالنساء )٥(
                                   .٧٢ :، آيةالمائدة )٦(



 

 

٩٤

�  و شِّرِينبلاً مسـلِ         رسالر دعةٌ بجح لَى اللَّهلِلنَّاسِ ع كُونلئلاَّ ي رِيننذ١(�م(. 
وقد ذكر العلماء من أهل كل مذهب أشياء كثيرة لا يمكـن حـصرها مـن                

  .»الأقوال والأفعال والاعتقادات أنه يكفر صاحبها ولم يقيدوا ذلك بالمعاند
 ـ    « :)٢ (�ويقول أبو بطين     ر متـأولاً أو    فالمدعي أن مرتكـب الكف

مجتهدا مخطئًا أو مقلدا أو جاهلاً معذور مخالف للكتاب والسنة والإجمـاع            
بلا شك مع أنه لابد أن ينقض أصله فلو طرد أصله كفر بلا ريب كما لـو                 

  .» ونحو ذلك	توقف فى تكفير من شك فى رسالة محمد 
وهذا استدلال قاطع وحاسم أنه لا فرق بين شرك وشـرك ولا بـين              

فر فى تخصيصه بالجهل من عموم الوعيد وإن محاولة التفريق بين           كفر وك 
 فى  اللهإنكار البعث والشك فى قدرة االله وعلمه وإهانة المقدسات والشرك با          

العبادة وبين الإقرار المجمل بالتوحيد وعقد الإسلام والبراءة الإجمالية من          
علـم  الشرك مع الوقوع فى كل هذه الصور من الشرك تفريق باطل، فقد             

بالضرورة أنه لا فرق بين كفر وكفر ولا بين شرك وشرك إذا             من دين االله  
   .كان أعظم وكفر ينقل عن الملة

 معنىوالقول بأن المشرك مسلم ـ فرية عظيمة وبدعة قبيحة ـ لأن   
 االله بدين   ى ولق . الشرك الأعظم يكون قد مات مسلما      علىذلك أن من مات     

 الإسلاَمِ دينًا فَلَن يقْبلَ منْه وهو فى الآخرة مـن           ومن يبتَغِ غَير  �يقبل منه   
رِيندين يقبل منـه     على الشرك قد مات     على وإذا كان من مات      )٣(�الْخَاس 

 سـبحانه   اللهفمعني هذا أن االله سبحانه وتعالى قد أذن أن يعبد معه غيره وا            
ك من رسـلنَا أَجعلْنَـا مـن دونِ         واسأَلْ من أَرسلْنَا من قَبل    � : يقول ىوتعال

وندبعةً ينِ آلِهمحوهذا باطل فما ترتب عليه مثله)٤(�الر .   
                                                 

                                    .١٦٥ :، آية النساء)١(
  .١٤الانتصار لحزب االله الموحدين، ص  )٢(
     .٨٥ :، آيةعمرانآل  )٣(
     .٤٥ :، آيةالزخرف )٤(



 

٩٥

لم يفرق بين كفر وكفر ولا بين شرك وشرك ولا بين            �وأبو بطين   
 كما لم يفرق البخاري وشراحه بين الشرك والكفر بل جعلوه           ،شرك وكفر 

فإن كان مرتكب الشرك الأكبر معذورا لجهله       « :)١( كله شيئًا واحدا فيقول   
لا  أحـد إ   على حجة   الله أنه ليس    :ىو الذي لا يعذر ولازم هذه الدعو      فمن ه 

 لا يمكنه طرد أصـله بـل لابـد أن           ىالمعاند مع أن صاحب هذه الدعو     
أو  	يتناقض فإنه لا يمكنه أن يتوقف فى تكفير من شك فى رسالة محمد              

 من أصول الدين والـشَّاك جاهـل والفقهـاء          شك فى البعث أو غير ذلك     
يذكرون فى كتب الفقه حكم المرتد وأنه المسلم الذي يكفر بعـد             رحمهم االله 

الجهل ولازم هـذا     :إسلامه نطقًا أو فعلاً أو شكًا أو اعتقادا، وسبب الشك         
 ولا الذين يسجدون للـشمس والقمـر        ىأنه لا يكفر جهلة اليهود والنصار     

بالنار لأننا نقطع    �لا الذين حرقهم على بن أبي طالب        والأصنام لجهلهم و  
 أو  ى كفر من لم يكفر اليهود والنـصار       علىأنهم جهال وقد أجمع العلماء      

  .رهم ونحن نتيقن أن أكثرهم جهاليشك فى كف
 من سب الصحابة أو واحدا مـنهم واقتـرن          :وقال الشيخ تقي الدين   

ل غلط فلا شك فى كفر هذا بـل لا          يرائبسبه دعوي أن عليا إله أو أن جب       
 ومن زعم أن الصحابة ارتدوا بعد       :شك فى كفر من توقف فى تكفيره، قال       

 إلا نفرا قليلاً لا يبلغون بضعة عشرا أو أنهم فسقوا فلا ريب             	رسول االله   
 ومن ظن أن قولـه      :فى كفر قائل ذلك بل من شك فى كفره فهو كافر قال           

 بمعني قـدر، وأن االله  )٢(�ربك أَلاَّ تَعبدوا إِلاَّ إِياه  وقَضى  � :ىسبحانه وتعال 
 فإن هـذا مـن      :عبدوا إلا االله   ما قدر شيئًا إلا وقع وجعل عباد الأصنام ما        

  .ىهانت. »أعظم الناس كفرا بالكتب كلها
                                                 

  .عقيدة الموحدين رسائل ، ضمن١٨-١٦رسالة الانتصار لحزب االله الموحدين، ص )١(
  .٢٣ : الإسراء، آية)٢(



 

 

٩٦

ولا ريب أن أهل هذه المقالة هم أهل علم وزهد وعبـادة وأن سـبب               
د أخبر االله سبحانه عن الكفار أنهم فى شك مما تدعوهم           دعواهم هذه الجهل وق   

وإِنَّا لَفـي شَـك ممـا       � :إليه الرسل وأنهم فى شك من البعث فقالوا لرسلهم        
 وقـال   ،)٢(�وإِنَّهم لَفي شَك منْه مرِيـبٍ     � :�  وقال ،)١(�تَدعونَنَا إِلَيه مرِيبٍ  

 : وقال عـن الكفـار  ،)٣(� ظَنا وما نَحن بِمستَيقنين  إِن نَظُن إِلاَّ  � :إخبارا عنهم 
�         ونتَدهم مأَنَّه ونبسحيو ونِ اللَّهد نم اءلِيأَو يناطاتَّخَذُوا الشَّي موقال  ،)٤(�إِنَّه 

ى الْحياة الـدنْيا     الَّذين ضلَّ سعيهم ف    �هلْ نُنَبئُكُم بِالأخْسرِين أَعمالاً     � :ىتعال
 ووصفهم بغاية الجهل كما فى قولـه        ،)٥(�وهم يحسبون أَنَّهم يحسنُون صنْعا    

ِـرون بِها ولَهـم آذَان لاَ              � :ىتعال لَهم قُلُوب لاَ يفْقَهون بِها ولَهم أَعين لاَ يبص
  .)٦(� بلْ هم أَضلُّ أُولَئِك هم الْغَافلُونيسمعون بِها أُولَئِك كَالأنْعامِ

إِنَّا وجدنَا آباءنَا علَى أُمة وإِنَّا علَـى        � :قد ذم االله المقلدين بقوله عنهم     و
 ونتَدهم مومع ذلك كفرهم سبحانه وتعالى واستدل العلماء بهـذه          .)٧(�آثَارِه 

والرسـالة وحجـة االله      د فى معرفة االله    أنه لايجوز التقلي   ىعل ونحوها الآية
 الناس بإرسال الرسل إليهم وإن لم يفهموا حجج االله وبيناته، قـال             علىقائمة  

 ـ زـ لما أنج   الشيخ موفق الدين أبو محمد بن قدامة رحمه االله          إلـى   ه كلام
مسألة هل كل مجتهد مصيب، ورجح قول الجمهور أنه ليس كـل مجتهـد              

 وزعم الجـاحظ    : قال ـ  من أقوال المجتهدين   مصيبا بل الحق فى قول واحد     
  .أن مخالف ملة الإسلام إذا نظر فعجز عن إدرك الحق فهو معذور غير آثم

                                                 

  .٩ :إبراهيم، آية )١(
  .١١٠ : هود، آية)٢(
  .٣٢ :الجاثية، آية )٣(
              .٣٠ : الأعراف، آية)٤(
  .١٠٤-١٠٣ : الكهف، الآيتان)٥(
  .١٧٩ :الأعراف، آية )٦(
  .٢٢ :الزخرف، آية )٧(



 

٩٧

ورد  الله أما ما ذهب إليه الجاحظ فباطل يقينًا وكفر بـا          :إلى أن قال  
         ا أن النبيعليه وعلي رسوله فإنَّا نعلم قطع	ى أمر اليهـود والنـصار      

 إصرارهم وقاتلهم جميعا بقتل البالغ مـنهم        علىم  بالإسلام واتباعه وذمه  
ونعلم أن المعاند العارف ممن يقل، وإنما الأكثر مقلدة اعتقدوا دين آبائهم            

 علـى تقليدا ولم يعرفوا معجزات النبي وصدقه والآيات الدالة فى القرآن           
 كَفَـروا مـن     ذَلِك ظَن الَّذين كَفَروا فَويلٌ لِلَّـذين      � :� هذا كثيرة لقوله  

وذَلِكُم ظَنُّكُم الَّذي ظَنَنتُم بِربكُم أَرداكُم فَأَصـبحتُم        � :� وقال،  )١(�النَّارِ
 رِينالْخَاس ن٢(�م(، �   ظُنُّونإِلاَّ ي مه إِن�)قوله، و )٣ �: �  مأَنَّه ونبسحيو

 ءلَى شَي٤(�ع(، �  َتهم مأَنَّه ونبسحيووند�)ـي     � ،)٥ف مهيعلَّ سض ينالَّذ
أُولَئِك الَّـذين كَفَـروا      �الْحياة الدنْيا وهم يحسبون أَنَّهم يحسنُون صنْعا      

لِقَائِهو هِمبر اتأهـ .»)٦ (�بِآي.  
مـن  وقالوا لا يعذر بجهله من لم يقر بالتوحيد إقرارا إجماليا ولم يتبرأ             

 أما من كان عنـده عقـد        ،الشرك براءة إجمالية ومن ليس عنده عقد الإسلام       
 والأصـنام مـع االله سـبحانه        والنجومالقمر الإسلام فهذا يعذر بجهله إذا عبد     

وتعالى فوقع فى جميع صنوف الشرك إذا لم يخرج عن براءته الإجمالية من             
 إقـراره    لا يكفر بشيء من ذلك كله إذا لـم يخـرج عـن             .الشرك مع ذلك  

 عقد الإسلام لم ينـسلخ منـه        ىالإجمالي بالتوحيد مع ذلك وبقي مع ذلك عل       
 فمن التزم ترك المعاصـي التزامـا بـشرع االله           ،وشبهوا الشرك بالمعاصي  

سبحانه وتعالى لا يبطل التزامه المخالفة بالمعصية إذا لم يلتزم شرعا آخـر             
 الشرك هـو الالتـزام       بها كذلك المقصود بترك    .يبيح هذه المعاصي أو يأمر    

                                                 
                       .٢٧: ، آيةص )١(
   .٢٣: ، آيةفصلت )٢(
                    .٢٤ :، آية الجاثية)٣(
  .١٨ :، آيةالمجادلة )٤(
                 .٣٠: ، آيةالأعراف )٥(
  .١٠٥-١٠٤ :، الآيتانالكهف )٦(



 

 

٩٨

 وأن الوقوع فى الشرك لا ينافي هذا الالتزام إذا لم يلتزم شرعا             .بترك الشرك 
آخر يبيح هذا الشرك أو يأمر به، وأن الذي يقع فى الشرك لا يكفر بذلك بـل    

 ، الشرك مـع إسـلامهم     على كان أغلبهم    	إن المسلمين فى عهد رسول االله       
 جملة واحدة فى بدء الدعوة، وأن من أسلم         وأنهم أمروا بترك الشرك تباعا لا     

تزم فقط  بعد اكتمال تحريم الشرك الذي حرم منجما كتحريم المعاصي كان يل          
 كثير من مفردات الشرك التي كان عليهـا دون          على ىبالبراءة الإجمالية ويبق  
 وأنه كان يبصر أو يوعظ بترك الشرك تباعا بعد ذلك           ،أن يضر ذلك بإسلامه   

 مفردات شركه دون نهي عن      علىتيسر ذلك وربما تُرِك الكثير منهم       حسبما  
ذلك وبقوا مع ذلك مسلمين لأنهم لم يتح للمسلمين تبصيرهم بترك مفـردات             
الشرك وأنه لا يكفر أحد بالوقوع فى مفردات الشرك والكفر إلا إذا تبين لـه               

 ـ             ا إذا لـم    أن ذلك ينقض التزامه بترك الشرك فعاند بعد ما تبين له الحق أم
كَبرتْ � عقيدة القوم    هى هذه   .يتبين له الحق وأصر بعد التعريف فهو لا يكفر        

  .)١(�كَلمةً تَخْرج من أَفْواههِم إِن يقُولُون إِلاَّ كَذبا
 إذا كان يعلم أن هذا شرك أو كفر ويفعله ولا يقصد به نقـض               ىحت

ويفعلها ولا يقصد بفعلهـا     التزامه بالتوحيد فهو كمن يعلم أن هذه معصية         
وقد سبق أن أوضحنا أن المقصود بتحريم الشرك         .نقض التزامه بالشرائع  

هو الترك ليس مجرد الالتزام بالترك وأن المقصود بالأمر بالتوحيـد هـو             
الفعل ليس مجرد الالتزام بالفعل، والمعاصي لا تناقض ولا تنافي حقيقـة            

  .نافاة الفعل لحقيقة الإسلامالإسلام حتى يكفر مرتكبها بارتكابها لم
أما الشرك فهو ينافي حقيقة الإسلام لـذا يكفـر مرتكبـه لمجـرد              
الارتكاب لمنافاته لحقيقة الإسلام ولا يكفر فى حالة المعصية إلا بالخروج           
عن الشرع والعدول عنه شركًا أو كبرا لمنافاة ذلك لحقيقة الإسلام بالشرك            

                                                 

  .٥ :، آيةالكهف )١(



 

٩٩

لشرع والعدول عنه هو أحد مفـردات        والخروج عن ا   .والكبر فيكون الكفر  
 والتزام الشرع وقبوله هو أحد مفردات التوحيد فهل المطلوب فيه           .الشرك

أيضا الالتزام وليس الترك والالتزام وليس الفعـل وأن المخالفـة بفعـل             
الخروج عن الشرع معصية وترك الالتزام بالشرائع معصية وأن الكفر هو           

   !!ترك الالتزام بالالتزام؟؟
لتزام بالشرائع ركن من أركان التوحيد مثل اعتقاد أن االله سـبحانه          الا

له شبيها فى صفاته ولا شريكًا فى خلقه وأنـه           وتعالى واحد فى ذاته ليس    
هو الحق وأن ما دونه الباطل وأنه واحد أحد فرد صمد حي قيوم لم يلـد                

 والبـاطن   ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأنه هو الأول والآخر والظـاهر            
وأنه لا معبود بحق إلا هو وفعل إفراده بالولاء وترك اتخاذ الأنـداد معـه        

 والصدقة والصيام والحـج والنـذر والـدعاء          الله وإفراده بالنسك فالصلاة  
والذبح كل هذا من مفردات التوحيد وضدها مفردات الشرك فإذا كان الذي            

رائع لأنـه أحـد     يقع فى مفردات الشرك لا يكفر فكذلك من لم يلتزم بالش          
المفردات وكل هذا باطل، ولا يوجد شيء اسمه الالتـزام بالتوحيـد بـل              

  .اللهم هل بلغت اللهم فاشهد .التوحيد والشرك إتيان وترك
 االله فسوف نرد عليها فى سياق كلامنا        على أما باقي هذه الافتراءات     

حمـه  عندما يأتي مناسبة ذلك والشاهد هنا عن هذا الاستدلال لأبي بطين ر           
  .االله هو عدم التفريق بين عقد الإسلام وغيره من مفردات الشرك

 أو لا يقوم ولا يثبت أمـا        ى اليهود والنصار  علىأي أن يطرد العذر     
إِن � :ىوحده وتخصيص قول االله سبحانه وتعـال       عن تخصيص عبادة االله   

         ذَلِك ونا دم رغْفيو بِه كشْري أَن رغْفلاَ ي فلابـد مـن اسـتكمال       .)١(�اللَّه 
  .الموضوع بقواعد الأصول فى ذلك نقلاً عن الإمام الشاطبي وغيره

                                                 

                               .٤٨ :، آيةالنساء )١(



 

 

١٠٠

إنه قد ثبت فى الأصول العلميـة أن كـل          «: )١(يقول الإمام الشاطبي  
قاعدة كلية أو دليل شرعي كلي إذا تكررت فى مواضع كثيرة وأتـي بهـا           

ولا تخـصيص    معانٍ أصولية أو فروعية ولم يقترن بها تقييد          علىشواهد  
 لفظها مـن    ى مقتض على بقائها   علىمع تكررها وإعادة تقررها فذلك دليل       

وأَن لَيس  � : وقوله ،)٢(�ولاَ تَزِر وازِرةٌ وِزر أُخْرى    � :ىالعموم كقوله تعال  
   .»)٣(�لِلإنسانِ إِلاَّ ما سعى

العمومات إذا اتحد معناها وانتشرت فى أبواب الـشريعة         «: )٤(ويقول
 علىأو تكررت فى مواطن بحسب الحاجة من غير تخصيص فهي مجراة            

 على كل حال، وإن قلنا بجواز التخصيص بالمنفصل والدليل          علىعمومها  
ذلك بالاستقراء فإن الشريعة قررت أن لا حرج علينا فى الدين فى مواضع             
كثيرة ولم تستثن منها موضعا ولا حالاً فعده علماء الملة أصـلاً مطـردا              

عموما مرجوعا إليه من غير استثناء ولا طلب مخصص ولا احتشام من            و
إلزام الحكم به ولا توقف فى مقتضاه، وليس ذلك إلا لما فهموا بـالتكرار              

ولا تزر وازرة وزر    �والتأكيد من القصد إلى التعميم التام، وأيضا قررت         
 مـن    فى مجاري عمومه وردوا ما خالفه      ى فأعملت العلماء المعن   �أخري

فأبي “ لا ضرر ولا ضرار   ”فراد الأدلة بالتأويل وغيره وبينت بالتكرار أن        أ
 عمومه وأن من سن سنة حـسنة أو         علىأهل العلم من تخصيصه وحملوه      

 به حظًا إن حسنًا وإن سيئًا، وأن من مات مـسلما            ىه ممن اقتد  سيئة كان ل  
  .دخل الجنة ومن مات كافرا دخل النار

ل تكرر تقريره وتأكد أمره وفهـم ذلـك مـن           وعلي الجملة فكل أص   
 حسب عمومه، وأكثر الأصـول تكـرارا        علىمجاري الكلام فهو مأخوذ     

                                                 
    .١٤١، ص ١الاعتصام، ج )١(
                             .١٥ :، آيةالإسراء )٢(
  .٣٩ :، آيةالنجم )٣(
    .٣٠٦ ، ص ٣الموافقات، ج )٤(



 

١٠١

الأصول المكية كالأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربي والنهـي عـن            
الفحشاء والمنكر والبغي وأشباه ذلك، فأما إن لم يكن العمـوم مكـررا ولا              

الفقه فالتمسك بمجرده فيه نظر، فلابـد مـن         مؤكدا ولا منتشرا فى أبواب      
  .البحث عما يعارضه أو يخصصه

وإنما حصلت التفرقة بين الصنفين لأن ما حصل فيه التكرار والتأكيد           
والانتشار صار ظاهره باحتفاف القرائن به إلى منزلة النص القاطع الـذي            
لا احتمال فيه بخلاف ما لم يكن كذلك فإنه معـرض لاحتمـالات فيجـب               

 غيره ويبحث عـن وجـود       علىلتوقف فى القطع بمقتضاه حتى يعرض       ا
  .أهـ .»معارض فيه

ذكر من القـرآن مثـل قولـه        ـاطبي بعد أن ي   ـويقول الإمام الش  
وإِن تَدع مثْقَلَةٌ إِلَى حملها لاَ يحملْ منْه شَـيء ولَـو كَـان ذَا               � :ىتعال

ذين يـدعون ربهـم بِالْغَـداة والْعـشي      ولاَ تَطْرد الَّ  �وقوله   ،)١(�قُربى
       ءشَي نم ابِهِمسح نم كلَيا عم ههجو ونرِيدـ    )٢(�ي   ى وما فى هذا المعن

وما تقدم من آيات القرآن كلها عمومـات لا تحتمـل           .. .«: من الآيات 
عليهم  الكفار وردا    علىالتخصيص لأنها محكمات نزلت بمكة احتجاجا       

 كانـت    بعض أو دعواهم ذلك عنادا ولو      علىفى اعتقادهم حمل بعضهم     
 لم يكن فيهـا رد علـيهم ولا قامـت           ىتحتمل الخصوص فى هذا المعن    

 حجة فـى    ىلقول بأن العموم إذا خص لا يبق       ا علىعليهم بها حجة، أما     
 قول غيرهم فلتطـرق احتمـال التخـصيص         علىالباقي فظاهر، وأما    

ه وإذا تأمل الناظر العمومات المكية وجدها عرية عـن          بالقياس أو غير  
التخصيص والنسخ وغير ذلك من الأمور المعارضة فينبغي للبيـب أن           

  .أهـ. »يتخذها عمدة فى الكليات الشرعية ولا ينصرف عنها
                                                 

  .١٨ :، آيةفاطر )١(
  .٥٢ :، آية الأنعام)٢(



 

 

١٠٢

  : نوعينعلىأن الكليات :)١(وقد قلت 
  .تامة لا تحتمل التخصيص ولا غيره  -١
 ـمـن الفـروع الجزئ    وكليات يدخل عليها التخـصيص        -٢       ة مـع  ي

  :         مراعاة ضابطين
 أو إلى كلي آخر فيرجع      ى أن الجزئي يستند فى تخصيصه للكل      :أولهما

  .الأمر بذلك إلى تخصيص الكليات بعضها بعضا
 ألا يقدح تخصيص الجزئي للكليات فى قطعية الكلي بخـلاف           :ثانيهما

  :تفاد منة، وقلت أن الكليات التامة تسيالعمومات الجزئ
  .الإحكام الراجع إلى الصيغ •
 .أصول الدين •
 .العمومات المكية •
 معـان  علـى ما تكرر فتقرر وانتشر فتأكد وأتي بـه شـواهد         •

  .أصولية وفروعية
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

   .٧١-٧٠ حد الإسلام، ص )١(



 

١٠٣

  :التعــدد والتــلازم •
وأما الإقرار بتوحيد الربوبية وهو أن      «: )١(يقول أبو بطين رحمه االله    

دبره، فهذا يقر به المـسلم والكـافر        االله سبحانه خالق كل شيء ومليكه وم      
لألوهية الذي   يأتي بتوحيد ا   ىولابد منه لكن لا يصير به الإنسان مسلما حت        

 عن الإقرار به المشركون وبه يتميز المـسلم مـن           ىدعت إليه الرسل وأب   
المشرك وأهل الجنة من أهل النار وقد أخبر سبحانه فى مواضع من كتابه             

بتوحيد الربوبية ويحتج عليهم سبحانه بإقرارهم      عن المشركين أنهم يقرون     
قُلْ مـن   � : إشراكهم فى توحيد الألوهية قال سبحانه      علىبتوحيد الربوبية   

           يالْح خْرِجي نمو ارصالأَبو عمالس كلمي نضِ أَمالأَرو اءمالس نم قُكُمزري
 من الْحي ومن يدبر الأَمر فَسيقُولُون اللَّه فَقُلْ أَفَلاَ          من الْميت ويخْرِج الْميتَ   

 قُّ�تَتَّقُونالْح كُمبر اللَّه الآية)٢(� فَذَلِكُم .  
 إن قلـت إذا أقـروا     : هذه الآية  علىقال البكري الشافعي فى تفسيره      

هم الأصـنام   بذلك فكيف عبدوا الأصنام؟ قلت كلهم كانوا يعتقدون بعبـادت         
 ليس لنا أهليـة     :عبادة االله والتقرب إليه لكن فى طرق مختلفة ففرقة قالت         

 ـ     :، وفرقـة قالـت  ىعبادة االله بلا واسطة لعظمته فعبدناها لتقربنا إليه زلف
 هيئة الملائكة لتقربنـا     علىالملائكة ذوو وجاهة عند االله اتخذناها أصناما        

نام قبلة لنا فـى العبـادة كمـا أن           جعلنا الأص  :، وفرقة قالت  ىإلى االله زلف  
الكعبة قبلة فى عبادته، وفرقة اعتقدت أن لكل صنم شيطانًا موكلاً بأمر االله              
فمن عبد الصنم حق عبادته قضي الشيطان حوائجه بأمر االله وإلا أصـابه             

  .»شيطانه بنكبة بأمر االله

                                                 

  .١٠-٧حزب االله الموحدين، ص  الانتصار ل)١(
  .٣٢-٣١ :يونس، الآيتان )٢(



 

 

١٠٤

لِياء ما نَعبـدهم    والَّذين اتَّخَذُوا من دونه أَو    � :وقال ابن كثير عن قوله    
 عبادتهم أنهم عمدوا إلـى      على إنما يحملهم    .)١(�إِلاَّ لِيقَربونَا إِلَى اللَّه زلْفَى    

 صور الملائكة المقربين فى زعمهـم فعبـدوا تلـك           علىأصنام اتخذوها   
فـى   الصور تنزيلاً لذلك منزلة عبادتهم الملائكة ليشفعوا لهـم عنـد االله           

ا ينوبهم من أمر الدنيا، قال قتادة والسدي ومالك عـن           نصرهم ورزقهم وم  
       )٢(�ما نَعبدهم إِلاَّ لِيقَربونَـا إِلَـى اللَّـه زلْفَـى          �: زيد بن أسلم وابن زيد    

  .أي ليشفعوا لنا وليقربونا عنده منزلة
لَقَهـن الْعزِيـز    ولَئِن سأَلْتَهم من خَلَقَ السماوات والأَرض لَيقُولُن خَ       �
يمل٣(�الْع(، �        ؤْفَكُـونفَأَنَّى ي اللَّه قُولُنلَي مخَلَقَه نم مأَلْتَهس لَئِنو�)وقـال  ،)٤ 
�: �      شْرِكُونم مهإِلاَّ و بِاللَّه مهأَكْثَر نؤْما يمقـال ابـن عبـاس       ،)٥(�و 

 االله وهم يعبـدون     : قالوا  إذا سألتهم من خلق السماوات والأرض؟      :وغيره
 . بـإقرارهم بتوحيـد الربوبيـة      الآيةمعه غيره، ففسروا الإيمان فى هذه       

  . االله وهو توحيد الألوهيةروالشرك بعبادتهم غي
 الإله وأنه المعبود تعين علينا معرفة حقيقة العبادة         معنىتقرر   فلما

رفـي   ما أمر به شرعا من غير اطـراد ع         :وحدها فعرفها بعضهم بأنها   
  .ولا اقتضاء عقلي
 كمال الحب مع كمال الخـضوع وهـذا يـستلزم           هى :وقال بعضهم 

  .طاعة المحبوب والانقياد له
 اسم جـامع لكـل مـا يحبـه االله            هى: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية    

ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة كالصلاة والصيام والزكاة         
                                                 

                                 .٣ :، آيةالزمر )١(
  .٣ :، آيةالزمر )٢(
                                .٩ :، آيةالزخرف )٣(
  .٨٧ :، آيةالزخرف )٤(
  .١٠٦ :، آيةيوسف )٥(



 

١٠٥

ة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفـاء       والحج وصدق الحديث وأداء الأمان    
والدعاء والـذكر وقـراءة      ..بالعهد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر     

القرآن وأمثال ذلك من العبادة فالدين كله داخل فى العبادة فإذا علم الإنسان             
له أن من جعل      الإله وأنه المعبود وعرف حقيقة العبادة، تبين       معنىوتحقق  

ة لغير االله فقد عبده واتخذه إلها وإن فر من تسميته إلهـا أو              شيئًا من العباد  
  .معبودا وسمي ذلك توسلاً وتشفعا أو التجاء ونحو ذلك

 وإن لم   ىبي مراب شاء أم أب    فالمشرك مشرك شاء أم أبي كما أن المرا       
يسم ما فعله ربا وشارب الخمر شارب خمر وإن سماها بغير اسمها وفـي              

  الحديث عن النبي 	يأتي ناس من أمتي يشربون الخمر يسمونها بغيـر         « :
 ولا يزيل حكمه كتسمية البوادي      ىتغيير الاسم لا يغير حقيقة المسم      ف »اسمها

  .سوالفهم الباطلة حقًا وتسمية الظلمة ما يأخذونه من الناس بغير اسمه
 ىول االله تعـال   ــ ق  رانيــ وهو نص   مع عدي بن حاتم   ـولما س 

� باتَّخَذُوا أَح     ونِ اللَّهد نا ماببأَر مانَهبهرو مه١(�ار(    قال للنبي 	إنَّا لـسنا     
فتحرمونه ويحلون ما حـرم االله        أليس يحرمون ما أحلَّ االله    « :نعبدهم قال 

ما كان يحسب أن     � فعدي   .» فتلك عبادتهم  : قال .ى بل : قلت : قال .فتحلونه
 أن ذلك عبادة منهم لهم      	خبره النبي   موافقتهم فيما ذكر عبادة منهم لهم فأ      

 وكذلك ما يفعله عباد القبـور مـن دعـاء           .مع أنهم لا يعتقدونه عبادة لهم     
أصحابها وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات والتقرب إليهم بالذبائح         
والنذور عبادة منهم للمقبورين وإن كانوا لا يسمونه ولا يعتقدونـه عبـادة             

 ما كانوا يظنـون أن      »اجعل لنا ذات أنواط   «: 	لنبي  وكذلك الذين قالوا ل   
اجعل لَنَا إِلَها كَمـا لَهـم   � كقول بني إسرائيل “اجعل لنا ذات أنواط   ”قولهم  
 “لا إلـه إلا االله    ” ولم يظنوا أن هذا من التأله لغير االله الذي تنفيـه             )٢(�آلِهةٌ

                                                 
  .٣١: ، آيةالتوبة )١(
  .١٣٨ :، آية الأعراف)٢(



 

 

١٠٦

م عرب ـ لكن خفيت   لا إله إلا االله ويعرفون معناها ـ لأنه :لأنهم يقولون
          عليهم هذه المسألة لحداثة عهدهم بالكفر حتى قال النبي	أكبر إنها   هللا«: 

اجعـل لَنَـا   � :ىل لموسيالسنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائ      
       لُونهتَج مقَو ةٌ قَالَ إِنَّكُمآلِه ما لَها كَمفإن  .» لتركبن سنن من كان قبلكم     �إِلَه 

 أن من تكلم بكلمة الكفـر       على هذا يدل    : لم يكفرهم بذلك قلنا    	يل فالنبي   ق
 ولاشك أن هؤلاء لو اتخـذوا ذات        .جاهلاً بمعناها ثم نُبه فتنبه أنه لا يكفر       

     أنواط بعد إنكار النبي	ىتعال لكفروا وقال االله   : �     لأَبِيـه يماهرإِذْ قَالَ إِبو
  اءري بإِنَّن همقَوو    وندبا تَعمي   � مني فَطَرقال مجاهد وقتادة   .)١(� إِلاَّ الَّذ : 

 .فلا يزال فى ذرية إبراهيم من يعبد االله وحـده   شهادة أن لا إله إلا االله هى
 لا إله إلا االله وأن المراد منها البراءة         ىالآية والحديثين قبلها بيان لمعن    ففي  

 سبحانه بالعبادة ومن أعظم المـصائب       من التأله والعبادة لغير االله وإفراده     
 هذه الكلمة العظيمة حتى صـار       معنىإعراض أكثر الناس عن النظر فى       

إن فعل ما فعـل      من قال لا إله إلا االله ما نقول فيه شيئًا و           :كثير منهم يقول  
 هذه الكلمة نفيا وإثباتًا مع أن قائـل هـذا لابـد وأن              ىلعدم معرفتهم بمعن  

 لا إله إلا االله ولا يقر برسالة محمد         : تقول فيمن قال   يتناقض فلو قيل له ما    
بن عبد االله لم يتوقف فى تكفيره أو أقر بالشهادتين وأنكر البعث لم يتوقف              
فى تكفيره أو استحل الزنا واللواط أو نحوهما أو قال إن الصلوات الخمس             
ليست بفرض أو إن صيام رمضان ليس بفرض فلابد أن يقول بكفر مـن              

 فـإذا  ؟إذن ولا تحول بينه وبين الكفر كيف لا تنفعه لا إله إلا االله    قال ذلك ف  
ارتكب ما يناقضها وهو عبادة غير االله وهو الشرك الأكبر الذي هو أكبـر              
الذنوب قيل هو يقول لا إله إلا االله ولا يجوز تكفيره لأنـه يـتكلم بكلمـة                 

  .التوحيد لكن آفة الجهل والتقليد أوجبت ذلك

                                                 

                    .٢٦ :، آيةالزخرف )١(



 

١٠٧

ا سمعوا من يقرر أمر التوحيد وينكر الشرك استهزأوا وهؤلاء ونحوهم إذ
ـ  له به وعابوه قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس االله روحه ـ فى أثناء كلام

والضالون مستخفون بتوحيد االله، معظمون دعاء غيره من الأموات وإذا أمروا 
ك إِن يتَّخذُونَك وإِذَا رأَو�: ىبالتوحيد ونهوا عن الشرك استخفوا به كما قال تعال

 إِن كَاد لَيضلُّنَا عن آلِهتنَا لَولاَ أَن �إِلاَّ هزوا أَهذَا الَّذي بعثَ اللَّه رسولاً 
 فاستهزءوا بالرسول لما نهاهم عن الشرك ومازال . الآية)١(�صبرنَا علَيها

ل والجنون إذا دعوهم المشركون يسبون الأنبياء ويصفونهم بالسفاهة والضلا
إلى التوحيد لما فى أنفسهم من تعظيم الشرك وكذلك من فيه شبهة منهم إذا رأوا 

  .من يدعو إلى التوحيد استهزءوا به لما عندهم من الشرك
 المـشركين بالبـشر مـن       ـ  يطان لمبتدعة هذه الأمة   شومن كيد ال  

ن أو سـمعه    المقبورين وغيرهم ولما علم عدو االله أن كل من قرأ القـرآ           
 فى قلوب الجهـال أن هـذا        ىـ ألق   الشرك ومن عبادة غير االله     ينفر من 

الذي يفعلونه مع المقبورين وغيرهم ليس عبادة لهم وإنمـا هـو توسـل              
وتشفع بهم والتجاء إليهم ونحو ذلك فسلب العبادة والشرك اسـمهما مـن           

عظمت قلوبهم وكساهما أسماء لا تنفر عنها القلوب ثم ازداد اغترارهم و          
الفتنة بأن صار بعض من ينسب إلى علم ودين يسهل عليهم ما ارتكبـوه              

  . وإنَّا إليه راجعوناللهِمن الشرك ويحتج لهم بالحجج الباطلة فإنَّا 
ومما يتعـين   « :)٢(قال الشيخ أبو بطين فى موضع آخر من الرسالة        

عالى  رسوله لأن االله سبحانه وت     على معرفة حدود ما أنزل االله       :الاعتناء به 
الأَعـراب  � :ى رسوله فقال تعـال    علىذم من لا يعرف حدود ما أنزل االله         

ولِهسلَى رع لَ اللَّها أَنزم وددوا حلَمعأَلاَّ ي ردأَجفَاقًا ونا وكُفْر ٣(�أَشَد(.  
                                                 

  .٤٢-٤١ الفرقان، الآيتان)١(
  ٢٤الانتصار لحزب االله الموحدين، ص  )٢(
                            .٩٧ :، آيةالتوبة )٣(



 

 

١٠٨

 معرفة حدود الأسماء واجبة لأن بها قيام مـصلحة    :قال شيخ الإسلام  
طق الذي جعله االله رحمة لهم لاسيما حدود ما أنـزل االله            الآدميين فى المن  

 المميزة بين مـا     هى كالخمر والربا فهذه الحدود      : رسوله من الأسماء   على
  .يدخل فى المسمي وما يدل عليه من الصفات وفيه ما ليس كذلك

 المكلف معرفة حد العبادة وحقيقتهـا التـي خلقنـا االله             علىففرض  
وحقيقته الذي هو أكبر الكبائر وتجد كثيرا ممن        لأجلها ومعرفة حد الشرك     

 إنـه الـشرك فـى       :يشتغل بالعلم لا يعرف حقيقة الشرك الأكبر وإن قال        
ولاَ � ،)١(�واعبدوا اللَّه ولاَ تُـشْرِكُوا بِـه شَـيئًا        � :ىتعال العبادة لقول االله  

 العباد أن يعبدوه ولا     لىعحق االله   « :	  وقوله ،)٢(�يشْرِك بِعبادة ربه أَحدا   
 فإنه لا يعرف حد العبادة وحقيقته وربما قال العبادة التي           »يشركوا به شيئًا  

صرفها لغير االله شرك، كالصلاة والسجود مع اعترافه بأن الشرك الـذي            
 ى أن االله سـم    علـى حرمه االله هو الشرك فى العبادة فإذا طلب منه الدليل           

ذلك خضوع   كًا لم يجده وربما قال لأن     الصلاة لغيره أو السجود لغيره شر     
له هل تجد فى القرآن أو السنة تسمية هذا          والخضوع لغير االله شرك فيقال    

الخضوع شركًا فلا يجده فيلزمه أن يقول لأنه عبادة لغير االله فيقال وكذلك             
يلزم هذه العبادات من أعمال القلـوب        عبادات مع ما   الدعاء والذبح والنذر  
والحب والتعظيم والتوكل والخوف والرجاء وغير ذلك       من الذل والخضوع    

 وقد قرن االله سبحانه بين الصلاة والذبح        »الدعاء مخ العبادة  «وفي الحديث   
له فى صلاتك وذبيحتك      أي أخلص  )٣(�فَصلِّ لِربك وانْحر  � :� فى قوله 

شرك فكذا قرين الصلاة وهو الذبح لغيره شـرك          فكما أن الصلاة لغير االله    
قُلْ إِن صلاَتي ونُسكي ومحياي ومماتي لِلَّـه رب الْعـالَمين     � :ىال تعال وق
�ينملسلُ الْمأَنَا أَوتُ ورأُم بِذَلِكو لَه ٤(� لاَ شَرِيك(.  

                                                 
  .٣٦ :، آيةالنساء )١(
  .١١٠:، آيةالكهف )٢(
  .٢ :، آية الكوثر)٣(
  .١٦٣-١٦٢ :الأنعام، الآيتان )٤(



 

١٠٩

ومن العجب قول بعض من يحتج للمـشركين بـالأموات أنهـم لا             
هذه مكابرة ومغالطة لأنـه     : يرجون قضاء حاجتهم من الميت ونحن نقول      

من المعلوم عند كل ذي عقل أنهم ما دعوهم وتذللوا وخضعوا لهم وبـذلوا              
أموالهم بالنذور والذبائح إلا لأنهم يرجـون حـصول مطلـوبهم وقـضاء             
حاجاتهم من جهتهم فكيف يتصور عند عاقل أن يسمع من يـسأل الميـت              

يستغيث به فى دفع    والغائب حاجة بأن يقول أعطني كذا أو أنا فى حسبك و          
له ثم يقول أنـه لا يرجـو حـصول           عدو أو كشف ضر ويتذلل ويخضع     

  !مطلوبه أو دفع مرهوبه من جهته
ـ مع أن المال عزيز عنـد        وكيف يتصور أن يبذل ماله بالنذر والذبح      

ـ لمن لا يرجوه ويعتقد أنه لا يحصل له من جهته نفع ولا دفع ضـر                 أهله
باطل كيف وهم يفخرون بقـضاء حاجـاتهم        فهذا من أبين المحال وأبطل ال     

وكشف كرباتهم من جهتهم فبعض منهم يعتقد أن الميت ونحوه يفعـل ذلـك              
 كما عليـه    . هم وسيلتنا إلى االله يعنون واسطة بينهم وبين االله         :وبعضهم يقول 

هؤُلاَء شُفَعاؤُنَا عنْـد    �المشركون الأولون، كما أخبر االله عنهم أنهم يقولون         
١(�اللَّه(، �      لْفَىز ونَا إِلَى اللَّهبقَرإِلاَّ لِي مهدبا نَعم�)من مبتدعة هذه      )٢ بل كثير ،

الأمة أعظم غلوا واعتقادا فى ولائهم من المشركين الأولين لأن االله سـبحانه         
  الله وتعالى أخبر عن المشركين الموجودين حين نزول القرآن أنهم يخلصون         

نسون الهتهم وكثير من غلاة أهـل هـذا الزمـان           الدعاء فى حال الشدة وي    
يخلصون الدعاء عند الأمور المهمة والشدائد لأوليائهم كما هـو مـستفيض            

فَإِذَا ركبوا فـى الْفُلْـك      � :عنهم قال االله تعالى إخبارا عن المشركين الأولين       
  .)٣(�بر إِذَا هم يشْرِكُوندعوا اللَّه مخْلصين لَه الدين فَلَما نَجاهم إِلَى الْ

                                                 

                .١٨ :ة، آييونس )١(
  .٣ :، آية الزمر)٢(
  .٦٥ :، آيةالعنكبوت )٣(



 

 

١١٠

ومن العجب قول بعض من ينسب إلى علـم وديـن أن طلـبهم مـن           
المقبورين والغائبين ليس دعاء لهم بل هو نداء أفلا يستحي هذا القائل مـن              

 الفاسدة السمجة التي يروج بهـا       ىا لم يستح من الناس من هذه الدعو       االله إذ 
إِذْ � :ى الدعاء، نداء فى قولـه تعـال       ىم سبحانه قد س   الله رعاع الناس وا   على

فَنَادى فى الظُّلُمات أَن لاَ إِلَه إِلاَّ أَنْـتَ         � :�  وقوله ،)١(�نَادى ربه نداء خَفيا   
    ينالظَّالِم نإِنِّي كُنتُ م انَكحبـه           .)٢(�سوأي فرق بين ما إذا سأل العبـد رب 

ت أو غائب بأن الأول يـسمي دعـاء         حاجة وبين ما إذا طلبها من غيره مي       
والثاني نداء، ما أسمج هذا القول وأقبحه وهو قول يستحي من حكايته لـولا              

 الجهال لاسيما إذا سمعوه ممن يعتقدون علمه ودينه وأي فرق           علىأن يروج   
             بين سؤال الميت حاجة وبين سؤالها من صنم ونحوه فإن الثاني يسمي دعاء

 الكل يسمي نداء لا دعاء فهذا مشاقة للقرآن، ومحـادة           فإن قال    ،والأول نداء
 ورسوله ولا يحتاج فى بيان بطلانه لأكثر من حكايته وما أظـن عـاقلاً               الله

 أشباه البهائم أما    علىيحيك هذا فى نفسه وإنما هو عناد ومكابرة إنما تروج           
  .)٣(�ه الْحقَّوجادلُوا بِالْباطلِ لِيدحضوا بِ� :� يخاف هذا أن يتناوله قوله

 سؤال غيره دعاء فى غير موضـع مـن          ى سبحانه وتعالى سم   اللهوا
 والدعاء فى القرآن يتناول دعاء      .)٤(�إِن تَدعوهم لاَ يسمعوا دعاءكُم    �كتابه  
 أن الشرك هو الـصلاة والـسجود        ىادة ودعاء المسألة ويقال لمن ادع     العب

 مدعيه فكما أن السجود عبادة فكـذلك        لغير االله فقط مع أن هذا مكابرة من       
 االله عن دعاء غيره     ىح وغيرها كما تقدم تعريفه وقد نه      الدعاء والنذر والذب  

وذم فاعل ذلك وأمرنا بإخلاص الدعاء له أكثر مما ذكر فـى خـصوصية              
السجود مع أن الدعاء فى القرآن يتناول دعاء المسألة ودعاء العبادة الـذي             

                                                 
  .٣ :، آيةمريم )١(
  .٨٧ :، آيةالأنبياء )٢(
  .٥ :، آية غافر)٣(
  .١٤ :، آيةفاطر )٤(



 

١١١

وأَن الْمساجِد لِلَّـه   � :ى قال تعال  .ه من أنواع العبادة   يدخل فيه السجود وغير   
فَادعوا اللَّه مخْلصين لَه الدين ولَو      � :�  وقال ،)١(�فَلاَ تَدعوا مع اللَّه أَحدا    

 ونرالْكَاف ٢(�كَرِه(،  قِّ  � :ىالـوقال تعةُ الْحـوعد لَه�)لاَ � :�  وقال ،)٣و
 نم عتَد                  ـنإِذًا م لْـتَ فَإِنَّـكفَع فَـإِن كرـضلاَ يو كنْفَعا لاَ يم ونِ اللَّهد 
ينلاَ            � :�  وقال ،)٤(�الظَّالِم ـنم ونِ اللَّـهد ـنو معدي نملُّ مأَض نمو

          لُونغَـاف ـائِهِمعد نع مهو ةاميمِ الْقوإِلَى ي لَه تَجِيبسوقـال  ،)٥(�ي  �: 
 إِن تَدعوهم لاَ يسمعوا     �والَّذين تَدعون من دونه ما يملكُون من قطْميرٍ         �

كُمكربِش ونكْفُري ةاميالْق مويو وا لَكُمابتَجا اسوا معمس لَوو كُماءع٦(�د(.  
 علىسلام فى الكلام     قال شيخ الإ   .ىوفي القرآن مثل ذلك ما لا يحص      

 ولفظ الدعاء والدعوة فى القرآن يتنـاول دعـاء العبـادة    :دعوة ذي النون  
 بالوجهين وفي   )٧(�ادعوني أَستَجِب لَكُم  � :ودعاء المسألة وفُسر قوله تعالى    

من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني         «حديث النزول   
يعـد  سائل داعٍ لكن ذكر السائل لدفع الشر         والمستغفر سائل وال   »له فأغفر

للخير وذكرهما بعد الدعاء الذي يتناولهما وغيرهما مـن عطـف           السائل  
أَن لاَ إِلَـه إِلاَّ     � العام وسماها دعوة لتضمنها النوعين فقولـه         علىالخاص  

عتراف بتوحيد الألوهية وهو يتضمن النوعين فإن الإله هو المستحق � أَنْتَ
 : بعد آيات ذكرهـا قـال      “البدائع” وقال ابن القيم فى      .نوعينلأن يدعي بال  

وهذا فى القرآن كثير يبين أن المعبود لابد أن يكون مالكًا للنفع والضر             «
فهو يدعي للنفع والضر دعاء المسألة ويدعي رجاء وخوفًا دعاء العبـادة            

                                                 
  .١٨ :، آيةالجن )١(
    .١٤ :، آيةغافر )٢(
                 .١٤ :، آيةالرعد )٣(
  .١٠٦ :، آية يونس)٤(
              .٥ :، آيةالأحقاف )٥(
    .١٤-١٣ :فاطر، الآيتان )٦(
    .٦٠ :، آيةغافر )٧(



 

 

١١٢

فعلم أن النوعين متلازمان فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة وكـل            
 وليس هذا من اسـتعمال      : إلى أن قال   .اء مسألة متضمن لدعاء العبادة    دع

اللفظ المشترك فى تفسير معنييه كليهما ولا استعمال اللفظ فـى حقيقتـه             
 .له فى حقيقته الواحدة المتضمنة للأمرين جميعا       ومجازه بل هذا استعمال   

 دعاء  فعلي هذا يكون النهي عن دعاء غير االله نصا فى دعاء العبادة وفي            
   .»المسألة حقيقة فهو نهي عن كل منهما حقيقة

اقتـضاء  ”ويقول الشيخ فى الرسالة نقلاً عن شيخ الإسلام ابن تيمية من            
وجماع ذلك أن الشرك نوعان شرك فى ربوبيتـه بـأن           « :“الصراط المستقيم 

ونِ اللَّه  قُلْ ادعوا الَّذين زعمتُم من د     � :ىيجعل لغيره معه تدبير، كما قال تعال      
          كـرش نا ميهِمف ما لَهمضِ ولاَ فى الأَرو اتاومفى الس ةثْقَالَ ذَرم كُونلملاَ ي

رك فى الألوهية بأن يدعوا غيـره دعـاء         ـوش. )١(�وما لَه منْهم من ظَهِيرٍ    
ُـد وإِيا�: ىعبادة أو دعاء مسألة كما قال تعال    .أهـ. »�ك نَستَعينإِياك نَعب

ومفاد كلام أبي بطين رحمه االله أن الإنسان لا يصير مسلما بتوحيـد              
الربوبية بل لابد معه من توحيد الألوهية وهو توحيـد العبـادة فهمـا إذن                

 كما أن مفردات كل من التوحيـدين        ،متلازمان لا يقبل أحدهما بدون الآخر     
 ،ردات توحيد الألوهيـة متلازمـة      ومف ، مفردات الربوبية متلازمة   ،متلازمة

فاليهود كفروا لأنهم آمنوا ببعض صفات االله سبحانه وكفروا ببعضها الآخر           
نَحن  � : وقالوا ،�يد اللَّه مغْلُولَةٌ  � وقالوا   �إِن اللَّه فَقير ونَحن أَغْنياء    � :فقالوا

  اؤُهبأَحو اللَّه نَاءبن ا  � : وقالوا ،�أَب المـسيح بـن    � : وقال غيرهم  ،�اللهعزير
 ولاشك أنهم آمنوا بغير هذا من صفات االله، وآمنـوا بـبعض الكتـاب             �االله

وكفروا ببعضه الآخر فحرموا الاسترقاق واستحلوا القتل وآمنـوا بـبعض           
 نُؤْمن بِما أُنْزِلَ علَينَا ويكْفُرون بِمـا وراءه         � : فقالوا ،الكتب وكفروا بالآخر  

                                                 

                         .٢٢ :، آية سبأ)١(



 

١١٣

هو    مهعا مقًا لِمدصقُّ مالح قوا بين االله ورسله فقالوا     �وضٍ    �: فرعبِـب ننُؤْم 
وملائكته وكتبه ورسوله ولم يفرقـوا      الله  المؤمنون آمنوا با  و �ونَكْفُر بِبعضٍ 

بين أحد منهم ولما قالوا التماسا للتخفيف هذه لا نطيقها قال لهم رسـول االله               
 بل قولـوا سـمعنا      ،سمعنا وعصينا   أهل الكتابين قبلكم    كما قال  : أتقولون 	

آمن الرسولُ بِما أُنـزِلَ  � :� لت بها ألسنتهم أنزل االلهذفلما قالوها و وأطعنا
              نـيقُ بلاَ نُفَر هلسرو كُتُبِهو هلاَئِكَتمو بِاللَّه نكُلٌّ آم نُونؤْمالْمو هبر نم هإِلَي

دأَح         يرصالْم كإِلَينَا وبر انَكنَا غُفْرأَطَعنَا وعمقَالُوا سو هلسر نولاشك  .)١(� م
 ذلك ولا يتم الإيمان إلا بالقبول لكل الـشرع          ىأنهم سمعوا وأطاعوا لما سو    

ادخُلُوا � ى قوله تعال  معنىورفض شريعة واحدة رفض للشرع كله وهذا هو         
 وقالت اليهود ميكال يأتي بالرزق والخيـر وجبريـل لا           .)٢(�فى السلْمِ كَافَّةً  
من كَان عدوا لِلَّه وملاَئِكَته      �: �زل االله   ـدة وهو عدونا فأن   ـيأتي إلا بالش  

رِينلِلْكَاف ودع اللَّه يكَالَ فَإِنمرِيلَ وجِبو هلسر٣(�و(.  
      يتم العلم بـه إلا بـالعلم بهـا          فالإيمان بصفات االله عز وجل التي لا      

 ــ يـتلازم    بخلاف غيرها من صفاته التي لا يكون الجهل بها جهلاً به          ـ  
 يتلازم مع الإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر          اللهوالإيمان با 

خيره وشره وعندما كذب قوم بالقدر خرجوا من الإسلام وكذلك من كـذب             
لمقابل للكفر لا يذهب بعضه ويبقـي بعـضه فيجتمـع        بالبعث فهذا الإيمان ا   

مخرج من الملة لا ينفع      وكل كفر    ، والكفر يستوي قليله وكثيره    ،إيمان وكفر 
 من الإيمان ولا يتحقق الإيمان إلا بالخلو من جميـع النـواقض             ىمعه ما بق  

 وهـم   وما يؤْمن أَكْثَـرهم بِاللَّـه إِلاَّ      � وتخليت   هللالمكفرة وأن يقول أسلمت     
شْرِكُونإيمانهم إقرارهم وشركهم أنهم يعبدون مع االله غيره ومن عبد           .)٤(�م 

                                                 
                       .٢٨٥ :، آيةالبقرة )١(
    .٢٠٨ :، آيةالبقرة )٢(
  .٩٨ :، آيةالبقرة )٣(
  .١٠٦ :، آية يوسف)٤(



 

 

١١٤

 شيئًا لا   الله شيئًا ومن أشرك با    اللهغيره فى بعض العبادات فقد أشرك با       مع االله 
 معه من توحيد وكما قال أبو بطين رحمـه االله فقـد خـسروا               ىينفعه ما بق  

ه صاحبه الملة ولا ينجو به من الخلـود         الإيمان بتوحيد الربوبية ولا يدخل ب     
 الإسـلام فالإيمـان     .فى النار إلا مع ترك الشرك فى العبادة وهـو حقيقـة           

والإسلام متلازمان أو توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية متلازمـان لا يقبـل            
 ، أحدهما تحت لفظ الآخـر     معنى وعند الإطلاق يدخل     ،أحدهما بدون الآخر  

الإسلام واحدة عند الإطلاق فى الإيمـان والإسـلام         فحقيقة الإيمان وحقيقة    
المقابل للكفر وهي توحيد الألوهية المستلزم والمتضمن لتوحيـد الربوبيـة           
وتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية كلاهما متعدد ومتلازم فـى نفـسه ومـع             

 بعضه ويذهب بعـضه لأن      ى التعدد لا يمكن مع أن يبق      ه والتلازم مع  ،قرينه
لتلازم فينتفي التعدد أيضا ويؤول الأمر لشيء واحد وهو مجرد          فى هذا نفي ل   

  .الانتساب وهو قول الإرجاء وهو معلوم البطلان من الدين بالضرورة
أما الإيمان المطلق الشامل لمراتب التكاليف الثلاثة ولـيس المقابـل           

لُوبِكُم وكَـره   حبب إِلَيكُم الإِيمان وزينَه فى قُ     � :� للكفر كما فى قول االله    
        ونداشالر مه لَئِكأُو انيصالْعوقَ والْفُسو الْكُفْر كُمإِلَي�      اللَّـه ـنلاً مفَض 

 بعضه ويذهب بعضه   ىتعدد ليس فيه تلازم فيمكن أن يبق       فهذا ال  .)١(�ونعمةً
  الإيمان الكامل أو    ويمكن أن يذهب   .)٢(�خَلَطُوا عملاً صالِحا وآخَر سيئًا    �

أن يـذهب    ويمكـن    . الإيمان الواجـب   ىالمستحب كله، قولاً وعملاً ويبق    
 وإذا كان الإيمان المجمـل أو       ، الإيمان المجمل  ىالإيمان الواجب كله ويبق   

 ويتفاضـل فيـه النـاس       ،الإسلام هو التوحيد فالتوحيد صلب وكمـالات      
قق فـى جميـع أهـل        وهناك قدر متح   .ويتفاوتون تفاوتًا وتفاضلاً عظيما   

التوحيد ممن أوجب لهم توحيدهم الخلود فى الجنة والخروج من النار وهو            
                                                 

                       .٨-٧ :الحجرات، الآيتان )١(
  .١٠٢ :، آية التوبة)٢(



 

١١٥

 فهذا القدر كما سـبق أن       ،ترك الشرك الأعظم بنوعيه فى الاعتقاد والعبادة      
قلنا لابد أن يتحقق فى المرسلين والأنبياء والشهداء والصالحين والصديقين          

 ـ      د وأهـل الوعـد مـع الوعيـد         والمقربين والأبرار وأهل الوعد بلا وعي
والجهنميين عتقاء الرحمن أصحاب الخواتيم آخر من يخرج من النار لـم            

 وترك الشرك الأعظم بنوعيـه فـى        ، التوحيد علىيعملوا خيرا قط زائدا     
أقل قدر من العلم تنتفـي        فلابد من  ، والعبادة لا يتحقق إلا بالتوحيد     الاعتقاد

وأقل قدر مـن الـصدق      ،  تفي به الشك  وأقل قدر من اليقين ين    ،  به الجهالة 
وأقل قدر مـن    ،  وأقل قدر من الإخلاص ينتفي به الشرك      ،  ينتفي به النفاق  

وأقل قدر من   ،  وأقل قدر من الانقياد ينتفي به الترك      ،  القبول ينتفي به الرد   
وهذا هو الحد الفاصـل بـين       . المحبة تنتفي به العداوة والمشاقة والمحادة     

لازم ولا يمكـن أن   وهذا التعدد فيه مع الـت ،لإسلامالإيمان والكفر أو حد ا   
 والشرك أن   ، الله  بعضه لأن التوحيد أن يكون الدين كله       ىيذهب بعضه ويبق  
اقتضاء ” وبعضه لغير االله، كما قال شيخ الإسلام فى           الله يكون بعض الدين  

 وغير ذلك وفي الإيمان المقابل للكفـر لا يمكـن أن            “ىالفتاو” و “الصراط
 ولا صلب التوحيد مـع الـشرك        ،الإيمان مع أصول الكفر   تجتمع أصول   

 التوحيد من عمـل إيجابـا أو        على وفي الإيمان المطلق فيما زاد       .الأعظم
استحبابا يمكن أن تجتمع شعب الكفر وهي المعاصي مع شـعب الإيمـان             

  .وهي الطاعات وشعب الإيمان مع شعب النفاق ـ ليس النفاق الخالص ـ
لغة ما بلغت لا تنافي حقيقة الإسلام ولا حقيقة         والمعاصي بأي قدر با   

 فلا يقع بها الكفر ولا تُخرج من الملة وهي من شعب الكفر، ومن              ،الإيمان
المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر      ”: �أمر الجاهلية، كما قال البخاري      

 أي بارتكابه الشرك يكْفر ويكفَّـر مرتكبـه لمجـرد           “مرتكبها إلا بالشرك  
 والمعصية لا يكْفر ولا يكفَّر مرتكبها إلا برد الأمر أو باعتقـاد             ،الارتكاب

 ودخول الكفر بأي قدر مهما      .الحل لا يكفر لمجرد الارتكاب خلافًا للشرك      



 

 

١١٦

 لأن الـشرك والكفـر      ،قل يخرج من الملة وينتفي معه الإسلام والإيمـان        
خروج من   وبال ، وحقيقة الكفر تنافي حقيقة الإيمان     ،يناقضان حقيقة الإسلام  

لَئِن �الملة لا ينفع ما بقي من الإيمان لأنه من يكفر بالإيمان فقد حبط عمله               
لُكمع طَنبحكْتَ لَي١(�أَشْر(.  

والعبادة حق االله الخالص، والتوحيد هو إفراد االله سـبحانه وتعـالى            
،  الله بحقه الخالص، ولا يتحقق توحيد العبادة بأن تكون الصلاة والـسجود          

دعاء المسألة ودعاء العبادة لغير االله معه أو من دونـه أو يكـون              ويكون  
الذبح أو النذر أو تقريب القرابين وتسييب السوائب لغير االله معه أو مـن              

، فإذا   الله دونه، بل لابد أن ينصرف إلى االله سبحانه كل ما هو حق خالص            
 اللهله فى شيء واحد فقد أشرك من فعل ذلك با          انصرف لغيره حق خالص   

مـن  «له ذلك الخلود فى النار       يئًا، ومن فعل ذلك ومات عليه فقد أوجب       ش
، وشيئًا نكرة فى سياق نهي فـى قولـه          » شيئًا دخل النار   اللهمات يشرك با  

 وفي تعريف الإسلام فـى      .)٢(�أَلاَّ نَعبد إِلاَّ اللَّه ولاَ نُشْرِك بِه شَيئًا       � :ىتعال
 ـ    « 
حديث جبريل     يفيـد العمـوم     »شرك بـه شـيئًا    أن تعبد االله ولا ت

، والشرك أن يكـون      الله والاستغراق والتوحيد كما قلت أن يكون الدين كله       
 ـ         وبعضه لغير االله ف     الله بعض الدين   ىلا يصلح فى توحيـد العبـادة أن يبق

 سـبحانه وتعـالى لا      اللهبعضه ويذهب بعضه لأن التعدد فيه مع التلازم وا        
الله  دخل النار، ومن مات لا يشرك با        شيئًا اللهيغفر شركًا ومن مات يشرك با     

شيئًا نكرة فى سياق نفي دخل الجنة، ولا يدخل الجنة إلا نفس مـسلمةٌ ولا               
 النفس تمـوت،    هىيدخل الجنة إلا نفس مؤمنة فالنفس المسلمة أو المؤمنة          

  .شيئًا وإن حرقت وقُطِّعت اللهولا تشرك با
                                                 

    .٦٥ :، آية الزمر)١(
                    .٦٤ :، آيةآل عمران )٢(



 

١١٧

ن المطلق، أي فـى     والخوارج يوجبون التعدد مع التلازم فى الإيما      
جملة الفرائض وهو معلوم البطلان من الدين بالضرورة لأنـه يـستلزم            
التكفير بالمعصية وفي ذلك مصادمة نصوص القـرآن والـسنة كفاحـا            

 ويمكـن أن يـذهب بعـض        والمرجئة يقولون أن التعدد ليس معه تلازم      
 بعضه فى الإيمان المقابل للكفر أي فى التوحيـد وتـرك            ىالإيمان ويبق 

 التوحيد لا يفرقـون     علىالشرك، وفي الإيمان المطلق وهو زيادة العمل        
 التوحيد من عمـل     علىفى ذلك بين التوحيد وترك الشرك وبين ما يزيد          

أو قول إيجابا أو استحبابا وهو أيضا معلوم البطلان من الدين ضـرورة             
االله  ىلمشرك مسلما قد لق   لأنه يصادم النصوص كفاحا ويستلزم أن يكون ا       

 الـشرك   علـى بدين يقبل منه وينجو به من الخلود فى النار مع موتـه             
إِن اللَّه لاَ يغْفر أَن يشْرك      � :ىالأعظم وهو بذلك تكذيب لفظي لقوله تعال      

      شَاءي نلِم ذَلِك ونا دم رغْفيو وغير ذلك من النـصوص وأهـل        )١(�بِه 
لشرك ولا يمكن    صلب التوحيد وترك ا    السنة يثبتون التعدد مع التلازم فى     

 بعضه فى صلب التوحيد وترك الشرك الأعظـم         ىأن يذهب بعضه ويبق   
 علـى زاد   ويثبتون التعدد مع نفي التلازم فى الإيمان المطلق وهو مـا          

صلب التوحيد من عمل أو قول إيجابا أو استحبابا فيفرقون بين الـشرك             
  .عاتالأعظم والمعاصي وبين صلب التوحيد والطا

وهذا التفريق هو الذي يتميز به أهل السنة عن المرجئة والخـوارج            
 التوحيد وضـده الـشرك      : ثلاثة أشياء ضد ثلاثة أشياء     :فأهل السنة قالوا  

  .السنة وضدها البدعة والطاعة وضدها المعصية
ووقوع حقيقة العبادة لغير االله شرك شاء المشرك أم أبـي وتغييـر             

شياء وسواء قصد به العبادة واعتقـده وعلمـه         الأسماء لا يغير حقائق الأ    
                                                 

                       .٤٨ :، آية النساء)١(



 

 

١١٨

عبادة أم لم يقصد به العبادة ولم يعتقده عبادة، ولم يعلم وجه كـون الفعـل                
 يكُـون  فتْنَةٌ و  كُونتَّي لاَ تَ   ح ملُوهاتوقَ� : يقول � دين، واالله    عبادة، فالعبادة 

الداللهِ  ين وذلك بـأن يكـون       الشرك، هى والفتنة كما قال العلماء      .)١(� كُلُه 
 وقوله لا إله إلا االله لا ينفـي         .بعض الدين الله، وبعضه لغير االله عز وجل       

 والعبادة لغير االله لا فرق فيها بين صلاة وسـجود           .عنه وقوع الشرك منه   
وصيام وحج وذبح ونذر ودعاء مسألة ودعاء عبادة أو دعـاء ونـداء أو              

 الاعتقاد ووقع فى شيء     تقضي حوائج فكله عبادة لغير االله ومن ترك شرك        
 ذلـك   علىمن شرك العبادة فهو مشرك غير مسلم وغير مؤمن وإذا مات            

إِنَّه من يشْرِك بِاللَّـه     �أوجب له ذلك الخلود فى النار، ومنع الخروج منها          
          أَنص نم ينا لِلظَّالِممو النَّار اهأْومنَّةَ والْج هلَيع اللَّه مرح وهـو   .)٢(�ارٍفَقَد 

بالشرك كافر لمنافاة الشرك لحقيقة الإسلام، وترك الشرك كما سبق أن قلنا            
 ويحبط معه العمـل     متلازم فالوقوع فى شرك أعظم واحد يخرج من الملة        

 معه من توحيد، وكذلك من ترك       ى معه من إيمان أو ما بق      ىولا ينفع ما بق   
  .قشرك العبادة ووقع فى شيء من شرك الاعتقاد بلا فر

 االلهو« : عن أن الإيمان بالرسل متلازم)٣(يقول شيخ الإسلام ابن تيمية
تعالى جعل من دين الرسل أن أولهم يبشر بآخرهم ويؤمن به وآخرهم 

وإِذْ أَخَذَ اللَّه ميثَاقَ النَّبِيين لَما آتَيتُكُم � :ىيصدق بأولهم ويؤمن به قال تعال
ج ثُم ةكْمحتَابٍ وك نم نَّهرلَتَنْصو بِه نُنلَتُؤْم كُمعا مقٌ لِمدصولٌ مسر كُماء

 كُمعأَنَا موا ودنَا قَالَ فَاشْهررِي قَالُوا أَقْرإِص لَى ذَلِكُمع أَخَذْتُمو تُمرقَالَ أَأَقْر
يندالشَّاه نا إلا أخذ .)٤(�معليه الميثاق لئن  وقال ابن عباس لم يبعث االله نبي

                                                 

    .٣٩ :لأنفال، آيةا )١(
    .٧٢ :، آيةالمائدة )٢(
  .٧٧ الرسالة التدمرية، طبعة مكتبة التراث الإسلامي، ص )٣(
                           .٨١: ، آية آل عمران)٤(



 

١١٩

 أمته علىبعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ الميثاق 
وأَنزلْنَا إِلَيك � :ىياء ليؤمنن به ولينصرنه وقال تعالـلئن بعث محمد وهم أح

 هلَينًا عميهمتَابِ والْك نم هيدي نيا بقًا لِمدصقِّ مبِالْح تَابا الْكبِم منَهيب كُمفَاح
أَنزلَ اللَّه ولاَ تَتَّبِع أَهواءهم عما جاءك من الْحقِّ لِكُلٍّ جعلْنَا منْكُم شرعةً 

 وجعل الإيمان بهم متلازما وكفر من قال أنه آمن ببعض .)١(�...ومنْهاجا
ون بِاللَّه ورسله ويرِيدون أَن يفَرقُوا إِن الَّذين يكْفُر� :ىوكفر ببعض قال تعال

 نيذُوا بتَّخي أَن ونرِيديضٍ وعبِب نَكْفُرضٍ وعبِب ننُؤْم قُولُونيو هلسرو اللَّه نيب
  .أهـ. »)٢(� أُولَئِك هم الْكَافرون حقا�ذَلِك سبِيلاً 

مواضع كثيرة عن تلازم توحيد العبادة مـع        ويقول شيخ الإسلام فى     
يـره  وبهذا وغ « :)٣( بعد كلام  “الرسالة التدمرية ”توحيد الاعتقاد، يقول فى     

 التوحيد فإن عامـة المتكلمـين الـذين        ىيعرف ما وقع من الغلط فى مسم      
يقررون التوحيد فى كتب الكلام والنظر غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثـة            

حد فى ذاته لا قسيم له، وواحد فى صفاته لا شـبيه            أنواع، فيقولون هو وا   
 والتوحيـد أن يعبـد االله       :إلى أن يقول   .له له، وواحد فى أفعاله لا شريك     

له، والإشراك أن يجعل مع االله إلها آخـر، وإذا تبـين أن              وحده لا شريك  
ـ إنمـا    غاية ما يقرره هؤلاء النظار أهل الإثبات للقدر، المنتسبون للسنة         

 الربوبية، وأن االله رب كل شيء، ومع هذا فالمـشركون كـانوا             هو توحيد 
مقرين بذلك مع أنهم مشركون وكـذلك طوائـف مـن أهـل التـصوف               
والمنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد غاية ما عندهم من التوحيد هو           
شهود هذا التوحيد، وأن يشهد أن االله رب كل شيء ومليكه وخالقه، لاسيما             

عارف بموجوده عن وجوده وبمشهوده عن شهوده، وبمعروفـه         إذا غاب ال  
                                                 

  .٤٨ : المائدة، آية)١(
              .١٥١-١٥٠ :، الآيتانالنساء )٢(
  .٨٣الرسالة التدمرية، ص  )٣(



 

 

١٢٠

عن معرفته، ودخل فى فناء توحيد الربوبية بحيث يفني من لم يكن، ويبقي             
من لم يزل، فهذا عندهم هو الغاية التي لا غاية وراءها، ومعلوم أن هـذا               
هو تحقيق ما أقر به المشركون من التوحيد، ولا يصير الرجل بمجرد هذا             

  .أهـ .» أو من سادات الأولياءاللهمسلما فضلاً عن أن يكون وليا التوحيد 
 بعد أن يذكر توحيد الاعتقاد بأنواعه الثلاثة الـذات        “ىالفتاو”ويقول فى   

وأما التوحيد العملي الذي ذكره االله فى كتابـه         «: )١(والصفات والأفعال يقول  
ة فهو كما قال    وأنزل به كتبه وبعث به رسله واتفق عليه المسلمون من كل مل           

 إلـى أن    .لـه   شهادة أن لا إله إلا االله وهو عبادة االله وحده لا شريك            :الأئمة
 والشرك الذي ذكره االله فى كتابه إنما هو عبادة غيره من المخلوقـات              :يقول

كعبادة الملائكة أو الكواكب أو الشمس أو القمر أو الأنبيـاء أو تمـاثيلهم أو               
نحو ذلك مما هو كثير فى هؤلاء الجهميـة         قبورهم أو غيرهم من الآدميين و     

ونحوهم ممن يزعم أنه محقق فى التوحيد وهو أعظم الناس إشـراكًا وقـال              
 وقـال ابـن عبـاس       .)٢(�وما يؤْمن أَكْثَرهم بِاللَّه إِلاَّ وهم مشْرِكُون      � :ىتعال

وعطاء وعكرمة ومجاهد يسألهم من خلق الـسموات والأرض فيقولـون االله            
م مع هذا يعبدون غيره ويشركون به، ويقولون له ولد، وثالث ثلاثة، فكان             وه

الكفار يقرون بتوحيد الربوبية وهو نهاية ما يثبته هؤلاء المتكلمون إذا سلموا            
 فـدين   ...االلهمن البدع فيه ومع هذا كانوا مشركين لأنهم كانوا يعبدون غير            

الإسلام له فمـن     عونه وذلك هو  له فيعبدونه ويطي   االله أن يدينه العباد ويدينون    
فهذا موضـع عظـيم جـدا        : أن يقول  إلى .ابتغي غير هذا دينًا فلن يقبل منه      

 صاروا يدخلون فى    ى الناس أصل الإسلام حت    علىينبغي معرفته لما قد لبس      
 مع الإسلام لا يحسبونها شركًا، وأدخلوا فـى         ى شرك يتناف  هىأمور عظيمة   

 ظنوها من التوحيد وهي تنافيه وأخرجوا مـن         التوحيد والإسلام أمورا باطلة   
                                                 

  .هاد وما بع٢٤٨، ص ٥ الكبري، جالفتاوى )١(
  .١٠٦ يوسف، آية  )٢(



 

١٢١

 فـأكثر   .الإسلام والتوحيد أمورا عظيمة لم يظنوها من التوحيد وهي أصـله          
هؤلاء المتكلمين لا يجعلون التوحيد إلا ما يتعلق بالقول والرأي واعتقاد ذلـك             

  .دون ما يتعلق بالعمل والإرادة واعتقاد ذلك
لا بتوحيد الإرادة والقصد وهـو      بل التوحيد الذي لابد منه لا يكون إ       

توحيد العبادة وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا االله أن يقـصد االله بالعبـادة                
  :ويريده بذلك دون ما سواه وهذا هو الإسلام فإن الإسلام يتضمن أصلين

  . الله الاستسلام:أحدهما
أن يكون ذلك سالما له فلا يشركه أحد فى الإسلام له وهـذا             : والثاني

 تفـسر ذلـك      “قل يا أيها الكافرون   ” بغير شريك وسورة      الله لاستسلامهو ا 
 “قل هو االله أحـد    ”وأما التوحيد القولي الذي هو الخبر عن االله ففي سورة           

التي تعدل ثلث القرآن وفيها اسمه الأحد الصمد وكل من هذين الاسـمين             
  . نقيض مذهب هؤلاء الجهميةعلىيدل 

ل المحبة وحده وكمال الخوف منـه       وعبادة االله وحده يدخل فيها كما     
له والتوكل عليه وحده كما يبين ذلك القرآن فى غيـر          وحده وكمال الرجاء  

 عباده وبذلك يكون    علىموضع فكل ذلك من أصل التوحيد الذي أوجبه االله          
الدين كله كما أمر االله رسوله والمؤمنين بالقتال إلى هذه الغاية حيث يقول              

  .أهـ. »� لاَ تَكُون فتْنَةٌ ويكُون الدين كُلُّه لِلَّهوقَاتلُوهم حتَّى �
وطائفة ظنوا أن التوحيد ليس إلا إقرارا بتوحيد        « :)١(ويقول ابن تيمية  

إلى أن   .الربوبية وأن االله خالق كل شيء وهو الذي يسمونه توحيد الأفعال          
لواجب ولا   وهذا التوحيد هو التوحيد الواجب لكن لا يحصل به كل ا           :ليقو

يخلص بمجرده عن الإشراك الذي هو أكبر الكبائر والذي لا يغفره االله بل             
 الدين والعبادة فلا يعبد إلا إياه ولا يعبده إلا بما شـرع              الله لابد أن يخلص  
  .أهـ .»عز وجلَّ الله فيكون دينه كله

                                                 
    ٤٦٤ - ٤٥٩اقتضاء الصراط المستقيم، مطبعة المدني، ص  )١(



 

 

١٢٢

ولهذا كـان   « :)١(“موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول    ” يويقول ف 
ؤلاء ـ يعني المتكلمين ـ من يسجد للشمس والقمـر والكواكـب     من أتباع ه

ويدعوها كما يدعو االله تعالى ويصوم لها وينسك لها ويتقرب إليها ثم يقـول              
 المدبرة لي فإذا جعلتهـا      هىإن هذا ليس بشرك وإنما الشرك إذا اعتقدت أنها          

ار أن سببا أو واسطة لم أكن مشركًا ومن المعلوم من دين الإسلام بالاضـطر      
 به رسله وهم لا يدخلونه فى       هذا شرك فهذا ونحوه من التوحيد الذي بعث االله        

  .أهـ. »ه التوحيد الذي اصطلحوا عليه وأدخلوا فى ذلك نفي صفاتىمسم
 إفـراد   : أحدهما :وهذا الإفراد نوعان  «: )٢(ويقول ابن القيم رحمه االله    

  :فى الاعتقاد والخبر وذلك نوعان أيضا
باينة الرب تعالى للمخلوقات وعلوه فوق عرشه من         إثبات م  :أحدهما

  .فوق سبع سموات
 وفي هـذا    ، إفراده سبحانه وتعالى بصفات الكمال وإثباتها له       :الثاني

  .النوع يكون إفراده سبحانه بعموم قضائه وقدره لجميع المخلوقات
  .»النوع الثاني من الإفراد إفراد القديم عن المحدث فى العبادة

وأما التوحيد الذي دعت إليـه الرسـل        « :ع آخر ويقول فى موض  
 توحيد فى المعرفة والإثبات،   : ونزلت به كتبه فوراء ذلك وهو نوعان      

  . القصد والطلبفيوتوحيد 
والنوع الأول هو حقيقة ذات الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعالـه           

 عرشه وتكلمه بكتبه وتكليمه لمن شاء من عباده         علىوعلوه فوق سماواته    
بات عموم قضائه وقدره وحكمه وقد أفصح القرآن من هذا النوع جـد             وإث

الإفصاح كما فى سورة الحديد وسورة طه وآخر سورة الحشر وأول سورة            
  .تنزيل السجدة وأول آل عمران وسورة الإخلاص بكمالها وغير ذلك

                                                 
  .١٣٥، ص ١جسنة، على هامش منهاج ال )١(
  .٤٥٥-٤٤٩ ، ص٣ مدارج السالكين، ج)٢(



 

١٢٣

 وقولـه   “قل يا أيها الكـافرون    ” مثل ما تضمنته سورة      :النوع الثاني 
 وأول تنزيل   . الآية )١ (�...ا أَهلَ الْكتَابِ تَعالَوا إِلَى كَلمة سواء      قُلْ ي � :ىتعال

 ، وأول الأعـراف   ، وآخرهـا  ، ووسـطها  ، وأول يونس  ، وآخرها ،الكتاب
    .أهـ. » وجملة الأنعام،وآخرها

ومر ما قلناه من أن الشرك نوعان، نوع فى الاعتقاد ونوع فى العبادة             
  .عن أبي بطين رحمه االله

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فى التلازم بين الإيمان والإسلام نقـلاً            و
فمثل الإسلام من الإيمان كمثل الشهادتين إحـداهما مـن          « :)٢(عن المروزي 

 والحكم فشهادة الرسول غير شهادة الوحدانية فهما شيئان         ى فى المعن  ىالأخر
 واحـد   المعني والحكم كـشيء   ى فى   فى الأعيان وإحداهما مرتبطة بالأخر    

كذلك الإيمان والإسلام أحدهما مرتبط بالآخر كشيء واحد لا إيمان لمـن لا             
إسلام له ولا إسلام لمن لا إيمان له إذ لا يخلو المسلم من إيمان بـه يـصح                  
إسلامه ولا يخلو المؤمن من إسلام به يحقق إيمانه من حيـث اشـترط االله               

لـصالحة فمـن كـان      للأعمال الصالحة الإيمان واشترط للإيمان الأعمال ا      
ظاهره أعمال الإسلام ولا يرجع إلى عقود الإيمان بالغيب فهو منافق نفاقًـا             
ينقل عن الملة ومن كان عقده الإيمان بالغيب ولا يعمل بـشرائع الإسـلام              
وأحكام الإيمان فهو كافر كفرا لا يثبت معه توحيد ومن كان مؤمنًا بالغيـب              

بما أمر االله به فهو مؤمن مسلم وقـد         وبما أخبرت به الرسل عن االله عاملاً        
 وملائكتـه   الله أن كل مؤمن مسلم وكل مسلم مؤمن بـا         علىأجمع أهل القبلة    

ومثل الإيمان فى الأعمال كمثل القلب فى الجسم لا ينفك أحدهما           : وكتبه قال 
عن الآخر ولا يكون ذو جسم حي بغير قلب ولا ذو قلب بغير جـسم فهمـا               

كم والمعني متصلان فكذلك أعمال الإسلام مـن        شيئان منفردان وهما فى الح    
                                                 

  .٦٤:، آيةآل عمران، آية )١(
  . وما بعدها٢٥٥ ص ،كتاب الإيمان لابن تيمية )٢(



 

 

١٢٤

الإسلام هو ظاهر الإيمان وهو من أعمال الجوارح والإيمان باطن الإسـلام            
وهو من أعمال القلوب فالإسلام أعمال الإيمان والإيمان عقود الإسلام فـلا            

إنمـا الأعمـال    «: 	إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بعقد مثل قول الرسـول            
 فأثبت بذلك عمل الجوارح مـن المعـاملات وعمـل           .حديث ال »... بالنيات

القلوب من النيات فمثل العمل من الإيمان كمثل الـشفتين مـن اللـسان لأن      
الشفتين تجمع الحروف واللسان يظهر الكلام وفي سقوط أحـدهما بطـلان            

 علـى الكلام وكذلك فى سقوط العمل ذهاب الإيمان لذلك حين عدد االله نعمه             
 فعبر عن الكلام    )١(�ولِسانًا وشَفَتَينِ �لام ذكر الشفتين مع اللسان      الإنسان بالك 

باللسان والشفتين لأن الكلام الذي حدث به النعمة لا يتم إلا بهما وأيضا فإن              
االله قد جعل ضد الإسلام والإيمان واحدا فلولا أنهما كشيء واحد فى الحكـم              

يهدي اللَّه قَومـا كَفَـروا بعـد        كَيفَ  � :والمعني ما كان ضدهما واحدا فقال     
هِمان٢(�إِيم(،   وقال �     ونملسم إِذْ أَنْتُم دعبِالْكُفْرِ ب كُمرأْمأَي�)فجعل ضـدهما    .)٣ 

 عن الإيمان والإسلام مـن صـنف        	الكفر وعلي مثل هذا أخبر الرسول       
 فـى    وقـال  ،» خمس علىبني الإسلام   «: فى حديث ابن عمر    	واحد فقال   

 االله عنهما عن وفد عبد القيس أنهـم سـألوه عـن             رضىحديث ابن عباس    
 أنه لا إيمان بـاطن إلا بإسـلام         علىالإيمان فذكر هذه الأوصاف فدل بذلك       

ظاهر ولا إسلام ظاهر علانية إلا بإيمان سر وأن الإيمان والعمل قرينان لا             
سلم فيكـون    قال ويجتمعان فى عبد واحد مؤمن م       .ينفع أحدهما بدون الآخر   

  .ما ذكره من عقود القلب وصف قلبه وما ذكره من العلانية وصف جسمه
 أن العبد لو آمن بجميع ما ذكـره         على فإن الأمة مجتمعة     :قال أيضا 

من عقود القلب فى حديث جبريل من وصف الإيمان ولم يعمل بما ذكـره              
                                                 

                                 ٩ :البلد، آية )١(
    ٨٦ :آل عمران، آية )٢(
    ٨٠ : آل عمران، آية)٣(



 

١٢٥

 فى وصف الإسلام أنه لا يسمي مؤمنًا وأنه إن عمل بجميع ما وصف بـه              
 مسلما وقـد أخبـر      ىد ما وصفه من الإيمان أنه لا يسم       الإسلام ثم لم يعتق   

 النبي	أهـ .» ضلالةعلى أن الأمة لا تجتمع .  
ثـم  «: )١(  يقول القسطلاني  “ صحيح البخاري  إلى إرشاد الساري    ”وفي

ومن يبتَـغِ غَيـر     � :تعالى مذهبه بقوله    على“ يعني البخاري ”استدل المؤلف   
جواب  �دينًا فَلَن يقْبلَ منْه   �تعالى أي غير التوحيد والانقياد لحكم االله        �الإِسلاَمِ
  ترادفهما أن الإيمان لو كان غير الإسلام لما كان         علىووجه الدلالة   . الشرط

فتعين أن يكون عينه لأن الإيمان هو الدين، والدين هو الإسلام لقوله            مقبولا،  
  .أهـ .»فينتج أن الإيمان هو الإسلام �ه الإِسلاَمإِن الدين عنْد اللَّ�تعالى

 يقـول   “شرح البخاري  ”ما ذكره ابن تيمية عن الخطابي فى        وكذلك  
وقد ذكر الخطابي فى شـرح البخـاري كلامـا يقتـضي            «: شيخ الإسلام 

 فقـال قـد     “شرح السنة ” البغوي فى    ه وذكر .تلازمهما مع اقتران اسميهما   
   جعل النبي	  ا لما     ،ا لما ظهر من الأعمال     الإسلام اسموجعل الإيمان اسم 

 وليس ذلك لأن الأعمال ليس من الإيمان أو التـصديق           ،بطن من الاعتقاد  
 كلهـا شـيء واحـد       هى بل ذلك تفصيل لجملة      ،بالقلب ليس من الإسلام   

      وجماعها الدين ولذلك قال النبي	هذا جبريل جاءكم يعلمكم ديـنكم     «: «. 
ولهما اسم الإسلام والإيمان جميعا يدل عليـه قولـه          والتصديق والعمل يتنا  

ورضيتُ لَكُم الإِسـلاَم    � �  وقوله ،)٢(�إِن الدين عنْد اللَّه الإِسلاَم    � :ىتعال
ْـلاَمِ دينًا فَلَن يقْبلَ منْه       � :�  وقوله )٣(�دينًا  فتبين  .)٤(�ومن يبتَغِ غَير الإِس

ه االله سبحانه ويقبله من عباده هو الإسلام ولا يكـون           أن الدين الذي رضي   
  .الدين فى محل القبول إلا بانضمام التصديق إلى العمل

                                                 
  .١٤٨ص  صحيح البخاري، إلىإرشاد الساري  )١(
                         .١٩ : آل عمران، آية)٢(
   .٣ :المائدة، آية )٣(
  .٨٥ : آل عمران، آية)٤(
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يمان والإسلام   أن الإ  على وأرضاه   �وهنا يتضح استدلال البخاري     
 )١(�إِن الدين عنْد اللَّه الإِسلاَم    � والحكم لقوله تعالى     ىشيء واحد فى المعن   

ومن يبتَغِ غَير   � � وقوله   ،)٢(�ورضيتُ لَكُم الإِسلاَم دينًا   �ه  وقوله سبحان 
         رِينالْخَاس نم ةرفى الآخ وهو نْهلَ مقْبي ينًا فَلَنلاَمِ دأي أنه إذا    ـ )٣(�الإِس 

 سبحانه وتعالى   الله وا ـ كان الإيمان غير الإسلام فلن يكون مقبولا عند االله        
ن يبتَغِ غَير الإِسلاَمِ دينًا فَلَن يقْبلَ منْه وهو فـى الآخـرة مـن           وم� :يقول

رِين٤(�الْخَاس(،ينًا�:  من قائل ويقول عزد لاَمالإِس يتُ لَكُمضرو�)٥(،   
 يقل ومن يبتغ غير الإسلام علما ومعرفة وتصديقًا وإيمانًا ولا           )٦(ولم

 تصديقًا وعلما فإن الإسلام مـن جـنس الـدين           قال ورضيت لكم الإيمان   
 غير الإسلام أي غير ذلك      ىطاعة والانقياد والخضوع فمن ابتغ    والعمل وال 

دينًا فلن يقبل منه، والإيمان وإن كان أصله علم وتصديق ومعرفـة فـإن              
الدين لازم له ثم داخل فيه ليكون مقبولا عند االله وهذا هو العمـل ولـذلك                

 بأن الإيمان هو العمل وأن الإيمان والإسـلام شـيء           ترجم البخاري لذلك  
 : وقـال  ،“باب من يري أن الإيمان هو العمـل       ” : فقال ،واحد عند الإطلاق  

”     باب سؤال جبريل النبي	عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة        
   وبيان النبي	جاء جبريل   « : ثم قال  ،“ له 
 فجعل ذلك   .»يعلمكم دينكم  
 ومن  � :ى لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعال       	بين النبي   كله دينًا وما    

نْهلَ مقْبي ينًا فَلَنلاَمِ دالإِس رتَغِ غَيبأبواب البخاريىانته � .ي .  
 عن الإيمان المقابـل للكفـر       “شرح البخاري ” فيويقول القسطلاني   

هـو أول   وكيف أنه ملاك الأمر كله لأن الباقي مبني عليه مشروط بـه و            
                                                 

                               .١٩ : آل عمران، آية)١(
  . ٣ :المائدة، آية )٢(
                               . ٨٥ :آل عمران، آية) ٣(
                                .٨٥ :آل عمران، آية )٤(
    .٣ :المائدة، آية )٥(
    .شيخ الإسلام ابن تيميةل  الإيمانمستفاد من كتاب )٦(



 

١٢٧

وهو لغة التصديق وهو كما قـال التفتـازاني         « : المكلف يقول  علىواجب  
إذعان لحكم المخبر وقبوله وجعله صادقًا فليس حقيقة التصديق أن يقع فى            
القلب نسبة التصديق إلى الخبر أو المخبر من غير إذعان أو قبول بل هو              

بـه الإمـام     ما صرح    علىإذعان وقبول لذلك بحيث يقع عليه اسم التسليم         
 والخضوع ولا يتحقق ذلك إلا بقبول الأحكام        الانقيادالغزالي والإسلام لغة    

فَأَخْرجنَا من كَـان    � :ىوالإذعان وذلك حقيقة التصديق كما سبق قال تعال       
 يننؤْمالْم نا ميهف�ينملسالْم نم تيب را غَييهنَا فدجا وفالإيمان .)١(�  فَم 

 ينفك عن الإسلام حكما فهما متحدان فى التصديق وإن تغايرا بحـسب             لا
المفهوم إذ مفهوم الإيمان تصديق القلب ومفهوم الإسلام أعمال الجـوارح           

 أحد بأنه مؤمن وليس بمـسلم،       علىوبالجملة لا يصح فى الشرع أن يحكم        
 هذا ومن أثبـت التغـاير       ىوليس بمؤمن ولا نعني بوحدتهما سو     أو مسلم   

ل له ما حكم من آمن ولم يسلم أو أسلم ولم يؤمن ومن أثبت لأحـدهما                يقا
  .أهـ. »حكما ليس بثابت للآخر فقد ظهر بطلان قوله

 الإيمان والإسلام المقابل للكفر فيجب أن تكون حقيقة الإيمان فيوهذا 
المقابلة للكفر وحقيقة الإسلام المقابلة للكفر واحدة وذلك عند التجريد والإطلاق 

ما عند التقييد والاقتران فهما متلازمان قرينان لا يقبل أحدهما بدون الآخر أ
وباجتماعهما يدخل الإنسان الملة ويكون مسلما وبغير ذلك لا يكون مسلما، إذا 
اجتمعا افترقا فصار لكل معناه ودخول الملة بمجموعهما وإذا افترقا اجتمعا أي 

اق فصارت حقيقتهما واحدة، أما ما دخل كل منهما تحت لفظ الآخر عند الافتر
  . صلب التوحيد من عمل فالإيمان غير الإسلامعلىزاد 

 وتتنـوع   �قَالَتْ الأَعراب آمنَّا قُلْ لَم تُؤْمنُوا ولَكن قُولُـوا أَسـلَمنَا          �
 أصل الدين بتنوع الاستعمالات     علىدلالات كل لفظ منهما فى غير الدلالة        

   .وذلك حديث آخر
                                                 

  .٣٦-٣٥ :الذاريات، الآيتان)١(
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ف يستثني فى الإيمان الواجب ويقطع فى الإيمان المجمل كمـا           والسل
وإجماع العلماء فى تفسير     “الإيمان”يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فى كتابه        

 أصل التوحيـد    على قالوا جميعا زيادة     »من فى قلبه مثقال ذرة    « :	 قوله
 نفـسه فـى     ىلا يتبعض وفي حديث الرجل الـذي ذر       لأن أصل التوحيد    

   .» التوحيدعلىلم يعمل خيرا قط زيادة « المسند
 التوحيد من عمل يذهب بعضه       علىفالإيمان الذي يرجع إلى ما زاد       
 منه ذرة أو يذهب كله، أما الإيمان        ىويبقي بعضه ويزيد وينقص حتى يتبق     

 توحيد الألوهية المتضمن والمـستلزم لتوحيـد        :الراجع إلى أصل التوحيد   
 بعضه  ىزم كما رأينا وإذا ذهب بعضه وبق      ع التلا الربوبية فهذا التعدد فيه م    

 وبعضه لغير االله والتوحيد أن      اللهكان ذلك هو الشرك أن يكون بعض الدين         
 ـ    اللهيكون الدين كله     ل التوحيـد يزيـد   ، إذا قلنا أن الإيمان الراجع إلى أص

 ـ . بعضه وقد يذهب كله    ىوينقص ويذهب ويبق    ذلـك أن يجتمـع      ى فمعن
 ـ   ىد ذلك التلازم وإذا انتف    فسالتوحيد مع الشرك وأ     التعـدد   ى الـتلازم انتف

وصرنا إلى قول المرجئة المعلوم بطلانه من الدين بالضرورة وهو ما رده            
  .الإمام أحمد وجملة علماء السلف

  :الإسلام يعرف بحقيقته ويعرف بمتعلقاته •
 الإسلام يعـ     � :�ف بحقيقته فـى قـول االله        ر  ه إِن الـدين عنْـد اللَّ

لاموفي قوله  ،)١(�الإِس  �: �          نْـهـلَ مقْبينًا فَلَن يلامِ دالإِس رتَغِ غَيبن يمو
وهرِين    والخَاس نم ةري الآخوفي قوله    ،)٢(� ف �: �    يماهـرا إِبى بِهصوو

 تَمـوتُن إِلاَّ وأَنْـتُم      بنيه ويعقُوب يابني إِن اللَّه اصطَفَى لَكُـم الـدين فَـلاَ           
ونملسقَّ       � :ى وتعال  وفي قوله تبارك   ،)٣(�مح نُوا اتَّقُوا اللَّهآم ينا الَّذها أَيي

                                                 

  .١٩: آل عمران، آية )١(
    .٨٥: آل عمران، آية )٢(
   .١٣٢:  البقرة، آية)٣(



 

١٢٩

     ونملسم أَنْتُمإِلاَّ و وتُنلاَ تَمو هوفي قول رسول االله      ،)١(�تُقَات 	لا يدخل  «: 
  .»الجنَّة إلا نفس مسلمة

المسلم من سلم المسلمون    «: 	قاته فى قول رسول االله       بمتعل فرعيو
  .»من لسانه ويده

 بحقيقته ومتعلقاته فى حديث جبريل وحديث ابن عمر وخالد بن           فرعيو
  .الحديث ى آخر إل...معدان للإسلام صوي ومنارات كمنارات الطريق

  :وتعريف الإسلام بحقيقته له حدان
  :هىسم لمسماه وحقيقة الإسلام  بما يتسع به الافرعيفالإسلام  -١

توحيد الألوهية المستلزم والمتضمن لتوحيد الربوبية وهـذا التوحيـد          
  .يتفاضل فيه الناس تفاضلاً عظيما

 مسماه وهو الحد الفاصل     على بأقل ما ينطبق به الاسم       فرعيوالإسلام   -٢
بين الإيمان والكفر وهو ترك الشرك الأعظم بنوعيه شـرك الاعتقـاد           

 فلابد لأقل قدر من العلم      ، العبادة ولا ينتفي الشرك إلا بالتوحيد      وشرك
يكفي لنفي الجهالة وأقل قدر من اليقين يكفي لنفي الشك وأقل قدر من             
الصدق يكفي لنفي النفاق وأقل قدر من الإخلاص يكفي لنفي الـشرك            
وأقل قدر من القبول يكفي لنفي الرد وأقل قدر من الانقياد يكفي لنفـي              

 وأقل قدر من المحبة يكفي لنفي ما يضادها من المحادة والمعاداة            الترك
 .فالنفي يستلزم الإثبات

   :وهذا يتضمن 
 :فى جانب الإثبات  -  أ

المعرفة التي ينبني عليها الإيمان باالله وملائكتـه وكتبـه ورسـله             •
   .واليوم الآخر والقدر خيره وشره إقرارا واعتقادا

                                                 

  .١٠٢:  آل عمران، آية)١(



 

 

١٣٠

رك الشرك أيضا لأن الالتزام ترك      التزام شريعة الإسلام وهذا من ت      •
   .الامتناع من التزام حكم االله بالإيجاب أو التحريم ونفي النفي إثبات

 هؤلاء وهـذا    إلى هؤلاء ولا    إلىالتزام ولاية الإسلام فالمنافق لا       •
التـارك لدينـه المفـارق      «من النواقض المكفرة للتوحيد فى الولاء وهو        

المسلمون أمة واحـدة    « المؤمنين   إلى وترك هذا يوجب الانحياز      »للجماعة
 والمسلم مـن    » من سواهم  على بذمتهم أدناهم وهم يد      ىتتكافأ دماؤهم يسع  

يحب االله ويحب فى االله والمشرك يحب االله ويحب مع االله والكافر مـن لا               
   .يكون االله ورسوله أحب إليه مما سواهما

  :وفي جانب النفي  -  ب
   .دةترك الشرك بنوعيه فى الاعتقاد والعبا  

 ترك العمل عمـل،     : هذا القول والعمل، والعمل ينشأ من      فيويدخل  
والالتزام عمل، مواقف الثبات فى الفتنة التي يتطلبها الإسلام عمل، وإن لم            

 له كيفيـات  ىيكن له كيفيات محددة ولا يطلب فى حقيقة الإسلام عملٌ ثبوت 
واقض المكفـرة،   الإقرار مع الخلو من الن   :محددة والصورة العملية للوقوع   

  :� شيئًا تُشْرِك بِاللَّه لا� :والتعريف بالنفي
   .ليكون الإثبات أقل ما يتحقق به النفي -١
 قُـلْ   � :ىلتأكيد الإثبات والنفي إتيانًا وتركًا وذلك مثل قوله تعـال          -٢

بِالوئًا وشَي أَلاَّ تُشْرِكُوا بِه كُملَيع كُمبر مرا حا أَتْلُ مالَوانًاتَعسنِ إِحيالِد � 
وبالوالدين إحسانًا أمر ذكر فى سياق التحريم والنهي وذلـك ليكـون            

 الوالدين وهذا تأكيد لفعل الإحـسان       إلىالمعني اجتناب ترك الإحسان     
إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما اسـتطعتم وإذا         «:  يقول 	لأن الرسول   

   .»نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه
 .ل والإتيان يتفاضللأن الاجتناب يتماث -٣

  . سبحانه وتعالى أعلم وهو ولي التوفيقاللهوا
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  الباب الثالث

  انـة الإيمـحقيق
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ومما ينبغي  « :حدود الأسماء في بيان    )١(يقول شيخ الإسلام ابن تيمية    
أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القران والحديث إذا عرف تفسيرها ومـا             

      أريد بها من جهة النبي	لال بـأقوال أهـل      الاستد إلى لم يحتج في ذلك      
   : الأسماء ثلاثة أنواع:اللغة ولا غيرهم ولهذا قال الفقهاء

   .ـ نوع يعرف حده بالشرع كالصلاة والزكاة
   .ـ ونوع يعرف حده باللغة كالشمس والقمر

ـ ونوع يعرف حده بالعرف كلفظ القبض ولفظ المعروف في قولـه            
   .ونحو ذلك )٢(�وعاشروهن بِالمعروف� :ىتعال
 : أربعـة أوجـه  علـى  تفسير القرآن : عن ابن عباس أنه قال ىورو

 وتفـسير   ، وتفسير لا يعذر أحد بجهالتـه      ،تفسير تعرفه العرب من كلامها    
   . علمه فهو كاذبى من ادع،الله وتفسير لا يعلمه إلا ا،يعلمه العلماء

 ما يـراد    	فاسم الصلاة والصيام والحج ونحو ذلك قد بين الرسول          
م االله ورسوله وكذلك لفظ الخمر وغيرها ومن هنـاك يعـرف            بها في كلا  

           معناها فلو أراد أحد أن يفسرها بغير ما بينه النبي	وأمـا   ، لم يقبل منه    
الكلام في اشتقاقها ووجه دلالتها فذلك من جنس علم البيان وتعليل الأحكام            

د بها  هو زيادة في العلم وبيان حكمة ألفاظ القرآن الكريم لكن معرفة المرا           
 أعظم مـن    ىه الإيمان والإسلام والنفاق والكفر      سما و ، هذا علىلا يتوقف   

    هذا كله فالنبي	ن المراد بهذه الألفاظ بيانًا لا يحتـاج معـه             إلـى قد بي 
 ذلك بالاشتقاق وشواهد استعمال العرب ونحوه فلهذا يجـب          علىالاستدلال  

 فإنه شاف كاف    	 ه بيان االله ورسول   إلىالرجوع في مسميات هذه الأسماء      
بل معاني هذه الأسماء معلومة من حيث الجملة للعامة والخاصة بل كـل             

                                                 

  عدها وما ب٢٨٦، ص ٧، جىمجموع الفتاو) ١(
  ١٩ :النساء، آية) ٢(



 

 

١٣٤

 الإيمان علم بالاضـطرار     معنىمن تأمل ما تقوله الخوارج والمرجئة في        
من تمام الإيمان وأنه لم يكن يجعل كل من أذنب           	أن طاعة االله ورسوله     

 نحن نؤمن بما جئتنا به      	لنبي  ذنبا كافرا ويعلم أنه لو قدر أن قوما قالوا ل         
بقلوبنا من غير شك ونقر بألسنتنا بالشهادتين إلا أنّا لا نطيعك فـي شـيء            
مما أمرت به ونهيت عنه فلا نصلي ولا نـصوم ولا نحـج ولا نـصدق                
الحديث ولا نؤدي الأمانة ولا نفي بالعهد ولا نصل الرحم ولا نفعل شـيئًا              

 ونـنكح ذوات المحـارم بالزنـا        من الخير الذي أمرت به ونشرب الخمر      
الظاهر ونقتل من قدرنا عليه من أصحابك وأمتك ونأخذ أموالهم بل نقتلك            

           ا ونقاتلك مع أعدائك هل كان يتوهم عاقل أن النبيأيض	يقول لهم أنـتم     
 ـ          لكـم أن لا     ىمؤمنون كاملو الإيمان وأنتم أهل شفاعتي يوم القيامة ويرج

م يعلم بالاضطرار أنه يقول لهم أنتم أكفر        يدخل أحد منكم النار بل كل مسل      
الناس بما جئت به ويضرب رقابهم إن لم يتوبوا عن ذلك وكذلك يعلم كـل         

          مسلم أن شارب الخمر والزاني والقاذف لم يكن النبي	يجعلهم مرتـدين     
 يبين أن هؤلاء لهم عقوبـات       	يجب قتلهم بل القرآن والنقل المتواتر عنه        

 في القرآن جلد    تعالىالإسلام كما ذكر االله تبارك و     غير عقوبة المرتد عن     
 ولو كـانوا مرتـدين      	القاذف والزاني وقطع السارق وهذا متواتر عنه        

   .لقتلهم فكلا القولين يعلم فساده بالاضطرار من دين الإسلام
وأهل البدع إنما دخل عليهم الداخل لأنهم أعرضوا عن هذا الطريـق      

 مقدمات يظنون صحتها إما فـي دلالـة         علىوصاروا يبنون دين الإسلام     
وكـل   � الألفاظ وإما في المعاني المعقولة ولا يتأملون بيان االله ورسوله         

      مقدمات تخالف بيان االله ورسوله فإنها تكون ضلالاً ولهـذا تكلـم أحمـد             
 من يتمسك بما يظهـر      علىـ في رسالته المعروفة في الرد        ـ رحمه االله  

دلال ببيان الرسول والصحابة والتابعين وكـذلك       له من القرآن من غير است     
 المرجئـة،   علـى  أبي عبد الرحمن الجرجاني في الرد        إلىذكر في رسالة    



 

١٣٥

وهذه طريقة سائر أئمة المسلمين لا يعدلون عن بيان الرسول إذا وجـدوا             
 ذلك سبيلاً ومن عدل عن سبيلهم وقع في البدع التي مـضمونها أنـه               إلى

 لا يعلم أو غير الحق وهـذا ممـا حرمـه االله              االله ورسوله ما   علىيقول  
إِنَّما يأْمركُم بِالـسوء والْفَحـشَاء وأَن       � : في الشيطان  ىورسوله وقال تعال  

     ونلَما لاَ تَعم لَى اللَّهيثَـاقُ      � :ى وقال تعال  ،)١(�تَقُولُوا عم هِملَـيؤْخَذْ عي أَلَم
    قُولُوا علاَ ي تَابِ أَنقَّ   الْكإِلاَّ الْح وهذا من تفسير القرآن بـالرأي       )٢(�لَى اللَّه
   .»من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار«الذي جاء فيه الحديث 

مثال ذلك أن المرجئة لما عدلوا عن معرفة كلام االله ورسوله أخـذوا             
يتكلمون في مسمي الإيمان والإسلام وغيرهما بطـرق ابتـدعوها مثـل أن         

ولوا الإيمان في اللغة هو التصديق والرسول إنما خاطـب النـاس بلغـة              يق
 والتصديق إنمـا    :العرب لم يغيرها فيكون مراده بالإيمان التصديق ثم قالوا        

يكون بالقلب واللسان أو بالقلب فالأعمال ليست من الإيمان ثم عمدتهم فـي             
 أي بمـصدق   .)٣(� لَنَا وما أَنْتَ بِمؤْمنٍ  � :ىأن الإيمان هو التصديق قوله تعال     

لنا فيقال لهم اسم الإيمان قد تكرر ذكره في القرآن والحديث أكثر من ذكـر               
 النـور،   إلـى سائر الألفاظ وهو أصل الدين وبه يخرج الناس من الظلمات           

ويفرق بين السعداء والأشقياء ومن يوالي ومن يعادي والدين كله تابع لهـذا             
يجوز أن يكون الرسول قد أهمل بيـان         معرفة ذلك، أف   إلىوكل مسلم يحتاج    

 هاتين المقدمتين ومعلوم أن الشاهد الذي استـشهدوا بـه           إلىهذا كله ووكله    
 الإيمان متواتر عن    معنى أن الإيمان هو التصديق أنه من القرآن، ونقل          على

  النبي	معرفته جميـع    إلى أعظم من توافر لفظة الكلمة فإن الإيمان يحتاج           
لاف كلمة من سورة فأكثر المؤمنين لم يكونوا يحفظون هذه          الأمة فينقلونه بخ  

                                                 

             .١٦٩ :البقرة، آية )١(
  .١٦٩: الأعراف، آية )٢(
  .١٧ :يوسف، آية) ٣(



 

 

١٣٦

 مثل هذه المقـدمات     علىالسورة فلا يجوز أن يجعل بيان أصل الدين مبنيا          
ولهذا كثر النزاع والاضطراب بين الذين عدلوا عن صـراط االله المـستقيم             
وسلكوا السبل وصاروا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا واختلفوا من بعـد    

 هاتان المقـدمتان كلاهمـا      :ا جاءتهم البينات فهذا كلام عام مطلق ثم يقال        م
ممنوعة فمن الذي قال أن لفظ الإيمان مرادف للفـظ التـصديق وهـب أن               
المعني يصح إذا استعمل في هذا الموضع فلم قلت أنه يوجب الترادف ولـو              

ن هذا هو   قلت ما أنت بمسلم لنا ما أنت بمؤمن لنا صح المعني لكن لِم قلت أ              
 أتمـوا   : القائـل   ولو قال  �أَقيموا الصلاة  � :قال االله المراد بلفظ مؤمن وإذا     

كان المعنـي   ، افعلـوا الـصلاة    ، التزموا الصلاة  ، ولازموا الصلاة  ،الصلاة
 أقيموا فكون اللفظ يرادف اللفـظ يـراد         معنى علىصحيحا لكن لا يدل هذا      

   : وذلك من وجوه ذلك ثم يقال ليس هو مرادفًا لهعلىدلالته 
 أنه يقال للمخبر إذا صدقته صدقه ولا يقال آمنه وآمن به بـل              :أحدهما

فَمـا آمـن    � :ى وقال تعـال   ،)١(�فَآمن لَه لُوطٌ  � :ىله كما قال تعال    يقال آمن 
    همقَو نةٌ ميى إِلاَّ ذُروسونـ وقال فرع  ،)٢(�لِم: �       آذَن ـلَ أَنقَب لَه نْتُمقَالَ آم

٣(�لَكُم(،  وقالوا لنوح : �   ذَلُونالأر كعاتَّبو لَك نأَنُؤْم�)قُـلْ  � :ى وقال تعال  ،)٤
      يننؤْملِلْم نؤْميو بِاللَّه نؤْمي رٍ لَكُمخَي نَا   � : وقالوا ،)٥(�أُذُنثْلنِ ميشَرلِب نأَنُؤْم

  ونابِدا لَنَا عمهمقَو٦(�و(، وقال: �  إِني    وتَزِلُوننُوا لِي فَـاعتُؤْم لَم�)فـإن   .)٧ 
 بنفسه إذا   ى ما يتعد  على اللام تدخل    : فقد يقال ما أنت بمصدق لنا، قيل       :قيل

                                                 

          .٢٦:العنكبوت، آية )١(
   .٨٣ :يونس، آية) ٢(
             .٤٩: الشعراء، آية) ٣(
  .١١١ :الشعراء، آية )٤(
       .٦١ :التوبة، آية )٥(
  .٤٧ :المؤمنون، آية )٦(
  .٢١: الدخان، آية )٧(



 

١٣٧

ضعف عمله، إما بتأخيره أو بكونه اسم فاعل أو مـصدرا أو باجتماعهمـا              
 عابـد لربـه     :فيقال فلان يعبد االله ويخافه ويتقيه ثم إذا ذكر اسم الفاعل قيل           

 هـو راهـب     :ق لربه خائف لربه وكذلك تقول فلان يرهب االله ثم تقول          مت
 وفي نُـسخَتها هـدى      �ذكرت الفعل وأخرته تقويه باللام كقوله        وإذا   .لربه

    ونبهري هِمبلِر مه ينةٌ لِّلَّذمحرونِ  � :وقد قال  �وبهفَـار ايإِيفعـداه   )١(�و 
 وقولـه   “فلـي ” أتم من قوله     �فإياي� :إن هنا قوله  بنفسه وهناك ذكر اللام ف    

 فإن الضمير المنفصل المنصوب أكمل “ربهم”أتم من قوله � لِربهِم � :هنالك
من ضمير الجر بالباء، وهناك اسم ظاهر فتقويته باللام أولـي وأتـم مـن               

 رؤيـاه   عبـرت : ويقال)٢(�إِن كُنتُم لِلرؤْيا تَعبرون   � :تجريده ومن هذا قوله   
 وإنما يقال غظته لا يقال غظـت لـه          )٣(�وإِنَّهم لَنَا لَغَائِظُون  � :وكذلك قوله 

ومثله كثير فيقول القائل ما أنت بمصدق لنا أدخل فيه اللام لكونه اسم فاعل              
وإلا فإنما يقال صدقته لا يقال صدقت له، ولو ذكـروا الفعـل لقـالوا مـا                 

 الضمير باللام دائما وإنمـا  إلىه تعدي   وهذا بخلاف لفظ الإيمان فإن     .صدقتنا
 أقررت فكان تفسيره بلفـظ      : آمنت له كما يقال    :لا يقال آمنته قط وإنما يقال     

   .الإقرار أقرب من تفسيره بلفظ التصديق مع أن بينهما فرقًا
 فإن كل مخبر عـن     ىمعن إنه ليس مرادفًا للفظ التصديق في ال       :الثاني

ة صدقت كما يقال كذبت فمن قال الـسماء   مشاهدة أو غيب يقال له في اللغ      
له صدق كما يقال كذب، وأما لفظ الإيمان فلا يـستعمل إلا فـي     فوقنا قيل 

الخبر عن غائب لم يوجد في الكلام أن من أخبر عن مشاهده كقوله طلعت              
 آمنا له كما يقال صـدقناه، ولهـذا المحـدثون           :الشمس وغربت أنه يقال   

 وما يقال آمنا لهم فإن الإيمان مشتق من          صدقناهم :والشهود ونحوهم يقال  
                                                 

  .٤٠: البقرة، آية )١(
             .٤٣ :يوسف، آية )٢(
  .٥٥ :الشعراء، آية )٣(



 

 

١٣٨

الأمن فإنما يستعمل في خبر يؤتمن عليه المخبر كـالأمر الغائـب الـذي              
يؤتمن عليه المخبر، ولهذا لم يوجد قط في القرآن وغيره لفظ آمن لـه إلا               
في هذا النوع والاثنان إذا اشتركا في معرفة الشيء يقال صـدق أحـدهما              

 :ه عليه ولهذا قال   ـلأنه لم يكن غائبا عنه ائتمن     له   به ولا يقال آمن   ـصاح
يـؤمن بـاالله    �،  �آمنْتُم لـه  � ،�أَنُؤْمن لِبشَرينِ مثْلنَا   � ،�فَآمن لَه لُوطٌ   �

 فيصدقهم فيما أخبروا به مما غاب عنه وهـو مـأمون            �ويؤمن للمؤمنين 
 ـ  معنى ذلك فاللفظ متضمن مع التصديق       علىعنده   ة كمـا    الائتمان والأمان

   .يدل عليه الاستعمال والاشتقاق
 أي لا تقر بخبرنا ولا تثق بـه ولا � ما أَنْتَ بِمؤْمنٍ لَنَا� :ولهذا قالوا

 ذلـك   علىتطمئن إليه ولو كنا صادقين، لأنهم لم يكونوا عنده ممن يؤتمن            
   .فلو صدقوا لم يأمن لهم

تصديق فإنـه    لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب كلفظ ال         :الثالث
من المعلوم في اللغة أن كل مخبر يقال له صدقت أو كذبت ويقال صدقناه              
أو كذبناه ولا يقال لكل مخبر آمنا له أو كذبناه ولا يقال أنت مؤمن لـه أو                 
مكذب له بل المعروف في مقابلة الإيمان لفظ الكفر يقال هـو مـؤمن أو               

م أنك صـادق لكـن لا        أنا أعل  :كافر، والكفر لايختص بالتكذيب بل لو قال      
 فلما كان   .أتبعك بل أعاديك وأبغضك وأخالفك ولا أوافقك لكان كفره أعظم         

الكفر المقابل للإيمان ليس هو التكذيب فقط علم أن الإيمـان لـيس هـو               
التصديق فقط بل إذا كان الكفر يكون تكذيبا، ويكـون مخالفـة ومعـاداة              

ديقًا مع موافقـة ومـوالاة      وامتناعا بلا تكذيب فلابد أن يكون الإيمان تص       
 الإيمـان كمـا     ىد التصديق فيكون الإسلام جزء مسم     وانقياد لا يكفي مجر   

 الكفر فيجب أن يكـون      ى ضد الانقياد مع التصديق جزء مسم      كان الامتناع 
  .أهـ .»كل مؤمن مسلما منقادا للأمر وهذا هو العمل



 

١٣٩

 الكفـر   :الوجه الحادي والعشرون  «: )١(يقول شيخ الإسلام ابن تيمية    
فَإِنَّهم لاَ يكَذِّبونَك ولَكن الظَّالِمين بِآيـات       � : قال ى أنه تعال  :أعم من التكذيب  

 وندحجي ومعلوم أن التكـذيب     ، عنهم التكذيب وأثبت الجحود    ىفنف )٢(�اللَّه 
 عنهم تكذيب القلـب ولـو كـان         ى فعلم أنه نف   ،باللسان لم يكن منتفيا عنهم    

 ،د مع علمه يقوم بقلبه خبر نفساني لكانوا مكـذبين بقلـوبهم           المكذب الجاح 
 عنهم تكذيب القلوب علم أن الجحود الذي هو ضرب من الكـذب             ىفلما نف 

والتكذيب بالحق المعلوم ليس هو كذبا في النفس ولا تكذيب فيهـا وذلـك              
 فـإن   ،يوجب أن العالم بالشيء لا يكذب به ولا يجد في نفسه خلاف علمه            

 :ى بالشيء العارف به قد يؤمن بذلك وقد يكفر به كما قال تعـال             قيل العالم 
 وذلك مثل المعاندين من     .)٣(�وجحدوا بِها واستَيقَنَتْها أَنْفُسهم ظُلْما وعلُوا     �

المشركين وأهل الكتاب، وليس كفرهم لمجرد لفظهم فإنهم أيضا قد يقولون           
ين مثل ما كان يقول أبو طالب مـن         بألسنتهم ما يعلمونه ولا يكونون مؤمن     

 ى ومثل إخبار كثير من اليهـود والنـصار        ،الإخبار بأن محمدا رسول االله    
بعضهم لبعض برسالته ومع هذا فليسوا مؤمنين ولا مصدقين ومنهم اليهود           

   : ذلك هوعلىالذين حاوروه وقالوا نشهد أنك رسول االله قيل الجواب 
 أخبرت به الرسل من الحق لـيس         وهو أن ما   :الوجه الثاني والعشرون  

إيمان القلب مجرد العلم بذلك فإنه لو علم بقلبه أن ذلك حق وكان مبغضا لـه                
وللرسول الذي جاء به ولمن أرسله، معاديا لذلك مستكبرا عليهم ممتنعا عـن             

مـسلمين مـع    مؤمنًا مثابا في الآخرة باتفاق ال      الانقياد لذلك الحق لم يكن هذا     
 الإيمان ولهذا لم يختلفوا في كفر إبليس مع أنه كان           ىر في مسم  تنازعهم الكثي 

عالما عارفًا بل لابد في الإيمان من علم في القلب وعمل في القلـب أيـضا                
                                                 

  . وما بعدها١٩٨، ص ٥، جىالفتاوي الكبر) ١(
                 .٣٣ :الأنعام، آية) ٢(
   .١٤ :النمل، آية )٣(



 

 

١٤٠

ولهذا كان عامة أئمة المرجئة الذين يجعلون الإيمان مجرد ما في القلب أو ما              
 يجعلـون  في القلب واللسان يدخلون في ذلك محبة القلب وخضوعه للحق ولا  

 ولفظ التصديق يتناول العلم الذي في القلب، ويتنـاول          .ذلك مجرد علم القلب   
             ا ذلك العمل في القلب الذي هو موجب العلم ومقتضاه فإنه يقال صـدق أيض

علمه بعمله وذلك لأن وجود العلم مستلزم لوجود هذا العمل الذي في القلـب              
 مقتضي العلم فإنه قد يـزول       الذي هو إسلام القلب بمحبته وخشوعه فإذا عدم       

 القلب حتي يصير منكرا لما عرفه جـاهلاً         علىالعلم من القلب بالكلية ويطبع      
   .بما كان يعلمه وهذا العلم وهذا العمل كلاهما يكون من معاني الألفاظ

 لكـن لفـظ     .فلفظ الشهادة والإقرار والإيمان والتصديق ينتظم هذا كله       
م وإن استلزم هذه الأعمال فهو كما يـستلزم         الخبر والنبأ ونحو ذلك هو العل     

 محمد  :العلم لذلك فإذا قال أحد هؤلاء العالمين الجاحدين الذين ليسوا بمؤمنين          
رسول االله كقول أولئك اليهود وغيرهم فهذا خبر محض مطابق لعلمهم الذي            

ون أَبنَاءهم وإِن فَرِيقًـا     الَّذين آتَينَاهم الْكتَاب يعرِفُونَه كَما يعرِفُ     � :قال االله فيه  
    ونلَمعي مهقَّ والْح ونكْتُملَي منْهلكن كما لا يـنفعهم مجـرد العلـم لا           .)١(�م 

ينفعهم مجرد الخبر، بل لابد أن يقترن بالعلم في الباطن مقتضاه من العمـل              
رن بالخبر  الذي هو المحبة والتعظيم والانقياد ونحو ذلك، كما أنه لابد أن يقت           

    .)٢(الظاهر مقتضاه من الاستسلام والانقياد لأهل الطاعة
فهؤلاء الذين يعلمون الحق الذي بعث االله به رسوله ولا يؤمنون بـه             
ولا يقرون به يوصفون بأنهم كفار وبأنهم جاحـدون ويوصـفون بـأنهم             
مكذبون بألسنتهم وأنهم يقولون بألسنتهم خلاف ما في قلوبهم وقد أخبر االله            
في كتابه أنهم ليسوا بمكذبين بما علموه أي مكذبين بقلوبهم، وإن لم يكونوا             

                                                 

  .١٤٦ :البقرة، آية) ١(
 النص أو ما حمل     إلى سواء كان راجعا     االله والرسول وقبول الحكم الشرعي مطلقًا      )٢(

  .عليه بطرق الاجتهاد



 

١٤١

مؤمنين مقرين مصدقين إذ العبد لا يخلو في الشيء الواحد عن التـصديق             
والتكذيب والكفر أعم من التكذيب، فكل من كذَّب الرسول كافر وليس كـل            

يعاديـه  كافر مكذبا بل من يعلم صدقه ويقر به وهو مع ذلك يبغـضه أو               
كافر، أو من أعرض فلم يعتقد لا صدقه ولا كذبه كافر ولـيس بمكـذب،               
وكذلك العالم بالشيء قد يخلو عن التكذيب وعن التصديق به الـذي هـو              
مستلزم لعمل القلب وإن لم يخل عن التصديق الذي هو مجرد علم القلـب،           

لاء فأما أن يقوم بالقلب تصديق قولي غير العلم فهذا هو الذي ادعـاه هـؤ              
   .أهـ .»الشذاذ عن الجماعة وهو مورد النزاع

ومفاد كلام الشيخ أن الجحد يكون بالقول والعمل الظاهر ولا يكون بقـول             
   .القلب وقد يكون بعمل القلب

  : مقابلة الخبر بالتصديق والأمر بالانقياد:حقيقة الإيمان
 مـن  علـى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في المسألة الرابعة في الرد    

 :)١(قال أن ساب الرسول لا يكفر إلا باعتقاد حل الـسب، يقـول الـشيخ              
ومنشأ هذه الشبهة التي أوجبت هذا الوهم من المتكلمين ومن حذا حذوهم            «

من الفقهاء أنهم رأوا أن الإيمان هو تصديق الرسول فيما أخبر به، ورأوا             
اب طاعته  أن اعتقاد صدقه لا ينافي السب والشتم بالذات كما أن اعتقاد إيج           

لا ينافي معصيته فإن الإنسان قد يهين من يعتقد وجوب إكرامه، كما يترك             
ما يعتقد وجوب فعله، ويفعل ما يعتقد وجوب تركه، ثم رأوا أن الأمة قـد               

 أنه لم يعتقد أنـه حـرام        على إنما كفر لأن سبه دليل       :كفَّرت الساب فقالوا  
 بتلـك الإهانـة، وإنمـا       واعتقاد حله تكذيب للرسول فكفر بهذا التكذيب لا       

 التكذيب فإذا فرض أنه في نفس الأمر ليس بمكذب كـان  علىالإهانة دليل  
في نفس الأمر مؤمنًا، وإن كان حكم الظاهر إنما يجري عليه بما أظهـره              

                                                 

   . وما بعدها٤٥٦ص الصارم المسلول، ) ١(



 

 

١٤٢

فهذا مأخذ المرجئة ومعضديهم وهم الذين يقولون الإيمان هـو الاعتقـاد            
 مجرد القول وإن عري عـن       والقول، وغلاتهم وهم الكرامية الذين يقولون     

 هو مجرد المعرفة والتصديق بالقلب      :الاعتقاد، وأما الجهمية الذين يقولون    
فقط، وإن لم يتكلم بلسانه، فلهم مأخذ آخر وهو أنه قد يقول بلسانه ما ليس               
في قلبه، فإذا كان في قلبه التعظيم والتوقير للرسول لم يقدح إظهار خلاف             

بـه فـي    لا ينفع المنافق إظهار خلاف ما في قل       ذلك بلسانه في الباطن كما      
   : من وجوهىالباطن وجواب الشبهة الأول

 أن الإيمان وإن كان أصله تصديق القلب فذلك التصديق لابد           :أحدها
أن يوجب حالاً في القلب وعملاً له وهو تعظيم الرسول وإجلاله ومحبتـه             

لمـنعم وكـالنفرة   وذلك أمر لازم كالتألم والتنعم عند الإحساس بـالمؤلم وا  
والشهوة عند الشعور بالمنافي والملائم، فإذا لم تحصل هذه الحال والعمـل            
في القلب لم ينفع ذلك التصديق ولم يغن شيئًا وإنمـا يمتنـع حـصوله إذا                
عارضه معارض من حسد الرسول والتكبـر عليـه أو الإهمـال لـه أو               

في يوجب اللـذة  إعراض القلب عنه ونحو ذلك كما أن إدراك الملائم والمنا   
والألم إلا أن يعارضه معارض، ومتي حصل المعارض كان وجود ذلـك            
التصديق كعدمه، كما يكون وجود ذلك كعدمه بل يكون ذلـك المعـارض             
موجبا لعدم المعلول الذي هو حال في القلب وبتوسط عدمه يزول التصديق            

جب لكفر من   الذي هو العلة فينقلع الإيمان بالكلية من القلب، وهذا هو المو          
حسد الأنبياء أو تكبر عليهم أو كره فراق الإلف والعادة مع علمـه بـأنهم               

   .صادقون وكفرهم أغلظ من كفر الجهال
 إن الإيمان وإن كان يتضمن التصديق فلـيس هـو مجـرد             :الثاني

التصديق وإنما هو الإقرار والطمأنينة وذلك لأن التصديق إنمـا يعـرض            
 فيه تصديق من حيث هو أمر، وكلام االله خبر          للخبر فقط، فأما الأمر فليس    

وأمر فالخبر يستوجب تصديق المخبر، والأمـر يـستوجب الانقيـاد لـه             



 

١٤٣

والاستسلام وهو عمل في القلب جماعه الخضوع والانقياد للأمر وإن لـم            
يفعل المأمور به، فإذا قوبل الخبر بالتصديق والأمر بالانقياد فقـد حـصل             

الطمأنينة والإقرار فإن اشتقاقه من الأمن الذي       أصل الإيمان في القلب وهو      
هو القرار والطمأنينة وذلك إنما يحصل إذا استقر فـي القلـب التـصديق              
والانقياد وإذا كان كذلك فالسب إهانة واستخفاف والانقياد للأمـر إكـرام            

 يستخف  ووإعزاز ومحال أن يهين القلب من قد انقاد له وخضع واستسلم أ           
لقلب استخفاف واستهانة امتنع أن يكون فيه انقيـاد أو          به، فإذا حصل في ا    

استسلام فلا يكون فيه إيمان وهذا هو بعينه كفر إبليس فإنه سمع أمـر االله               
فلم يكذب رسولاً ولكن لم ينقد للأمر ولم يخضع له واستكبر عن الطاعـة              
فصار كافرا وهذا موضع زاغ فيه خلق من الخلف تخيل لهم أن الإيمـان              

صل إلا التصديق ثم يرون مثل إبليس وفرعون ممن لم يصدر           ليس في الأ  
عنه تكذيب أو صدر عنه تكذيب باللسان لا بالقلب وكفره من أغلظ الكفـر              
 :فيتحيرون ولو أنهم هدوا لما هدي إليه السلف الصالح لعلموا أن الإيمـان            

قول وعمل أعني في الأصل قولاً في القلب وعملاً في القلب فإن الإيمـان              
ب كلام االله ورسالته، وكلام االله ورسالته يتضمن أخبـاره وأوامـره            بحس

فيصدق القلب أخباره تصديقًا يوجب حالاً في القلب بحسب المـصدق بـه             
والتصديق هو من نوع العلم والقول، وينقاد لأمره ويستسلم، وهذا الانقيـاد            
والاستسلام هو من نوع الإرادة والعمل ولا يكـون مؤمنًـا إلا بمجمـوع              

لأمرين فمن ترك الانقياد كان مستكبرا فصار مـن الكـافرين وإن كـان              ا
مصدقًا فالكفر أعم من التكذيب يكون تكذيبا وجهلاً ويكون استكبارا وظلما           
ولهذا لم يوصف إبليس إلا بالكفر والاستكبار دون التكذيب ولهذا كان كفر            

 يجهـل   من يعلم مثل اليهود ونحوهم من جنس كفر إبليس وكان كفر مـن            
 أن نفرا مـن اليهـود       ى ونحوهم ضلالاً وهو الجهل ألا تر      مثل النصارى 

 نشهد أنك نبي، ولم     : وسألوه عن أشياء فأخبرهم فقالوا     	 النبي   إلىجاءوا  



 

 

١٤٤

 ى هذا العلم وهذا التصديق؟ ألا تـر       يتبعوه وكذلك هرقل وغيره فلم ينفعهم     
منت خبـرا   أن من صدق الرسول بأن ما جاء به هو رسالة االله وقد تـض             

 فإذا قال   . مقام ثان وهو تصديقه خبر االله وانقياده لأمر االله         إلىوأمرا احتاج   
 فهذه الشهادة تتضمن تصديق خبره والانقياد لأمره        “أشهد أن لا إله إلا االله     ”
 تضمنت تصديق الرسول فيما جاء بـه مـن          “أشهد أن محمد رسول االله    ”و

قرار، فلما كان التصديق لابد منه      عند االله فبمجموع هاتين الشهادتين يتم الإ      
ـ ظن من ظن أنـه        الرسالة بالقبول  ىـ وهو الذي يتلق    ي كلا الشهادتين  ف

   .أصل لجميع الإيمان، وغفل عن أن الأصل الآخر لابد منه وهو الانقياد
وإلا فقد يصدق الرسول ظاهرا وباطنًا ثم يمتنع عن الانقياد للأمر إذ            

كون بمنزلة من سـمع الرسـالة مـن االله          غايته في تصديق الرسول أن ي     
سبحانه كإبليس وهذا مما يبين لك أن الاستهزاء باالله أو برسـوله ينـافي              
الانقياد له لأنه قد بلغ عن االله أنه أمر بطاعته فـصار الانقيـاد لـه مـن                  
تصديقه في خبره فمن لم ينقد لأمره فهو إما مكذب لـه أو ممتنـع عـن                 

   ه وكلاهما كفرومن استخَّف به واستهزأ بقلبه امتنع أن         الانقياد لرب صريح 
يكون منقادا لأمره فإن الانقياد إجلال وإكرام والاسـتخفاف إهانـة وإذلال            

 ـ        وهذان ضدا   الآخـر فعلـم أن    ىن فمتي حصل في القلـب أحـدهما انتف
  .الاستخفاف والاستهانة به ينافي الإيمان منافاة الضد للضد

ل الذنب مع اعتقاد أن االله حرمه عليـه          إن العبد إذا فع    :الوجه الثالث 
 فأما إن اعتقد أن االله      ، فيما حرمه وأوجبه فهذا ليس بكافر      اللهواعتقاد انقياده   

 الله أن يذعن    ىريم وأب لم يحرمه أو أنه حرمه لكنه امتنع من قبول هذا التح          
  االله مستكبرا كإبليس   ى ولهذا قالوا من عص    .جاحد أو معاند   إما   :وينقاد فهو 

 وإنما  ، مشتهيا لم يكفر عند أهل السنة والجماعة       ى ومن عص  ،كفر بالاتفاق 
 فإن العاصي المستكبر وإن كان مصدقًا بأن االله ربه فـإن            .يكفره الخوارج 

 وبيان هذا أن من فعل المحـارم        ،معاندته له ومحادته تنافي هذا التصديق     



 

١٤٥

 ،ن استحل محارمـه   من بالقرآن م  آ فإنه ما    ،مستحلاً لها فهو كافر بالاتفاق    
 ، والاستحلال اعتقاد أن االله لـم يحرمهـا    .وكذلك لو استحلها من غير فعل     
 وهذا يكون لخلل في الإيمان بالربوبيـة        ،وتارة بعدم اعتقاد أن االله حرمها     

 ، مقدمـة  على ويكون جحدا محضا غير مبني       ،ولخلل في الإيمان بالرسالة   
رسول إنما حرم ما حرمه االله ثم يمتنع        وتارة يعلم أن االله حرمها ويعلم أن ال       

 وقد يكـون  ،عن التزام هذا التحريم ويعاند المحرم فهذا أشد كفرا ممن قبله      
 ثـم   ،هذا مع علمه أن من لم يلتزم هذا التحريم عاقبه االله عز وجلَّ وعذَّبه             

إن هذا الامتناع وهذا الإباء إما لخلل في اعتقاد حكمة الآمر وقدرته فيعود             
 وقد يكون مع العلم بجميع ما يصدق        ،ا لعدم التصديق بصفة من صفاته     هذ

ولرسوله الله   لأنه يعترف    ،به تمردا واتباعا لغرض النفس وحقيقته كفر هذا       
بكل ما أخبر به ويصدق بكل ما يصدق به المؤمنون ولكنـه يكـره ذلـك            

 ولا   ويقول أنا لا أقر بذلك     ،ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده ومشتهاه     
 وتكفير  ، فهذا نوع غير النوع الأول     ، وأبغض هذا الحق وأنفر عنه     ،ألتزمه

 والقرآن مملوء من تكفير مثل هذا       ،هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام     
أشد النَّاسِ عذابا يوم القيامة عالم لم       « : بل عقوبته أشد وفي مثله قيل      ،النوع

 وبهذا يظهر الفـرق بـين       .سبيله وهو إبليس ومن سلك      »ينفعه االله بعلمه  
 لكن الـشهوة    ،العاصي فإنه يعتقد وجوب ذلك الفعل عليه ويحب أن يفعله         

والنفرة منعته من الموافقة فقد أتي من الإيمـان بالتـصديق والخـضوع             
وأما إهانة الرجل من يعتقد     . والانقياد وذلك قول وعمل لكنه لم يكمل العمل       

نه لم يهن مـن كـان الانقيـاد لـه           وجوب كرامته كالوالدين ونحوهما فلأ    
 وإنما أهان من إكرامه شرط في بره وطاعتـه          ،والإكرام شرطًا في إيمانه   

 وجانب االله والرسول إنما كفر فيه لأنه لا يكون مؤمنًا حتي يصدق             ،وتقواه
تصديقًا يقتضي الخضوع والانقياد فحيث لم يقتضيه لم يكن ذلك التـصديق          

  .ن عدمهإيمانًا بل كان وجوده شرّ م



 

 

١٤٦

 أن من   : إحداها :وأما الشبهة الثانية فجوابها من ثلاثة أوجه       :ثم يقول 
 ذلـك فإنـه     علىتكلم بالتكذيب والجحد وسائر أنواع الكفر من غير إكراه          

يجوز أن يكون مع ذلك في نفس الأمر مؤمنًا ومن جوز هذا فقد خلع ربقة               
ن لم يتكلم بالإيمـان     أن الذي عليه الجماعة أن م     :  الثاني .الإسلام من عنقه  

 وأن القول من القادر     ،بلسانه من غير عذرٍ لم ينفعه ما في قلبه من المعرفة          
إن المعرفة  ” :عليه شرط في صحة الإيمان حتي اختلفوا في تكفير من قال          

 رحمه االله من التأويـل    )١( وما ذكره القاضي   ،“تنفع من غير عمل الجوارح    
 خلاف ذلك في غير موضع وكـذلك        لكلام الإمام أحمد فقد ذكر هو وغيره      

ما دلَّ عليه كلام القاضي عياض فإن مالكًا وسائر الفقهاء من التابعين ومن             
 أن :الثالث . الإيمان قولٌ وعملٌ: بدعة ـ قالوا إلىبعدهم ـ إلا من ينسب  

 النطـق   إلـى  إن الإيمان مجرد معرفة القلب من غيـر احتيـاج            :من قال 
 القـول الـذي يوافقـه    إلىمان في نفس الأمر      لا يفتقر الإي   :يقول ،باللسان

باللسان، لا يقول أن القول الذي ينافي الإيمان لا يبطله، فإن القول قـولان              
قولٌ يوافق تلك المعرفة وقول يخالفها فهب أن القول الموافق لا يـشترط             
لكن القول المخالف ينافيها فمن قال بلسانه كلمة الكفر من غير حاجة عامدا             

 ا وباطنًـا، ولا يجـوز أن              لها عالما بأنها كلمة الكفر فإنه يكفر بذلك ظاهر
 أنه في الباطن يجوز أن يكون مؤمنًا ومن قال ذلك فقد مـرق مـن                :يقال

من كَفَر بِاللَّه من بعد إِيمانه إِلاَّ مـن أُكْـرِه وقَلْبـه             � :الإسلام قال سبحانه  
  نلَكانِ وبِالإيم ئِنطْمم          ملَهو اللَّه نم بغَض هِملَيا فَعردبِالْكُفْرِ ص حشَر نم 

 يمظع ذَابومعلوم أنه لم يرد بالكفر هنا اعتقاد القلب فقط لأن ذلـك             )٢(�ع
لم يرد من قال واعتقد لأنه       من أكره و   ىلا يكره الرجل عليه وهو قد استثن      

 القول فقط   على وإنما يكره    ،قول العقد وال  على المكره وهو لا يكره      ىاستثن
                                                 

   ٤٦١القاضي أبو يعلي، الصارم المسلول، ص  )١(
   .١٠٦ :النحل، آية) ٢(



 

١٤٧

فعلم أنه أراد من تكلم بكلمة الكفر فعليه غضب من االله وله عذاب عظـيم               
وأنه كافر بذلك إلا من أكره وهو مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بـالكفر              
صدرا من المكرهين فإنه كافر أيضا فصار من تكلم بالكفر كافرا إلا مـن              

 في حـق    تعالىفر وقلبه مطمئن بالإيمان، وقال      أكره فقال بلسانه كلمة الك    
 فبين أنهم كفار بالقول     .)١(�لاَ تَعتَذروا قَد كَفَرتُم بعد إِيمانكُم     � :المستهزئين

 وهذا باب واسع والفقه فيه مـا تقـدم مـن أن             ،مع أنهم لم يعتقدوا صحته    
ة أو استخفاف كما    التصديق بالقلب يمنع إرادة التكلم وإرادة فعل فيه استهان        

أنه يوجب المحبة والتعظيم واقتضاؤه وجود هذا، وعدم هذا أمر جرت به            
سنة االله في مخلوقاته كاقتضاء إدراك الموافق للذة وإدراك المخالف للألـم            
فإذا عدم المعلول كان مستلزما لعدم العلة وإذا وجد الضد كـان مـستلزما              

 للاستخفاف والاستهانة مـستلزم     لعدم الضد الآخر فالكلام والفعل المتضمن     
 واعلـم أن    .لعدم التصديق النافع ولعدم الانقياد والاستسلام فلذلك كان كفرا        

الإيمان وإن قيل هو التصديق فالقلب يصدق بالحق والقول يصدق ما فـي             
القلب والعمل يصدق القول والتكذيب بالقول مستلزم للتكذيب بالقلب ورافع          

ب إذ أعمال الجوارح تؤثر في القلـب كمـا أن           للتصديق الذي كان في القل    
 الآخـر  إلـى  حكمه ىفي الجوارح فأيما قام به كفر تعدأعمال القلب تؤثر  

  . أهـ.» هذه المقدمةعلىوالكلام في هذا واسع وإنما نبهنا 
  :الإيمان يستلزم الإسلام ويتضمنه والإسلام جزء مسماه

الـسحرة بالإسـلام     وقد وصف االله  « :)٢(يقول شيخ الإسلام ابن تيمية    
 ،)٣(�رب موسـى وهـارون     �آمنَّا بِرب الْعـالَمين     � :والإيمان معا فقالوا  

إِنَّا نَطْمع  � : وقالوا ،)٤(�وما تَنقم منَّا إِلاَّ أَن آمنَّا بِآيات ربنَا لَما جاءتْنَا         � :وقالوا
                                                 

  .٦٦ :التوبة، آية )١(
  .بعدها  وما٢٦٢، ص ٧، جالفتاوىمجموع  )٢(
   .٤٨-٤٧ :، الآيتانالشعراء) ٣(
  .١٢٦ :الأعراف، آية )٤(



 

 

١٤٨

ربنَا أَفْرِغْ علَينَا   � : وقالوا ،)١(� أَن كُنَّا أَولَ الْمؤْمنين    أَن يغْفر لَنَا ربنَا خَطَايانَا    
  ينملسفَّنَا متَوا وربل بالإسلام في قوله   ي ووصف االله أنبياء بني إسرائ     ،)٢(�ص: 

نـون   والأنبيـاء كلهـم مؤم     ،)٣(�يحكُم بِها النَّبِيون الَّذين أَسلَموا لِلَّذين هادوا      �
وإِذْ أَوحيـتُ إِلَـى     � :ىووصف الحواريين بالإيمان والإسلام فقـال تعـال       

         ونملسبِأَنَّنَا م داشْهنَّا وولِي قَالُوا آمسبِرنُوا بِي وآم أَن ينارِيووقـال   ،)٤(�الْح 
  .)٥(�سلموننَحن أَنْصار اللَّه آمنَّا بِاللَّه واشْهد بِأَنَّا م� :الحواريون

وحقيقة الفرق أن الإسلام دين والدين مصدر دان يدين دينًا إذا خـضع             
 وحـده   اللهوذل ودين الإسلام الذي ارتضاه االله وبعث به رسله هو الاستسلام            

 وحده بعبادته وحده دون ما سواه، فمن عبده         اللهفأصله في القلب هو الخضوع      
 يعبده بل استكبر عن عبادته لم يكن        وعبد معه إلها آخر لم يكن مسلما ومن لم        

 والخضوع له والعبودية له وهكذا قال أهـل         اللهمسلما والإسلام هو الاستسلام     
اللغة أسلم الرجل إذا استسلم فالإسلام في الأصل من باب العمل عمل القلـب              

 وإقرار ومعرفة فهو من بـاب قـول         قيصدوالجوارح وأما الإيمان فأصله ت    
   .»لقلب والأصل فيه هو التصديق والعمل تابع لهالقلب المتضمن عمل ا

فإن الإيمان أصله معرفـة القلـب       « :)٦(ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية    
له ولا يكون العبد مؤمنًـا       وتصديقه والعمل تابع لهذا العلم والتصديق ملازم      

 والعلم والتصديق ليس جزء     ، أما الإسلام فهو عمل محض مع قول       .إلا بهما 
لزمه جنس التصديق فلا يكون عمل إلا بعلم لكـن لا يـستلزم          مسماه ولكن ي  

إِنَّما الْمؤْمنُون الَّذين   � :ىالإيمان المفصل الذي بينه االله ورسوله كما قال تعال        
                                                 

  .٥١: الشعراء، اية )١(
              .١٢٦ :الأعراف، آية) ٢(
  .٤٤: المائدة، آية )٣(
              .١١١ :المائدة، اية )٤(
  .٥٢ :آل عمران، آية )٥(
  ٢٩١الإيمان، ص  )٦(



 

١٤٩

      ـبِيلِ اللَّـهي سف هِمأَنفُسو الِهِمووا بِأَمداهجوا وتَابري لَم ثُم ولِهسرو نُوا بِاللَّهآم
إِنَّما الْمؤْمنُون الَّـذين إِذَا ذُكـر اللَّـه     � :�  وقوله ،)١(�ولَئِك هم الصادقُون  أُ

       كَّلُـونتَوي هِمبلَى رعانًَا وإِيم متْهادز آياتُه هِملَيتْ عيإِذَا تُلو مهجِلَتْ قُلُوب٢(�و(. 
تصف بما ذكره فإن كثيرا من      وسائر النصوص التي تنفي الإيمان عمن لم ي       

هذا الإيمـان  بالمسلمين مسلم باطنًا وظاهرا ومعه تصديق مجمل ولم يتصف          
ومن يبتَغِ غَير الإسلاَمِ دينًا فَلَن يقْبلَ منْه وهو في الآخرة من            � :ىوقال تعال 
رِين٣(�الْخَاس(، ي   � :�  وقالد لاَمالإس يتُ لَكُمضرنًاو�)ولم يقـل ومـن      .)٤ 

يبتغ غير الإسلام علما ومعرفة وتصديقًا وإيمانًا ولا قال رضيت لكم الإيمان            
تصديقًا وعلما فإن الإسلام من جنس الـدين والعمـل والطاعـة والانقيـاد              

 غير الإسلام دينًا فلن يقبل منـه والإيمـان طمأنينـة            ىوالخضوع فمن ابتغ  
  .أهـ .»لدين تابع لهويقين أصله علم وتصديق ومعرفة وا

  :الإيمان والتوحيد
ولكن أول الدين وآخره وظاهره وباطنـه       « :)٥(يقول شيخ الإسلام     

 فـإن   “لا إلـه إلا االله       ” وتحقيق قولـه    الله هو التوحيد وإخلاص الدين كله    
المسلمين وإن اشتركوا في الإقرار بها فهم يتفاضلون في تحقيقها تفاضـلاً            

ن كثيرا منهم يظنون أن التوحيد المفروض هـو         لا تقدر أن تضبطه حتي إ     
الإقرار والتصديق بأن االله خالق كل شيء وربه لا يميزون بـين الإقـرار    
بتوحيد الربوبية الذي أقر به مشركو العرب وبين توحيد الألوهيـة الـذي             

 ولا يجمعون بين التوحيد القولي والعملـي فـإن          	دعاهم إليه رسول االله     
 يقولون إن العالم خلقه اثنان ولا أن مع االله ربا يتفـرد             المشركين ما كانوا  

                                                 

           .١٥: الحجرات، آية) ١(
  .٢ :الآنفال، الآية )٢(
            .٨٥ :آل عمران، آية )٣(
  .٣ :المائدة، آية )٤(
  .٢٩١ ، ص٢الفتاوي الكبري، ج )٥(



 

 

١٥٠

ولَئِن سأَلْتَهم من خَلَـقَ     � :دونه بخلق كل شيء بل كانوا كما قال االله عنهم         
   اللَّه قُولُنلَي ضالأرو اتاومى وقال تعال  ،)١(�الس: �    بِاللَّه مهأَكْثَر نؤْما يمو

قُلْ لِمن الأرض ومن فيها إِن كُنـتُم        � :ىوقال تعال  ،)٢( �كُونإِلاَّ وهم مشْرِ  
  ونلَمتَع�       ونقُلْ أَفَلاَ تَذَكَّر لِلَّه قُولُونيعِ      �سبالس اتاومالس بر نقُلْ م

من بِيده ملَكُوتُ قُلْ � سيقُولُون لِلَّه قُلْ أَفَلاَ تَتَّقُون �ورب الْعرشِ الْعظيمِ 
 سيقُولُون لِلَّه قُـلْ     �كُلِّ شَيء وهو يجِير ولاَ يجار علَيه إِن كُنتُم تَعلَمون           

 ونرحوكانوا مع إقرارهم بأن االله هو الخالق وحده يجعلـون           .)٣(�فَأَنَّا تُس 
دهم إِلاَّ لِيقَربونَـا    ما نَعب � :معه آلهة أخري ويجعلونهم شفعاء لهم ويقولون      

 والإشراك في الحب والدعاء     .)٥(�يحبونَهم كَحب اللَّه  � ،)٤(�إِلَى اللَّه زلْفَى  
ومـن  � :ى قال تعال  ،والعبادة والسؤال غير الإشراك في الاعتقاد والإقرار      

       مونَهبحا يادأَند ونِ اللَّهد نذُ متَّخي نالنَّاسِ م        نُـوا أَشَـدآم ينالَّذو اللَّه بكَح 
 ا لِلَّهبفمن أحب مخلوقًا كما يحب الخالق فهو مشرك به، قد اتخـذ             .)٦(�ح 

  .من دون االله أندادا يحبهم كحب االله وإن كان مقرا بأن االله خالقه
 وبـين مـن أحـب       اللهولهذا فرق االله ورسوله بين من أحب مخلوقًا         

 فالأول يكون االله هو محبوبه ومعبوده الذي هو منتهي حبـه   مخلوقًا مع االله  
وعبادته لا يحب معه غيره لكنه لما علم أن االله يحـب أنبيـاءه وعبـاده                
الصالحين أحبهم لأجله وكذلك لما علم أن االله يحب فعل المـأمور وتـرك              
المحظور أحب ذلك فكان حبه لما يحبه تابعا لمحبة االله وفرعا عليه وداخلاً             

 يرجوه ويخافه أو يطيعه من غير       اللهفيه بخلاف من أحب مع االله فجعله ندا         
                                                 

              ٢٥: لقمان، آية )١(
  .١٠٦ :يوسف، آية )٢(
         .٨٩-٨٤ :المؤمنون، آيات) ٣(
  .٣ :الزمر، آية )٤(
  .١٦٥ :البقرة، آية )٥(
  .١٦٥ :البقرة، آية )٦(



 

١٥١

 ويتخذه شفيعا له من غير أن يعلم أن االله يأذن           اللهأن يعلم أن طاعته طاعة      
ويعبدون من دونِ اللَّه مـا لاَ يـضرهم ولاَ          � :ىله أن يشفع فيه، قال تعال     

تَّخَـذُوا  ا� :)٢(ى وقـال تعـال    ،)١(�لاَء شُفَعاؤُنَا عنْد اللَّه   ينْفَعهم ويقُولُون هؤُ  
أَحبارهم ورهبانَهم أَربابا من دونِ اللَّه والْمسيح ابن مريم ومـا أُمـروا إِلاَّ              

 وقد قال عـدي     .)٣(�ونلِيعبدوا إِلَها واحدا لاَ إِلَه إِلاَّ هو سبحانَه عما يشْرِكُ         
    بن حاتم للنبي	أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا     « : ما عبدوهم، قال   

أَم لَهـم   � :ى قال تعال  .»عليهم الحلال فأطاعوهم فكانت تلك عبادتهم إياهم      
         اللَّه بِه أْذَني ا لَمينِ مالد نم موا لَهعشَر كَاءـ� :ىوقال تعال ،  )٤( �شُر  يو مو

ياويلَتي  �يعض الظَّالِم علَى يديه يقُولُ يالَيتَني اتَّخَذْتُ مع الرسولِ سبِيلاً           
لَقَد أَضلَّني عن الذِّكْرِ بعد إِذْ جـاءني وكَـان           �لَيتَني لَم أَتَّخذْ فُلاَنًا خَليلاً      
 فالرسول وجبت طاعته لأنه من يطع الرسول        .)٥(�الشَّيطَان لِلإنسانِ خَذُولاً  

ومـن  . فقد أطاع االله فالحلال ما أحله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه           
إنما تجب طـاعتهم  ـ العلماء والمشايخ الأمراء والملوك   منـ  ذلك  ىسو

 وهو إذا أمر االله ورسوله بطـاعتهم فطـاعتهم          اللهإذا كانت طاعتهم طاعة     
ياأَيها الَّذين آمنُـوا أَطيعـوا اللَّـه         � :ىول قال تعال  داخلة في طاعة الرس   

    نْكُمرِ ملِي الأمأُوولَ وسوا الريعأَطفلم يقل وأطيعوا الرسول وأطيعوا      .)٦(�و 
أولي الأمر منكم بل جعل طاعة أولي الأمر داخلة فـي طاعـة الرسـول               

 ىول دون طاعة أول   فعل في طاعة الرس    وأعاد ال  اللهوطاعة الرسول طاعة    
                                                 

            .١٨ :يونس، آية )١(
شرك النصارى أحبارهم ورهبانهم في شرك العبادة والمحبة والـسؤال          أدخل شيخ الإسلام     )٢(

     . غير هذاعلى من يؤول كلامه علىوأخرجها من شرك الاعتقاد وفي هذا رد 
               .٣١ :التوبة، آية) ٣(
   .٢١ :الشوري، آية )٤(
          .٢٩-٢٧ :، آياتالفرقان )٥(
   .٥٩ :النساء، آية )٦(



 

 

١٥٢

الأمر فإنه من يطع الرسول فقد أطاع االله فليس لأحد إذا أمـره الرسـول               
بأمر أن ينظر فيه هل أمر به االله أم لا بخلاف أولـي الأمـر فـإنهم قـد                   

 بل لابد فيما يأمرون به      ،اللهيأمرون بمعصية فليس كل من أطاعهم مطيعا        
 به أم لا سواء كان أولـي         وينظر هل أمر االله    اللهأن يعلم أنه ليس معصية      

  .الأمر من العلماء أو الأمراء
ويدخل في هذا تقليد العلماء وطاعة أمراء السرايا وغير ذلك وبهـذا            

وقَاتلُوهم حتَّى لاَ تَكُون فتْنَةٌ ويكُون الدين       � :ى، قال تعال  اللهيكون الدين كله    
 لِلَّه ١(�كُلُّه(،    وقال النبي	الرجل يقاتل شـجاعة     :يا رسول االله  له    لما قيل   

من قاتـل لتكـون     « :ويقاتل حمية ويقاتل رياء فأي ذلك في سبيل االله فقال         
، ثم إن كثيرا من الناس يحب خليفة        » العليا فهو في سبيل االله     هىكلمة االله   

 الله وإن كان قد يقول أنـه يحبـه          اللهأو عالما أو شيخًا أو أميرا فيجعله ندا         
غير الرسول تجب طاعته في كل ما يأمر به وينهي عنـه وإن             فمن جعل   

خالف أمر االله ورسوله فقد جعله ندا وربما صنع به كما تصنع النـصارى              
بالمسيح ويستغيث به ويدعوه ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه مـع إيجابـه            
طاعته في كل ما يأمر به وما ينهي عنه ويحلله ويحرمه ويقيمه مقـام االله               

ومن النَّاسِ  � :ىفهذا من الشرك الذي يدخل أصحابه في قوله تعال        ورسوله  
من يتَّخذُ من دونِ اللَّه أَندادا يحبونَهم كَحب اللَّه والَّذين آمنُـوا أَشَـد حبـا                

والعمل الظاهر هو موجب إيمان القلـب ومقتـضاه      :  أن يقول  إلى .)٢(�لِلَّه
القلب حصل إيمان الجوارح ضرورة، وإيمان القلب لابد        فإذا حصل إيمان    

فيه من تصديق القلب وانقياده وإلا فلو صدق قلبه بأن محمدا رسـول االله              
  .وهو يبغضه ويحسده ويستكبر عن متابعته لم يكن قد آمن قلبه

                                                 

           .٣٩ :آيةالأنفال،  )١(
  .١٦٥ :البقرة، آية )٢(



 

١٥٣

له فـلا يقـال لكـل     والإيمان وإن تضمن التصديق فليس هو مرادفًا     
 أنا أصدق بأن الواحد نصف الاثنـين        :قالمصدق بشيء أنه مؤمن به فلو       

وأن السماء فوقنا والأرض تحتنا ونحو ذلك مما يشاهده الناس ويعلمونه لم            
يقلْ لهذا أنه مؤمن بذلك بل لا يستعمل إلا فيمن أخبر بشيء من الأمـور               

 فإنهم أخبروه بما غاب     )١(�وما أَنْتَ بِمؤْمنٍ لَنَا   � :الغائبة كقول أخوة يوسف   
 يقال  : والثاني ، يقال للمخبر  :له وآمن به فالأول    وهم يفرقون بين آمن   عنه  

وقـال  ،  �وما أَنْتَ بِمؤْمنٍ لَنَا   � : عن أخوة يوسف   تعالىللمخبر به كما قال     
ومـنْهم  � :ى وقال تعـال   ،)٢( �فَما آمن لِموسى إِلاَّ ذُريةٌ من قَومه      � :ىتعال

بِي ويقُولُون هو أُذُن قُلْ أُذُن خَيرٍ لَكُم يؤْمن بِاللَّـه ويـؤْمن     الَّذين يؤْذُون النَّ  
يننؤْمففرق بين إيمانه باالله وإيمانه للمؤمنين لأن المراد يـصدق           .)٣( �لِلْم 

 ومنه قولـه    ، فهو من باب الإقرار به     هللالمؤمنين إذا أخبروه وأما إيمانه با     
 ، أي نقر لهما ونصدقهما    )٤(�أَنُؤْمن لِبشَرينِ مثْلنَا  � عن فرعون وملئه   ىتعال

أَفَتَطْمعون أَن يؤْمنُوا لَكُم وقَد كَان فَرِيقٌ منْهم يـسمعون          � :� ومنه قوله 
          ـونلَمعي مهو قَلُوها عم دعب نم فُونَهرحي ثُم اللَّه ومنـه قولـه    ،  )٥( �كَلاَم

يؤْمنُـون   �: ى الآخر قوله تعـال    ى ومن المعن  ،)٦(�فَآمن لَه لُوطٌ  � :ىعالت
آمن الرسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيه من ربه والْمؤْمنُـون         � :�  وقوله ،)٧( �بِالْغَيبِ

     هلسرو كُتُبِهو هلاَئِكَتمو بِاللَّه نوقوله ،)٨(�كُلٌّ آم  �: �نلَكو    نآم نم الْبِر 
                                                 

               .١٧ :يوسف، آية )١(
  .٨٣ :يونس، آية )٢(
            .٦١ :التوبة، آية )٣(
  .٤٧ :المؤمنون، آية )٤(
             .٧٥ :البقرة، آية )٥(
  .٢٦ :العنكبوت، آية )٦(
              .٣ :البقرة، آية )٧(
  .٢٨٥ :البقرة، آية )٨(



 

 

١٥٤

     ينالنَّبِيتَابِ والْكو لاَئِكَةالْمرِ ومِ الآخوالْيو أي أقر بذلك ومثل هـذا       )١(�بِاللَّه 
 والمقصود هنا أن لفظ الإيمان إنما يستعمل فـي بعـض            .في القرآن كثير  

 وهو مأخوذ من الأمن كما أن الإقرار مأخوذ من أقـر فـالمؤمن              ،الأخبار
 فلابد في ذلك من عمل القلـب        ،ن كما أن المقر صاحب إقرار     صاحب أم 

لم يقترن بذلك حبه    وبموجب تصديقه فإذا كان عالما بأن محمدا رسول االله          
 بل كان يبغضه ويستكبر عن اتباعه فإن هذا ليس بمؤمن به بل             ،وتعظيمه
 ومن هذا الباب كفر إبليس وفرعون وأهل الكتاب الذين يعرفونه           ،كافر به 

 وغير هؤلاء فإن إبليس لم يكذب خبرا ولا مخبرا بل           ،يعرفون أبناءهم كما  
وجحـدوا بِهـا    � :استكبر عن أمر ربه، وفرعون وقومه قـال االله فـيهم          

لَقَد علمتَ ما أَنـزلَ     � :له موسي  وقال ،)٢(�واستَيقَنَتْها أَنْفُسهم ظُلْما وعلُوا   
    الـس بؤُلاَء إِلاَّ ره          نوعرـافي إِنِّـي لأظُنُّـكو ائِرـصضِ بالأرو اتاوم

الَّذين آتَينَاهم الْكتَاب يعرِفُونَـه كَمـا يعرِفُـون         � :ى وقال تعال  ،)٣(�مثْبورا
مهنَاءفبمجرد علم القلب بالحق إن لم يكن يقترن بـه عمـل القلـب               )٤(�أَب 

واتباع القلب له لم ينفع صاحبه بل أشـد         بموجب علمه مثل محبة القلب له       
              ا يوم القيامة عالم لم ينفعه االله بعلمه وقد كان النبـيالناس عذاب	يقـول    

اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع وقلب               «
 ، لكن الجهمية ظنوا أن مجرد علم القلب وتصديقه هو الإيمـان           »لا يخشع 

 ، عدم علم قلبه   على أنه ليس بمؤمن كان ذلك يدل        علىوأنه من دل الشرع     
وهذا من أعظم الجهل شرعا وعقلاً وحقيقته توجب التسوية بين المـؤمن            

 ولهذا أطلق وكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل وغيرهم من الأئمة            ،والكافر
 فإن من المعلوم أن الإنسان يكون عالمـا بـالحق ويبغـضه             .كفرهم بذلك 

                                                 

   .١٧٧ :البقرة، آية) ١(
                .١٤ :النمل، آية )٢(
  .١٠٢ :سراء، آيةلإا )٣(
            .٢٠ :الأنعام، آية) ٤(



 

١٥٥

ل من كان مستكبرا عن الحق يكون غير عـالم بـه            لغرض آخر فليس ك   
 قـول   معنـى  لابد فيه من تصديق القلب وعمله وهـذا          )١(وحينئذ فالإيمان 

 ثم إذا تحقق القلب بالتصديق والمحبـة التامـة          ،السلف الإيمان قول وعمل   
 فإن الإرادة الجازمـة إذا      )٢(المتضمنة للإرادة لزمه وجود الأفعال الظاهرة     

رة التامة لزم وجود المراد قطعا وإنما ينتفي وجـود الفعـل            اقترن بها القد  
لعدم كمال القدرة، ولعدم كمال الإرادة وإلا فمع كمالهما يجب وجود الفعل            

 فإذا أقر القلب إقرارا تاما بأن محمدا رسول االله وأحبه محبـة             ،الاختياري
 إن كـان     ذلك، لكن  علىتامة امتنع مع ذلك ألا يتكلم بالشهادتين مع قدرته          

   . النطق بهماعلىعاجزا لخوف أو نحوه لم يكن قادرا 
          ا رسول االله وهو محبا بأن محمدله فلـم    وأبو طالب وإن كان عالم

 بل كان يحبه لأنه ابن أخيه فيحبه للقرابة وإن أحب ظهوره            اللهتكن محبته   
فلما يحصل له بذلك من الشرف والرئاسة فأصل محبوبه هو الرئاسة فلهذا            

 أن بالإقرار بهما زوال دينـه       ىعرض عليه الشهادتين عند الموت رأ     لما  
الذي يحبه فكان دينه أحب إليه من ابن أخيه ولهذا فلم يقر بهما فلو كـان                

وسيجنَّبها � :يحبه لأنه رسول االله كما كان أبو بكر يحبه والذي قال االله فيه            
 �وما لأحد عنْده من نعمة تُجزى        � الَّذي يؤْتي مالَه يتَزكَّى    �الأتْقَى  

  )٣(�ولَسوفَ يرضى �إِلاَّ ابتغَاء وجه ربه الأعلَى 
وكما كان يحبه سائر المـؤمنين كعمـر وعثمـان وغيـرهم لنطـق              
بالشهادتين قطعا فكان حبه حبا مع االله لا حبا في االله ولهذا لم يقبـل االله مـا                  

 واالله لا يقبل من العمـل       الله الرسول ومؤازرته لأنه لم يعمله       فعله من نصر  
                                                 

واضح من الكلام عن الإيمان هنا هو عن الإيمان المقابل للكفر وليس عن الإيمان الواجب              )١(
ن وشـرط لـصحته     أو المستحب وأن العمل بهذا المعني هنا ركن من أركان أصل الإيما           

  .وليس لكماله كما يقول فروخ الجهمية
  .والعمل ليس للقلب فقط بل ظاهرا وباطنًا وهذا أيضا خلاف ما يقوله فروخ الجهمية القول )٢(
     .٢١-١٧ :الليل، الآيات )٣(



 

 

١٥٦

إلا ما أريد به وجهه بخلاف الذي فعل ما فعل ابتغاء وجه ربه الأعلي وهذا               
مما يحقق أن الإيمان والتوحيد لابد فيهما من عمل القلب كحب القلب فلابـد              

الدين يتـضمن    لا يكون دينًا إلا بعمل فإن         الله  والدين الله،من إخلاص الدين    
قـل يـا أيهـا      ” سورتي الإخلاص،    الطاعة والعبادة وقد أنزل االله عز وجلّ      

 إحداهما في توحيد العمل والإرادة فقـال فـي          “قل هو االله أحد   ”،  “الكافرون
ولَم يكُن لَـه     �لَم يلد ولَم يولَد      � اللَّه الصمد  �قُلْ هو اللَّه أَحد     � :الأول
كُفُو دون  � : فأمره أن يقول هذا التوحيد وقال في الثاني        �ا أَحرا الْكَافهاأَيقُلْ ي 
ولاَ أَنَـا عابِـد مـا       �ولاَ أَنْتُم عابِدون ما أَعبد ُ      � لاَ أَعبد ما تَعبدون    �

 فأمره أن يقـول  � دينِلَكُم دينُكُم ولِي �ولاَ أَنْتُم عابِدون ما أَعبد ُ    �عبدتُّم ْ 
 والعبـادة أصـلها     اللهما يوجب البراءة من عبادة غير االله، وإخلاص العبادة          

   . أهـ.»القصد والإرادة والعبادة إذا أفردت دخل فيها التوكل ونحوه
الإسلام توحيد العبادة والإيمان توحيد الاعتقاد وبهما معـا يكـون           

  :المسلم مسلما
ـ ويقـال    ولما كانت سورة البقرة   « :)١( ميةيقول شيخ الإسلام ابن تي    
افتتحها االله بأربع آيات في صفة المؤمنين        ـ أنها أول سورة نزلت بالمدينة    

وآيتين في صفة الكافرين وبضع عشرة آية في صفة المنافقين فإنـه مـن              
    حين هاجر النبي	صار الناس ثلاث أصناف إما مؤمن وإما كافر مظهر           

ف ما كانوا عليه بمكة فإنه لم يكن هناك منافق ولهذا           الكفر وإما منافق بخلا   
 لم يكن من المهاجرين منافقًا وإنما كان النفـاق          :قال أحمد بن حنبل وغيره    

في قبائل الأنصار فإن مكة كان الكفار مستولين عليها فلا يؤمن ويهـاجر             
 النفاق والمدينة آمن بها أهل الـشوكة      إلىإلا من هو مؤمن ليس هناك داع        

ر للمؤمنين بها عز ومنعة بالأنصار، فمن لـم يظهـر الإيمـان آذوه              فصا
 ىواالله تعـال    إظهار الإيمان مع أن قلوبهم لم تـؤمن        إلىفاحتاج المنافقون   

                                                 
      .١٥٢، ص كتاب الإيمان) ١(



 

١٥٧

افتتح سورة البقرة ووسط البقرة وختم البقرة بالإيمان بجميع ما جاءت بـه             
نا باالله وما   قولوا آم � : في أولها ما تقدم وقال في وسطها       ىالأنبياء فقال تعال  

فَإِن آمنُوا بِمثْلِ ما آمنتُم بِـه        �ونَحن لَه مسلمون    � : قوله إلى �أنزل إلينا 
       قَاقي شف ما ها فَإِنَّملَّوتَو إِنوا وتَداه وقـال فـي آخـر       ، الآية )١(�... فَقَد 

 � ه والْمؤْمنُون كُلٌّ آمن بِاللَّـه      آمن الرسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيه من رب       � :البقرة
  .)٢(�وإِلَيك الْمصير ... � : قولهإلى

     وفي الصحيحين عن النبي	الآيتان من آخر البقرة مـن      « : أنه قال  
 كان يقـرأ بهـا فـي        	 ثبت أنه    ى والآية الوسط  »قرأ بهما في ليلة كفتاه    

 .الآيـة � ...كلمة سواء إلىقل يا أهل الكتاب تعالوا �ركعتي الفجر وبـ 
 تارة فيقرأ بما فيه ذكـر       “قل هو االله أحد   ”بـ   و “قل يا أيها الكافرون    ”وبـ

   .أهـ. )٣(»الإيمان والإسلام، أو بما فيه ذكر التوحيد والإخلاص
   :“قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة”ويقول شيخ الإسلام في 

 وعملاً فالتوحيـد  وقد بين فيه التوحيد الذي بعث االله به رسوله قولاً        «
، “قل يا أيها الكافرون   ” والتوحيد العملي    “قل هو االله أحد   ”القولي مثل سورة    
    ولهذا كان النبي	الطـواف  و،   يقرأ بهاتين السورتين في ركعتي الفجـر       

وغير ذلك وقد كان أيضا يقرأ في ركعتي الفجر وركعتي الطـواف فـي              
 : وفـي الثانيـة    ، الآية )٤(� وما أُنزِلَ إِلَينَا   قُولُوا آمنَّا بِاللَّه  � :الركعة الأولي 

�        نَكُميبنَنَا ويب اءوس ةما إِلَى كَلالَوتَابِ تَعلَ الْكاأَهفإن هـاتين  ، الآية)٥(�قُلْ ي 
الآيتين فيهما دين الإسلام وفيهما الإيمان القولي والإيمان العملـي فقولـه            

                                                 

  .١٣٧-١٣٦ :البقرة، الآيتان )١(
   .٢٨٦-٢٨٥ :البقرة، الآيتان )٢(
  .التوحيد هو توحيد الربوبية والإخلاص هو توحيد العبادة) ٣(
  .١٣٦: البقرة، آية )٤(
  .٦٤: آل عمران، آية )٥(



 

 

١٥٨

 ى يتضمن الإيمـان القـول     ، الآية �نزل إلينا  قولوا أمنا باالله وما أ     �: ىتعال
 .الآيـة � ...قُلْ ياأَهلَ الْكتَابِ تَعالَوا إِلَى كَلمة سواء� :�  وقوله،والإسلام
 عبـاده   علـى وهو الإيمان العملي فأعظم نعمة أنعمها االله         الإسلام يتضمن

   .أهـ. »الإيمان والإسلام
   :)١( “رسالة النبوات”ويقول شيخ الإسلام في 

 أرسل رسوله بالإسلام والإيمان أو بعبادة االله وحده وتـصديق           اللهوا«
 تصديق الرسـول وكـان      : عبادة االله والعلوم   :الرسول فيما أخبر فالأعمال   

  النبي	قل هو االله أحـد    ” يقرأ في ركعتي الفجر تارة بسورتي الإخلاص         “ 
قُولُوا آمنَّـا    � :ة في سورة البقر   تعالى وتارة بقوله    “قل يا أيها الكافرون   ”و

 فإنها تتضمن الإيمان والإسلام وبالآية من       . الآية )٢(�...بِاللَّه وما أُنزِلَ إِلَينَا   
  .أهـ .» الآية�قُلْ ياأَهلَ الْكتَابِ تَعالَوا إِلَى كَلمة سواء� :سورة آل عمران

  :)٣( ويقول في موضع آخر من نفس الرسالة
رادة ما أُمروا به وذلك عبادة االله وحده لا شـريك           والإرادة النافعة إ  «

   :له فهذا هو السعادة وذلك إنما يكون بأمرين
بتصديق الرسل وبطاعتهم ولهذا كانت الـسعادة متـضمنة لهـذين           

 الإسلام والإيمان أو عبادة االله وحده وتصديق الرسل وهو تحقيق           :الأصلين
فَلَنَسأَلَن الَّـذين   � :ى قال تعال  شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله         

ينلسرالْم أَلَنلَنَسو هِملَ إِلَيس٤(�أُر(.   
 هما خصلتان يسأل عنهما كل أحد يقال من كنت تعبد           :قال أبو العالية  

   . أهـ.»وبماذا أجبت المرسلين
                                                 

  .٨٦، ص ١، جرسالة النبوات )١(
  .١٣٦ :البقرة، آية) ٢(
        .٩١، ص ١، ج المصدر السابق )٣(
  .٦ :الأعراف، آية )٤(



 

١٥٩

   :تعريف أشاعرة السنة للإيمان المقابل للكفر
   :)١( عن الإيمان“لبخاريشرح ا”يقول القسطلاني في 

ولما فرغ المؤلف من باب الوحي لأنه كالمقدمة لهذا الكتاب الجامع           «
شرع يذكر المقاصد الدينية وبدأ فيها بالإيمان لأنه ملاك الأمـر كلـه لأن              

 أن  إلـى  . المكلـف  علـى الباقي مبني عليه ومشروط به وهو أول واجب         
 ـ       :يقول صديق وهـو كمـا قـال        كتاب الإيمان بكسر الهمزة وهو لغة الت

وجعله صادقًا إفعال من الأمن كأن       وقبوله  إذعان لحكم المخبر   :ىالتفتازان
 تعـالى حقيقة آمن به أمنه التكذيب والمخالفة ويعدي باللام كما في قولـه             

 أي بمصدق لنا وبالبـاء      )٢(�وما أَنْتَ بِمؤْمنٍ لَنَا   � :حكاية عن أخوة يوسف   
 فلـيس حقيقـة   . الحـديث  »...  تؤمن بـاالله   الإيمان أن « :	كما في قوله    

 الخبر أو المخبر من غيـر       إلىالتصديق أن يقع في القلب نسبة التصديق        
 علىإذعان وقبول بل هو إذعان وقبول لذلك، بحيث يقع عليه اسم التسليم             

 والإسلام لغة الانقياد والخضوع     : أن يقول  إلى .ما صرح به الإمام الغزالي    
قبول الأحكام والإذعان وذلك حقيقـة التـصديق كمـا    ولا يتحقق ذلك إلا ب    
فَما وجـدنَا    � فَأَخْرجنَا من كَان فيها من الْمؤْمنين     � :ىسبق، قال االله تعال   

    ينملسالْم نم تيب را غَييها فهمـا         )٣(�ففالإيمان لا ينفك عن الإسلام حكم 
مفهوم إذ مفهوم الإيمان تصديق     متحدان في التصديق وإن تغايرا بحسب ال      

القلب ومفهوم الإسلام أعمال الجوارح وبالجملة لا يصح فـي الـشرع أن             
وليس بمـؤمن ولا نعنـي    أحد بأنه مؤمن وليس بمسلم أو مسلم   علىيحكم  

 هذا ومن أثبت التغاير فقد يقال له ما حكم من آمـن ولـم               ىبوحدتهما سو 
 حكما ليس بثابت للآخـر فقـد        يسلم أو أسلم ولم يؤمن فإن أثبت لأحدهما       

   .أهـ .»ظهر بطلان قوله
                                                 

         .١١٤، ١١٣ص ، ١جصحيح البخاري،  )١(
     .١٧ :سف، آيةيو) ٢(
  .٣٦-٣٥ :الذاريات، الآياتان )٣(



 

 

١٦٠

   :القـول الفصـل •
ومن النَّاسِ من يقُولُ آمنَّا بِاللَّه وبِالْيومِ الآخـرِ         � :�يقول االله   

  يننؤْمبِم ما همفالإيمـان   ، عنهم الإيمـان   ى فأثبت لهم القول ونف    )١(�و 
   .ليس قولاً باللسان فقط

الَّذين آتَينَاهم الْكتَاب يعرِفُونَه كَما يعرِفُون أَبنَـاءهم        � :� ويقول االله 
     نُونؤْملاَ ي مفَه مهوا أَنفُسرخَس ينـ    )٢(�الَّذ   عـنهم   ىفأثبت لهم المعرفة ونف

   . فالإيمان ليس معرفة بالقلب فقط،الإيمان
بِسوا إِيمانَهم بِظُلْمٍ أُولَئِك لَهم الأمن      الَّذين آمنُوا ولَم يلْ   � :�ويقول االله   

 ونتَدهم مهوقد سبق قول صحابته      )٣(�و 	وأينا لم يظلم نفسه فقال        	ما  : 
ليس بذاك ألـم    « ى وفي رواية أخر   ، الروايات بظلم بشرك   ىمعناه في إحد  

   .» قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيمإلىتسمعوا 
ا كان قولا باللسان ومعرفة بالقلـب يـسمي إيمانًـا لغـة           فالإيمان إذ 

 فإذا كان مع ترك الشرك فهذا هو المقبول عنـد االله            ،وتسمية شرعية مقيدة  
 وأما من آمن ولبس إيمانه بشرك فأولئك نفي عنهم الأمن والهدايـة        .شرعا

االله لا يغفـر أن يـشرك بـه         ه و  والشرك أن يعبد مع االله غيـر       ،بإطلاق
 فالمستكبرون عـن عبادتـه      ،س دون الشرك بل هو أعظم منه      والتعطيل لي 

أعظم جرما من الذين يعبدونه ويعبدون معه غيره وهـو لا يغفـر لهـم،               
فأولئك أولي، والإسلام أن نعبد االله ولا نشرك به شيئًا فالذي آمن ولم يلبس              
إيمانه بظلم هو الذي أقر بلسانه وصدق بقلبه وعبد االله ولم يشرك به شيئًا،              

ي أتي بالإيمان والإسلام وعند إطلاق لفظ الإسلام والإيمان يـدخل فيـه             أ
  . اللفظ الآخرمعنى

                                                 
                 .٨ :البقرة، آية) ١(
  .٢٠ :الأنعام، آية )٢(
   .٨٢ :الأنعام، آية )٣(



 

١٦١

وما يؤْمن أَكْثَرهم بِاللَّـه     � :� وقال« :)١( رحمه االله  يقول أبو بطين  
  شْرِكُونم مهخلـق       :قال ابن عباس وغيره    )٢(�إِلاَّ و ـنإذا سألتهم م 

 ففسروا الإيمـان    . وهم يعبدون معه غيره    السماوات والأرض قالوا االله   
وهو  في هذه الآية بإقرارهم بتوحيد الربوبية والشرك بعبادتهم غير االله         

   .أهـ .»الألوهية توحيد
وتوحيد الألوهية هو أن يعبد االله ولا يشرك به شـيئًا وهـو الإسـلام               

وبيـة   بين الإيمان والإسلام أو بين توحيد الرب    ىولذلك جمع االله سبحانه وتعال    
قُولُوا آمنَّا بِاللَّه وما أُنزِلَ إِلَينَا وما أُنـزِلَ         � :ىوتوحيد الألوهية في قوله تعال    

إِلَى إِبراهيم وإِسماعيلَ وإِسحاقَ ويعقُوب والأسباط وما أُوتي موسى وعيسى          
لاَ نُفَر هِمبر نم ونالنَّبِي يا أُوتموونملسم لَه ننَحو منْهم دأَح ني٣(�قُ ب(.  

فَإِن آمنُوا بِمثْلِ   � :ىثم أفرد لفظ الإيمان وأطلق بعد ذلك في قوله تعال         
اللَّه ميكَهكْفيفَس قَاقي شف ما ها فَإِنَّملَّوتَو إِنوا وتَداه فَقَد بِه نتُما آم٤(�م(.   

 الإيمان والإسلام المذكورين قبلاً وهذه      معنى الإيمان    فدخل في لفظ  
قُلْ آمنَّا بِاللَّه وما أُنْـزِلَ      � :ى وفي قوله تعال   . الحقيقة الشرعية للإيمان   هى

علَينَا وما أُنْزِلَ علَى إِبراهيم وإِسماعيلَ وإِسحاقَ ويعقُوب والأسـباط ومـا           
  عى ووسم يأُوت            لَـه ننَحو منْهم دأَح نيقُ بلاَ نُفَر هِمبر نم ونالنَّبِيى ويس

ونملسجمع بين الإيمان والإسلام )٥(�م.  
ومن يبتَغِ غَير   � : بعد ذلك  تعالىثم أفرد لفظ الإسلام وأطلقه في قوله        

  .)٦(�لآخرة من الْخَاسرِينالإسلاَمِ دينًا فَلَن يقْبلَ منْه وهو في ا
                                                 

         .٨الانتصار لحزب االله الموحدين، ص  )١(
   .١٠٦ :يوسف، آية) ٢(
  .١٣٦ :البقرة، آية) ٣(
  .١٣٧ :البقرة، آية )٤(
             .٨٤: آل عمران، آية )٥(
  .٨٥ :آل عمران، آية )٦(



 

 

١٦٢

 معنى الحقيقة الشرعية للفظ الإسلام حيث دخل تحت لفظه          هىوهذه  
الذين آمنوا  �: ى قوله تعال  معنىالإيمان والإسلام المذكورين قبلاً، وهذا هو       

إِن تُـسمع إِلاَّ مـن يـؤْمن بِآياتنَـا فَهـم            �  ،)١(�بآيتنا وكانوا مـسلمين   
ونملس٢(�م(  ،�    ونملسبِأَنَّا م داشْهو نَّا بِاللَّهآم�)وعلي هذا تكون حقيقـة      .)٣
 توحيد الربوبية المستلزم لتوحيد الألوهيـة وتكـون حقيقـة           :هىالإيمان  
   . توحيد الألوهية المستلزم لتوحيد الربوبيةهىالإسلام 

عمل كانت   القول وال  علىولما كنا مخاطبين بالعبادة وكان العلم سابقًا        
توحيد الألوهية المستلزم والمتضمن لتوحيد الربوبية       :حقيقتهما واحدة وهي  

فتكـون   وذلك كحقيقة شرعية مطلقة مجردة وليس كدلالات مقيدة ومقترنة        
حقائق عرفية تتنوع بتنوع الاستعمال حسبما يقتضي السياق وأما الحقـائق           

الحقيقة الشرعية ثابتة لا    اللغوية للفظ فتتسع لما تتسع له الدلالات العرفية و        
تتغير بتغير المناسبات ولا بتعدد أو تغير السياقات ومعروف تقدم الحقيقـة            

 العرفية الاستعمالية وتقدم العرفية الاسـتعمالية       علىالشرعية الاصطلاحية   
   . اللغوية الوضعية القياسيةعلى

  :تعريف الإيمــان
يعو ،يه السلام ف الإيمان بحقيقته كما في حديث جبريل عل       ر ـي  عفر 

ولَكن اللَّه حبب إِلَـيكُم الإيمـان       � :�بحقيقته ومتعلقاته كما في قول االله       
          ونداشالر مه لَئِكأُو انيصالْعوقَ والْفُسو الْكُفْر كُمإِلَي هكَرو ي قُلُوبِكُمف نَهيزو 

  � معنو اللَّه نلاً مفَضيمكح يملع اللَّهوهذا هو الإيمان الذي قال  .)٤(�ةً و
 ومن  ، فمن الإيمان ما يقابل الكفر     .عنه الفقهاء أنه قول وعمل يزيد وينقص      

                                                 

              .٦٩ :الأعراف، آية )١(
  .٥٣ :الروم، آية )٢(
   .٥٢ :آل عمران، آية )٣(
  .٨-٧ :، الآيتانالحجرات )٤(



 

١٦٣

 ومن الإيمان ما يقابل العصيان، أصل الإيمـان         ،الإيمان ما يقابل الفسوق   
ته فقـط   وهو حقيقته وشعب الإيمان وهي متعلقاته ويعرف الإيمان بمتعلقا        

   .» دمائهم وأموالهمعلىالمؤمن من أمنه الناس «
وكما سبق أن قلنا في حقيقة الإسلام نقول فـي حقيقـة الإيمـان أن               

 علـى تعريف الإيمان بحقيقته له حدان، حد يتسع لكل ما ينطبق به الاسم             
 مسماه وهذا هو الحـد      على أقل ما ينطبق به الاسم       إلىمسماه وحد يضيق    
ان والكفر وبين الدخول في الملة والخروج منها، وأقل ما          الفاصل بين الإيم  

 علـى  مسماه هو أقل ما ينطبق به اسم التوحيـد           علىينطبق اسم الإيمان    
من مات لا يشرك باالله شيئًا دخل الجنة        «مسماه وهو ترك الشرك الأعظم      

 وترك الشرك الأعظم هنـا جملـة        »ومن مات يشرك باالله شيئًا دخل النار      
 شيء من الشرك الأعظم مات كافرا غير مـسلم          على مات    فمن .وتفصيلا

               مسلمة ولا يدخل الجنـة إلا نفـس وغير مؤمن ولا يدخل الجنة إلا نفس
 شيء من الشرك الأعظم فقد لقي االله بدين لا يقبـل            علىمؤمنة ومن مات    

منه وهو في الآخرة من الخاسرين وكما سبق أن قلنا إن ترك الـشرك لا               
 بتحقق التوحيد فلابد في النفي من إثبات وفي الإثبـات           يمكن أن يتحقق إلا   

من نفي، فالتوحيد نفي وإثبات، فلا يتحقق ترك الشرك الأعظم إلا بـالعلم             
النافي للجهالة واليقين النافي للشك والصدق النافي للنفاق والإخلاص النافي          

لمـا  للشرك والقبول النافي للرد والانقياد النافي للترك والمحبـة النافيـة            
 بالعلم الضروري للإيمان، العلم باالله      :وهذا يتحقق بصورة عملية   ”يضادها،  
 وبأقل ما يتحقق به الإيمان لأن الأصل في الإيمـان هـو             تعالىسبحانه و 

العلم، والعمل لازم له ثم هو يشمل اللازم والملزوم، الإقـرار بالتوحيـد             
 تـرك الـشرك     والرسالة، الالتزام بشرائع الإسلام والدخول في ولايتـه،       

ركان متلازمـة لا يـذهب بعـضها       وهذه الأ  .بنوعيه في الاعتقاد والعبادة   
 عمـل فغيـر مـتلازم     التوحيد منعلى أما ما يزيد “ البعض الآخر ىويبق



 

 

١٦٤

 ولذلك قال   )١(�خَلَطُوا عملاً صالِحا وآخَر سيئًا    � بعضه   ىيذهب بعضه ويبق  
يوم القيامة عمن في قلبه ذرة      العلماء في تفسير أحاديث الشفاعة وأحاديث       

 التوحيد أو التصديق، لأن التـصديق       علىمن إيمان أو من خير أي زائدا        
 نفسه في مـسند     ذرىوالتوحيد كصلب لا يتبعض وفي حديث الرجل الذي         

 وآخر من يخـرج     » التوحيد علىأنه لم يعمل خيرا قط زائدا       «الإمام أحمد   
 ـ   أصحاب الخواتيم ث   من النار هم الجنهميون عتقاء الرحمن       فـي   ىم لا يبق

إِن اللَّه لاَ يغْفر أَن يشْرك      � :ىالنار إلا من حبسه القرآن وهو قول االله تعال        
      شَاءي نلِم ذَلِك ونا دم رغْفيو ومن حبسه القرآن هـو مـن مـات          .)٢(�بِه 

يـشرك   أما من مات لا      .يشرك باالله شيئًا وإن وحد في كل شيء غير ذلك         
باالله شيئًا وإن لم يعمل خيرا قط غير ذلك فهؤلاء يخرجهم الرحمن بقبضته             
من النار وهم عتقاء الرحمن لم يعلم أمرهم إلا االله ولذلك لم يخرجوا مـن               

 النار بشفاعة النبي	لخفاء أمرهم كما قال عنهم ابن حجر .   
 :)٣(نويقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن الاستثناء والقطع في الإيمـا          

 وأما الموافاة فما علمت أحدا من السلف علل بهـا الاسـتثناء ولكـن     ...«
كثيرا من المتأخرين من يعلل بها من أصحاب الحديث من أصحاب أحمـد             
ومالك والشافعي وغيرهم كما يعلل بها نظارهم كأبي الحـسن الأشـعري            
وأكثر أصحابه ولكن ليس هذا قول السلف أصحاب الحديث والسلف يقطع           

  .في الإيمان المجمل ويستثني في الإيمان المطلق المتعلق بفعل الواجبات
بن شيخ الإسلام مخالفة القول بالموافاة لما كان عليه السلف فيقول          ي: 

 ثم  الله بل هو إذا كان كافرا فهو عدو         :وأما الجمهور وأكثر الناس فيقولون    
ها الَّذين آمنُوا لا تَتَّخـذُوا   يا أَي� :�  يقول االله  الله صار وليا    ىإذا آمن واتق  

                                                 

               .١٠٢ :التوبة، آية )١(
  .٤٨ :النساء، آية )٢(
  “بتصرف يسير” .٣٣٧كتاب الإيمان، ص  )٣(



 

١٦٥

     ةدوبِالْم هِمإِلَي تُلْقُون اءلِيأَو كُمودعي وودقوله إلى �ع: �      أَن ى اللَّـهـسع
يمحر غَفُور اللَّهو يرقَد اللَّهةً ودوم منْهم تُميادع ينالَّذ نيبو نَكُميلَ بعج١(�ي(.   

 وكذلك كان، فإن هؤلاء أهـل مكـة         :يقول شيخ الإسلام ابن تيمية    
الذين كانوا يعادون االله ورسوله قبل الفتح، آمن أكثرهم وصـاروا مـن             

   .أهـ .»أولياء االله ورسوله
  :علاقة الإيمان بالإسلام في تعريفهما بمتعلقاتهما •

ن بالإسلام  وأما إذا قيد الإيمان فقر    « :)٢(يقول شيخ الإسلام ابن تيمية    
أو بالعمل الصالح فإنه قد يراد به ما في القلب من الإيمان باتفـاق النـاس      

 علـى وهل يراد به أيضا المعطوف عليه ويكون من باب عطف الخاص            
 علـى العام أو لا يكون حين الاقتران داخلاً في مسماه بل يكون لازما له              

 أقوال ثلاثة للنـاس     مذهب أهل السنة أو لا يكون بعضا ولا لازما هذا فيه          
 وهذا موجود في حالة الأسماء فيتنـوع        ـ ىكما سيأتي إن شاء االله تعال     ـ  

 إذا أطلـق    ،مسماها بالإطلاق، والتقييد ومثال ذلك اسم المعروف والمنكر       
 ثم قد يقترن بمـا هـو        ،دخل في المعروف كل خير وفي المنكر كل شر        

من نَجواهم إِلاَّ من أَمر بِصدقَة       لاَ خَير في كَثيرٍ      � :ىأخص منه كقوله تعال   
 فغاير بين المعروف وبين الـصدقة       )٣(�أَو معروف أَو إِصلاَحٍ بين النَّاسِ     

والإصلاح بين الناس كما غاير بين اسم الإيمان والعمل واسـم الإيمـان             
    :� وقوله،  )٤(�ديدا اتَّقُوا اللَّه وقُولُوا قَولاً س     � :ىوالإسلام، وفي قوله تعال   

�              ـهلاَئِكَتمو بِاللَّه نكُلٌّ آم نُونؤْمالْمو هبر نم ها أُنزِلَ إِلَيولُ بِمسالر نآم 
وكُتُبِه ورسله لاَ نُفَرقُ بين أَحد من رسله وقَالُوا سمعنَا وأَطَعنَا غُفْرانَك ربنَا             

                                                 

               .٧-١ :، آياتالممتحنة )١(
   .١٢٣كتاب الإيمان، ص  )٢(
  .١١٤ :النساء، آية )٣(
  .٧٠ :الأحزاب، آية )٤(



 

 

١٦٦

 على الإيمان كما عطف القول السديد       على فعطف قولهم    )١(�يك الْمصير وإِلَ
 إذا أطلقت دخل فيها القول السديد كذلك الإيمـان          ىالتقوي ومعلوم أن التقو   

آمنُـوا  � :�  والرسول وكذلك قوله   اللهإذا أطلق دخل فيه السمع والطاعة       
    لَكُمعا جمقُوا مأَنْفو ولِهسرو بِاللَّه  َيهف ينتَخْلَفسوقوله ،)٢(� م  � :�   ـنكُلٌّ آم

 هلسرو كُتُبِهو هلاَئِكَتمو ٣(�بِاللَّه(َ.  
ر  وكذلك لفظ الب   ،وإذا أطلق الإيمان باالله دخل فيه الإيمان بتلك التوابع        

 ى إذا أطلقت كان مسماها مسم     ى والتقو ى، التقو ىإذا أطلق كان مسماه مسم    
 )٤(�وتَعاونُوا علَى الْبِر والتَّقْـوى    � :ىنهما كما في قوله تعال    البر ثم يجمع بي   

 والمسكين إذا أطلـق لفظـه       ،وكذلك اسم الفقير إذا أطلق دخل فيه المسكين       
وإِن � :�  وإذا قرن بينهما فأحدهما غير الآخر فالأول كقولـه         ،تناول الفقير 

    خَي وفَه اءا الْفُقَرتُؤْتُوها وتُخْفُوه لَكُم وكقوله ،)٥(�ر  � :�    ـامإِطْع تُـهفَكَفَّار
 يناكسم ةشَرينِ       �:  والثاني كقوله  ،)٦(�عاكـسالْمو اءقَاتُ لِلْفُقَـردا الـصإِنَّم
 وهذه الأسماء تختلف دلالتها بالإطلاق والتقييد والتجريد        )٧(�والْعاملين علَيها 

 أحدها كان أعم من ذلك الآخر كاسم الإيمـان          والاقتران تارة تكون إن أفرد    
والمعروف مع العمل ومع الصدقة، والمنكر مع الفحـشاء والبغـي وتـارة             
يكونان متساويين في العموم والخصوص كلفظ الإيمان والبر ولفـظ الفقيـر            

 الشيء في القرآن وسـائر الكـلام يقتـضي          علىوالمسكين وعطف الشيء    
ليه مع اشتراك المعطـوف عليـه فـي         مغايرة بين المعطوف والمعطوف ع    

 أعلاها أن يكونا متباينين ليس      : مراتب علىالحكم الذي ذكر لهما والمغايرة      
                                                 

             . ٢٨٥ :البقرة، آية )١(
  .٧ :الحديد، آية )٢(
   .٢٨٥ :البقرة، آية )٣(
  .٢ :المائدة، آية )٤(
    .٢٧١ :البقرة، آية )٥(
  .٨٩ :المائدة، آية )٦(
          .٦٠: التوبة، آية  )٧(



 

١٦٧

خَلَقَ اللَّه  �: ىجزء منه ولا يعرف لزوم له كقوله تعال        أحدهما هو الآخر ولا   
 ضالأرو اتاوم١(�الس(، يكَالَ �: �ه  وقولمرِيلَ وجِبو�)ويليه أن يكـون     )٢ 

 ،)٣(�ولاَ تَلْبِسوا الْحقَّ بِالْباطـلِ وتَكْتُمـوا الْحـقَّ        �: � نهما لزوم كقوله  بي
حـافظُوا علَـى    �: �  الشيء نفسه كقوله   علىوالثالث عطف بعض الشيء     
 الشيء نفـسه    على والرابع عطف الشيء     ،)٤(�الصلَوات والصلاَة الْوسطَى  

الَّذي خَلَقَ فَسوى    � اسم ربك الأعلَى     سبح� :� لاختلاف الصفتين كقوله  
   .أهـ .»)٥(�والَّذي أَخْرج الْمرعى �والَّذي قَدر فَهدى  �

   : عدة أوضاععلىوالإسلام مع الإيمان عند الاقتران يكونان 
 الإيمان فيكون الإيمـان     ى أن يكون الإسلام جزء مسم     :الوضع الأول  •

 أنه إفشاء السلام وإطعام الطعام والـصلاة        «:لإسلام عن ا  	 أشمل كقوله 
 والـسماحة   »الـسماحة والـصبر   « وعن الإيمان أنه     »بالليل والناس نيام  

   .ى أشمل من حيث المعنوالصبر
 الإسـلام فيكـون     ى أن يكون الإيمان جزء مـسم      :الوضع الثاني  •

 ديـنَكُم   الْيوم أَكْملْـتُ لَكُـم    � :ىالإسلام أشمل وذلك كما في قوله تعال      
 والإيمان كما فـي     )٦(�وأَتْممتُ علَيكُم نعمتي ورضيتُ لَكُم الإسلاَم دينًا      

أن تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم       «حديث جبريل عليه السلام     
 .فأي الإسلام أفـضل   « : قال ، وفي الحديث  .»الآخر والقدر خيره وشره   

 أن تؤمن باالله وملائكتـه وكتبـه        : قال .مان وما الإي  : قال . الإيمان :قال
 الحديث رواه أحمد من حديث      رخى آ  إل »... ورسله وبالبعث بعد الموت   

 .أيوب عن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه
                                                 

  .٤٤ :العنكبوت، آية )١(
   .٩٨: البقرة، آية) ٢(
  .٤٢ :البقرة، آية )٣(
         .٢٣٨ :البقرة، آية )٤(
  .٤-١ :، آياتالأعلي )٥(
         .٣ :المائدة، اية) ٦(



 

 

١٦٨

  :ربينض على أن يكون الإيمان والإسلام قسيمين وذلك :الوضع الثالث •
     قول بـاطن     الإسلام عمل باطن وظاهر والإيمان     : الضرب الأول  

   .» نؤمن بهن ونعمل بهن«وظاهر 
  الإسلام ظاهر قول وعمل والإيمان بـاطن قـول          : الضرب الثاني  

   .» الإيمان سر والإسلام علانية«وعمل 
   .)١( أن يكون الإسلام لازما للإيمان:الوضع الرابع •
ؤْمنُوا قَالَتْ الأعراب آمنَّا قُلْ لَم تُ     � : تقسيم المراتب  :الوضع الخامس  •

وقول الإمام أحمد في تفسيره لحديث رسـول االله          ،)٢( �ولَكن قُولُوا أَسلَمنَا  
 إلـى  خرج مـن الإيمـان       »لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن      « :	

ثُـم  � :�  وقول االله  ، تلك إلىالإسلام ورسم دائرتين وقال خرج من هذه        
 من عبادنَا فَمنْهم ظَالِم لِنَفْسه ومنْهم مقْتَـصد         أَورثْنَا الْكتَاب الَّذين اصطَفَينَا   

 اترابِقٌ بِالْخَيس منْهممن المؤمنين. )٣(�و فالمسلمون أعم،  والمؤمنون أعـم 
 ، والإيمان أعـم مـن الإسـلام       ، والإحسان أعم من الإيمان    .من المحسنين 

 ذلك  على والإيمان مازاد    ،كفروالإسلام يثبت بالتوحيد والخروج من ملل ال      
 ذلك بفعـل    على والإحسان ما يزيد     ،من عمل بفعل الواجب وترك المحرم     

   . الخيراتإلىالمندوب وترك المكروه والتوغل في التطوعات والمسارعة 
 أن يكون الإسلام والإيمـان صـفتين متلازمتـين          :الوضع السادس  •

   .لموصوف واحد هو الدين

                                                 

         .مر بيان ذلك )١(
         .١٤: الحجرات، آية )٢(
  .٣٢ :فاطر، آية )٣(



 

١٦٩

من جهة أنه إذا وصف الواجـب بـصفات         و« :)١(يقول شيخ الإسلام  
 أن كل صفة من تلك الصفات متي ظهرت وجب اتباعها           علىمتلازمة دل   

وهذا مثل الصراط المستقيم الذي أمر االله سؤال هدايته فإنه قد وصف بأنه             
الإسلام ووصف بأنه اتباع القرآن ووصـف بأنـه طاعـة االله ورسـوله              

سم من هذه الأسـماء يجـب       ووصف بأنه طريق العبودية ومعلوم أن كل ا       
اتباع مسماه ومسماها كلها واحد وإن تنوعت صفاته، فأي صفة ظهـرت            

 وأسـماء   ى وكذلك أسماء االله تعال    ىوجب اتباع مدلولها فإنه مدلول الأخر     
   . أهـ.»كتابه وأسماء رسوله وهي مثل أسماء دينه

وهذا النوع من نمط أسماء االله وأسماء كتابه         ،“فصل”« :)٢(ويقول  
قُلْ ادعوا اللَّه أَو ادعوا الرحمن أَيا ما تَـدعوا          � :ىأسماء دينه قال تعال   و

ولِلَّه الأسماء الْحسنَى فَادعوه بِها     � :ى وقال تعال  ،)٣(�فَلَه الأسماء الْحسنَى  
    ائِهمي أَسف وندلْحي ينوا الَّذذَراللَّ � :�  وقال ،)٤(�و وإِلاَّ     ه ي لاَ إِلَهالَّذ ه

        يمحالر نمحالر وه ةادالشَّهبِ والْغَي الِمع وإِلاَّ       �ه ي لاَ إِلَهالَّذ اللَّه وه
          انحبس رتَكَبالْم اربالْج زِيزالْع نميهالْم نؤْمالْم لاَمالس وسالْقُد كلالْم وه

  اللَّه   شْرِكُونا يمع�        اءـمالأس لَـه روـصـارِئُ الْمالْخَالِقُ الْب اللَّه وه
           ـيمكالْح زِيـزالْع وهضِ والأرو اتاومي السا فم لَه حبسنَى يس٥(�الْح(. 

 نفسه المقدسة ثم كل اسم يدل       على كلها متفقة في الدلالة      ىفأسماؤه الحسن 
 صفاته ليس هو المعني الـذي دلَّ عليـه الاسـم الآخـر         من معنى على

 نفـسه مـع خلقـه       على نفسه مع عزته والخالق يدل       علىفالعزيز يدل   
 نفسه مع رحمته ونفسه تستلزم جميع صفاته فصار كل          علىوالرحيم يدل   

                                                 

          .٣٤كتاب الإيمان، ص  )١(
  .١٤٠، ص سابقالالمصدر  )٢(
  .١١٠ :الإسراء، آية) ٣(
   .١٨٠ :الأعراف، آية) ٤(
  .٢٤-٢٢ :، آياتالحشر) ٥(



 

 

١٧٠

 ذاته والصفة المختصة به بطريق المطابقة وعلي أحـدهما          علىاسم يدل   
اء  وهكـذا أسـم  . بطريق اللـزوم ىخربطريق التضمن وعلي الصفة الأ    

 هـى  والبيان والشفاء والنور وغير ذلك       ىكتابه، القرآن والفرقان والهد   
ه رسـوله    وهكذا أسماء دينه الذي أمر االله ب       : أن يقول  إلى .بهذه المنزلة 

 وخيرا ودينًا وعملاً صالحا وصراطًا مـستقيما        ىيسمي إيمانًا وبرا وتقو   
 هـى  صفة ليـست  علىحد لكن كل اسم يدل ونحو ذلك وهو في نفسه وا    

 الأصل فـي اللفـظ      هىالصفة التي يدل عليها الآخر وتكون تلك الصفة         
  .هـأ .»والباقي تابعا لها ثم صارت دالة عليها بالتضمن

  
  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  



 

١٧١

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الباب الرابع

  دـة التوحيـحقيق



 

 

١٧٢



 

١٧٣

   :حقيقة التوحيد وأقوال العلماء فيه
لمـين والـصوفية    بعد أن يستوفي توحيد المتك     � )١(ويقول ابن القيم  

ونزلت به كتبه فـوراء      وأما التوحيد الذي دعت إليه رسل االله      « :والفلاسفة
   :ذلك وهو نوعان

   .الإثباتوتوحيد في المعرفة  -١
   .توحيد في الطلب والقصد -٢

وأسمائه وصفاته وعلـوه      هو حقيقة ذات الرب تعالى     :فالنوع الأول 
ء من عباده وإثبات    فوق سمواته على عرشه وتكلمه بكتبه وتكليمه لمن شا        

عموم قضائه وقدره وحكمه وقد أفصح القرآن عن هذا النوع جد الإفصاح            
 وأول تنزيـل    ، وآخر سـورة الحـشر     ، وسورة طه  ،كما في سورة الحديد   

   . وسورة الإخلاص بكمالها وغير ذلك، وأول آل عمران،السجدة
  وقولـه  ،ل يا أيها الكافرون   ـ مثل ما تضمنته سورة ق     :النوع الثاني 

 وأول تنزيـل    ، الآيـة  �قُلْ يا أَهلَ الْكتَابِ تَعالَوا إِلَى كَلمة سـواء        � :تعالى
 ، وأول الأعـراف   ، وآخرهـا  ، ووسـطها  ، وأول يونس  ، وآخرها ،الكتاب
 وغالب سور القرآن، بل كل سورة فـي القـرآن           ، وجملة الأنعام  ،وآخرها

 كل آية فـي القـرآن    إن: كليا بل نقول قولاً.فهي متضمنة لنوعي التوحيد   
فهي متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية إليه فإن القرآن إما خبـر عـن االله               
وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري وإمـا دعـوة إلـى             

 فهـو التوحيـد   .له، وخلع كل ما يعبد مـن دونـه     عبادته وحده لا شريك   
 أمـره ونهيـه فهـي        وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في      .الإرادي الطلبي 

 التوحيد ومكملاته وإما خبر عن كرامة االله لأهل توحيده وطاعته           )٢(حقوق
                                                 

  .٣٢٥، ص ٣مدارج السالكين، دار التراث العربي، ج )١(
 الطاعات بفعل المأمور وترك المحظور وهي مـن متعلقـات           هى :حقوق التوحيد  )٢(

  . حقيقة التوحيدهى هىسلام حقيقة الإيمان والإوالإيمان والإسلام 



 

 

١٧٤

وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده وإمـا               
 مـن   ىعن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا وما يحل بهم في العقب             خبر

   .ـأه .»العذاب فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحيد
رسـالة كـشف    ”في الوهاب عبد محمد بن  الإسلام شيخ ويقول -١
إفراد االله بالعبادة وهو دين     : اعلم رحمك االله أن التوحيد هو     «: )١( “الشبهات

 إلى  أرسله االله  
الرسل الذي أرسلهم االله به إلى عباده فأول الرسل نوح           
وآخـر  قومه لما غلوا في الصالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونـسرا            

 وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين أرسله إلى قـوم           	الرسل محمد   
يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون االله كثيرا ولكنهم يجعلون بعـض          
المخلوقات وسائط بينهم وبين االله يقولون نريد منهم التقرب إلى االله ونريد            

لحين  بن مريم وأناس غيرهم من الصا      ىشفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيس    
 يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم ويخبرهم أن هذا التقـرب           	فبعث االله محمدا    

لا لملك مقـرب،    االله لا يصلح منه شيء لغير االله         محض حق    )٢(والاعتقاد
لاء المشركون يشهدون أن االله     ؤولا لنبي مرسل فضلاً عن غيرهما وإلا فه       

يحيي إلا هـو ولا     هو الخالق وحده لا شريك له وأنه لا يرزق إلا هو ولا             
يميت إلا هو ولا يدبر الأمر إلا هو وأن جميع الـسماوات ومـن فـيهن                

 فإذا أردت   .والأرضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره        
 يشهدون بهذا فاقرأ قولـه      	الدليل على أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول االله         

الأرضِ أَمن يملك السمع والأبـصار      قُلْ من يرزقُكُم من السماء و     � :ىتعال
              ـرالأم ربـدي نمو يالْح نتَ ميالْم خْرِجيو تيالْم نم يالْح خْرِجي نمو

                                                 

  . وما بعدها٩١ كتاب عقيدة الموحدين، ص)١(
 اعتقاد فـي ذلـك الـشيء، وذلـك          ى زلف اللهيسمون عبادتهم لشيء ليقربهم  إلى ا       )٢(

اصطلاح الناس من الأعراب في البوادي في وقت الشيخ حتى لا يختلط بالاعتقاد             
  .بمعناه الاصطلاحي كما سنبينه



 

١٧٥

    فَقُلْ أَفَلاَ تَتَّقُون اللَّه قُولُونيا     � :�  وقوله ،)١(�فَسيهف نمو ضالأر نقُلْ لِم
قُـلْ مـن رب      �سيقُولُون لِلَّه قُلْ أَفَـلاَ تَـذَكَّرون َ        �نتُم تَعلَمون   إِن كُ 

 �سيقُولُون لِلَّه قُلْ أَفَلاَ تَتَّقُـون َ       �السماوات السبعِ ورب الْعرشِ الْعظيمِ      
ر علَيه إِن كُنتُم تَعلَمـون      قُلْ من بِيده ملَكُوتُ كُلِّ شَيء وهو يجِير ولاَ يجا         

�     ونرحقُلْ فَأَنَّا تُس لِلَّه قُولُونيوغير ذلك من الآيات فإذا تحققـت       . )٢(�س
 	أنهم مقرون بهذا ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليـه رسـول االله               

وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون           
 سبحانه ليلاً ونهارا ثم منهم من        كما كانوا يدعون االله    “الاعتقاد”ماننا  في ز 

له أو يدعو رجـلاً      يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من االله ليشفعوا       
قاتلهم على   	 وعرفت أن رسول االله      ىصالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيس      

لاَ تَدعوا مـع    فَ� :ىلـا إلى إخلاص العبادة كما قال تع      هذا الشرك ودعاهم  
والَّذين يدعون من دونـه لاَ يـستَجِيبون لَهـم          � :�  وقال ،)٣(�اللَّه أَحدا 

ءوتحققت أن رسول االله      )٤(�بِشَي 	والنذر كله   الله قاتلهم ليكون الدعاء كله       
 وعرفـت أن    الله وجميع العبادات كلها     الله والاستغاثة كلها    الله والذبح كله    الله

إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسـلام وأن قـصدهم الملائكـة             
والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى االله بذلك هو الذي أحـلَّ            

 ـ         عـن  ىدماءهم وأموالهم عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأب
 فـإن   “االلهلا إلـه إلا     ” قولك   معنىالإقرار به المشركون وهذا التوحيد هو       

الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور سواء كان ملكًـا أو نبيـا أو      
وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر               

 وحده كما قدمت لك وإنما يعنون بالإله ما يعنـي           اللهفإنهم يعلمون أن ذلك     
                                                 

                           .٣١ :يونس، آية )١(
   .٨٩-٨٤ :، آياتالمؤمنون )٢(
                        .١٨ :الجن، آية )٣(
  .١٤ :الرعد، آية )٤(
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إلى كلمة التوحيد     يدعوهم 	اهم النبي   المشركون في زماننا بلفظ السيد فأت     
 والمراد من هذه الكلمة معناهـا لا مجـرد لفظهـا،            “لا إله إلا االله   ”وهي  

       والكفَّار الجهال يعلمون أن مراد النبي	ى بهذه الكلمة هو إفراد االله تعـال        
بالتعلق به والكفر بما يعبد من دون االله والبراءة منه فإنه لما قال لهم قولوا               

 فإذا  .)١(�أَجعلَ الألِهةَ إِلَها واحدا إِن هذَا لَشَيء عجاب       � :قالوا ه إلا االله  لا إل 
عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهـو لا             
يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار بل يظن أن ذلـك هـو              

 لشيء من المعاني والحـاذق مـنهم        التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب     
يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا االله فلا خير في رجلٍ جهالُ الكفارِ               

  .“لا إله إلا االله”أعلم منه بمعني 
وإذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب وعرفت الشرك باالله الذي قال            

 )٢(�فر ما دون ذَلِك لِمن يـشَاء      إِن اللَّه لاَ يغْفر أَن يشْرك بِه ويغْ       � :االله فيه 
إلى آخرهم الذي لا يقبل      وعرفت دين االله الذي أرسل به الرسل من أولهم        

االله من أحد سواه وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا أفادك              
قُـلْ بِفَـضلِ اللَّـه      � :ى الفرح بفضل االله ورحمته كما قال تعـال        :فائدتين

هتمحبِرو      ونعمجا يمم رخَي ووا هحفْرفَلْي ا الخـوف     )٣(� فَبِذَلِكوأفادك أيض 
العظيم فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها مـن لـسانه وقـد               
 يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى االله             

 ىاالله ما قص عن قوم موس      كما ظن المشركون، خصوصا إن ألهمك        ىتعال
 )٤(�اجعل لَنَا إِلَها كَما لَهـم آلِهـةٌ       � :مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين     

فحينئذ يعظم حرصك وخوفك على ما يخلصك من هذا وأمثاله، واعلم أنه            
                                                 

  .٥ :ص، آية )١(
  .٤٨ :النساء، آية )٢(
                        .٥٨ : يونس، آية)٣(
  .١٣٨ :الأعراف، آية )٤(
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داء كمـا   ـله أع  لـيد إلا جع  ـث نبيا بهذا التوح   عسبحانه من حكمته لم يب    
ك جعلْنَا لِكُلِّ نَبِي عدوا شَياطين الإنسِ والْجِن يـوحي          وكَذَلِ� :ىال تعال ـق

 وقد يكون لأعـداء التوحيـد       )١(�بعضهم إِلَى بعضٍ زخْرفَ الْقَولِ غُرورا     
فَلَما جاءتْهم رسـلُهم بِالْبينَـات    � :ىعلوم كثيرة وكتب وحجج كما قال تعال      

ا عوا بِملْمِفَرِحالْع نم مه٢(�نْد(.  
له من أعداء قاعـدين     إذا عرفت ذلك عرفت أن الطريق إلى االله لابد        

عليه أهل فصاحة وعلم وحجج فالواجب عليك أن تتعلم من ديـن االله مـا               
يصير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك            

�: �  اطَكرص ملَه ندلاَقْع   يمتَقسالْم �         ـنمو يهِمـدنِ أَييب نم منَّهيلاَت ثُم
    هِمائِلشَم نعو هِمانمأَي نعو هِمولكن إذا أقبلت على االله وأصـغيت        )٣(�خَلْف 

 والعـامي   .)٤(�إِن كَيد الشَّيطَانِ كَان ضعيفًا    � :إلى حججه وبيناته فلا تخف    
وإِن � :ى ألفًا من علماء هؤلاء المشركين كما قال تعال        من الموحدين يغلب  
  ونالْغَالِب منَا لَهنداالله هم الغالبون بالحجة واللـسان كمـا هـم            )٥(�ج فجند

الغالبون بالسيف والسنان وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريـق           
انًا لِكُـلِّ شَـيء     تبي� :وليس معه سلاح وقد من االله علينا بكتابه الذي جعله         

ينملسى لِلْمشْربةً ومحرى وده٦(�و(.  
فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن مـا ينقـضها ويبـين              

ولاَ يأْتُونَك بِمثَـلٍ إلاَّ جِئْنَـاك بِـالْحقِّ وأَحـسن     � :ىبطلانها كما قال تعال   
                                                 

                  .١١٢ :الأنعام، آية )١(
  .٨٣ :غافر، آية )٢(
            .١٧-١٦ :، الآيتانالأعراف )٣(
  .٧٦ :النساء، آية )٤(
           .١٧٣ :الصافات، آية )٥(
                        . ٨٩ :النحل، آية )٦(
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ية عامة في كل حجة أتـي بهـا         هذه الآ ” قال بعض المفسرين     .)١(�تَفْسيرا
 وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر االله فـي كتابـه            “أهل الباطل إلى يوم القيامة    

جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا فنقول جواب أهل الباطـل     
 مجمل ومفصل، فأما المجمل فهو الأمـر العظـيم والفائـدة            :من طريقين 

هو الَّذي أَنْزلَ علَيك الْكتَاب منْه      � :ىالوله تع ـها وذلك ق  ـالكبيرة لمن عقل  
آياتٌ محكَماتٌ هن أُم الْكتَابِ وأُخَر متَشَابِهاتٌ فَأَما الَّذين في قُلُوبِهِم زيـغٌ             

       هتَأْوِيل غَاءتابو تْنَةالْف غَاءتاب نْهم ها تَشَابم ونتَّبِععن رسول    وقد   .)٢(�فَي صح
 ىون ما تشابه منه فأولئك الذين سم      إذا رأيتم الذين يتبع   « : أنه قال  	االله  

أَلاَ إِن أَولِيـاء    � : مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين       »االله فاحذروهم 
       نُونــزحي ـملاَ هو هِملَيفٌ علاَ خَو وأن الـشفاعة حـق وأن       )٣(�اللَّه 

يستدل به على شيء من      	االله أو ذكر كلاما للنبي      الأنبياء لهم جاه عند     
 الكلام الذي ذكره فجاوبه بقولك إن االله ذكر أن          معنىباطله وأنت لا تفهم     

الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه وما ذكرته لك من        
أن االله ذكر في كتابه أن المشركين يقرون بالربوبية وإن كفرهم بـتعلقهم             

 )٤(�هؤُلاَء شُفَعاؤُنَا عنْد اللَّه   � :لملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم    على ا 
   هذا أمر محكم بن لا يقدر أحد أن يغير معناه ومـا ذكـرت لـي أيهـا               ي

       المشرك من القرآن أو كلام النبي	لا أعرف معناه ولكن أقطع أن كلام         
الله وهذا جواب سديد ولكن     االله لا يتناقض وأن كلام النبي لا يخالف كلام ا         

وما يلَقَّاهـا  � :ىلا يفهمه إلا من وفقه االله فلا نستهن به فإنه كما قال تعال          
    .)٥(�إلاَّ الَّذين صبروا وما يلَقَّاها إلاَّ ذُو حظٍّ عظيمٍ

                                                 

  .٣٣  :آية الفرقان، )١(
                     .٧ :آل عمران، آية )٢(
  .٦٢ :يونس، آية )٣(
                        .١٨ :يونس، آية )٤(
  .٣٥ :فصلت، آية )٥(
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وأما الجواب المفصل فإن أعداء االله لهم اعتراضات كثيرة يـصدون           
بل نشهد أنـه لا يخلـق ولا         لهم نحن لا نشرك باالله    بها الناس عنه منها قو    

 لا يملك   	له وأن محمدا     يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا االله وحده لا شريك         
لنفسه نفعا ولا ضرا فضلاً عن عبد القادر أو غيـره ولكـن أنـا مـذنب                 
والصالحون لهم جاه عند االله وأطلب من االله بهم فجاوبه بما تقدم وهـو أن               

 مقرون بما ذكرت ومقرون أن أوثانهم لا تـدبر          	م رسول االله    الذين قاتله 
شيئًا وإنما أرادوا الجاه والشفاعة واقرأ عليه مـا ذكـره االله فـي كتابـه                

 هؤلاء الآيات نزلت فيمن يعبد الأصنام كيف تجعلـون          :ووضحه فإن قال  
الصالحين أصناما؟ فجاوبه بما تقدم فإنـه إن أقـر أن الكفـار يـشهدون               

 وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة، ولكـن أراد أن            الله كلها   بالربوبية
له أن الكفـار مـنهم مـن يـدعو           يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكره فاذكر      

أُولَئِـك  � :الصالحين والأصنام ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال االله فيهم         
 ويدعون عيسى بن    ،)١(�ةَ أَيهم أَقْرب  الَّذين يدعون يبتَغُون إِلَى ربهِم الْوسيلَ     

ما الْمسيح ابن مريم إلاَّ رسولٌ قَد خَلَـتْ         � :ىتعال  وقد قال االله   ،مريم وأمه 
             اتالأي ملَه نيفَ نُبكَي انظُر امأْكُلاَنِ الطَّعيقَةٌ كَانَا يدص هأُملُ وسالر هلقَب نم

 انظُر ثُم  ؤْفَكُونى واذكر قوله تعال ،)٢(� أَنَّى ي: �   ـا ثُـميعمج مهشُرحي مويو
       وندبعكَانُوا ي اكُمإِي ؤُلاَءأَه لاَئِكَةقُولُ لِلْمي�       ـننَا ملِيأَنْتَ و انَكحبقَالُوا س
      بِهِم مهأَكْثَر الْجِن وندبعلْ كَانُوا يب هِموند نُونؤْمإِذْ � :ىوقوله تعال  ،)٣(� مو

قَالَ اللَّه ياعيسى ابن مريم أَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخذُوني وأُمي إِلَهينِ من دونِ             
لـه    فقل . الآية )٤(�اللَّه قَالَ سبحانَك ما يكُون لِي أَن أَقُولَ ما لَيس لِي بِحقٍّ           

 كفَّر من قصد الأصنام وكفَّر أيضا مـن قـصد الـصالحين             عرفت أن االله  
                                                 

                   .٥٧ :الإسراء، آية )١(
  .٧٥ :المائدة، اية )٢(
  .٤١-٤٠ :سبأ، الآيتان )٣(
                       .١١٦ :المائدة، اية )٤(



 

 

١٨٠

 الكفار يريدون منهم وأنا أشهد أن االله هو         :؟ فإن قال  	  وقاتلهم رسول االله  
النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه والصالحون ليس لهم من الأمر شـيء              

 أن هذا قول الكفار سواء      : فالجواب .ولكن أقصدهم أرجو من االله شفاعتهم     
والَّذين اتَّخَذُوا من دونه أَولِياء ما نَعبدهم إلاَّ        �:ىواء فاقرأ عليه قوله تعال    بس

   .)٢(�هؤُلاَء شُفَعاؤُنَا عنْد اللَّه� :ى وقوله تعال،)١(�لِيقَربونَا إِلَى اللَّه زلْفَى
الله  أكبر ما عنـدهم فـإذا عرفـت أن ا          هىواعلم أن هذه الشبه الثلاث      

وضحها في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها فإن قال أنا لا أعبد               
له أنت تقر أن     إلا االله وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة فقل         

له بين لـي     االله فرض عليك إخلاص العبادة وهو حقه عليك فإذا قال نعم قل           
وحده وهو حقه عليك فإنـه لا         اللههذا الذي فرض عليك وهو إخلاص العبادة        

ادعـوا ربكُـم    � :ىها فبينها له بقولك قال االله تعال      ـيعرف العبادة ولا أنواع   
 فلابـد أن     الله  فإذا أعلمته بهذا فقل له هل علمت هذا عبادة         )٣(�تَضرعا وخُفْيةً 

لاً  ودعوت االله لـي     له إذا أقررت أنه عبادة     يقول نعم والدعاء مخ العبادة فقل     
ونهارا خوفًا وطمعا ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره هل أشركت فـي               

 :له إذا عملت بقول االله إذ قـال االله         عبادة االله غيره، فلابد أن يقول نعم، فقل       
�  رانْحو كبلِّ لِروأطعت االله ونحرت له هل هذه عبادة فلابد أن يقول           )٤(�فَص 

نبي، أو جني أو غيرهما هل أشركت في هذه         نعم فقل له إذا نحرت لمخلوق،       
العبادة غير االله فلابد أن يقر ويقول نعم وقل له أيضا المشركون الذين نـزل               
فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك فلابـد            

له وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء           أن يقول نعم فقل   
ونحو ذلك وإلا فهم مقرون أنهم عبيد االله، وتحت قهره، وأن االله هـو الـذي                

                                                 
     .٣ :الزمر، آية )١(
                      .١٨ :يونس، آية )٢(
  .٥٥ :الأعراف، آية )٣(
                               . ٢ :لكوثر، آيةا )٤(



 

١٨١

يدبر الأمر ولكن دعوهم والتجئوا إليهم للجاه والشفاعة وهذا ظاهر جدا، فإن            
 وتبرأ منها فقل لا أنكرها ولا أتبرأ منها بـل           	قال أتنكر شفاعة رسول االله      

 :ى كما قال تعـال    اللهكلها   الشافع المشفع وأرجو شفاعته ولكن الشفاعة        	هو  
 :�كمـا قـال االله       ولا تكون إلا من بعد إذن االله       )١(�قُلْ لِلَّه الشَّفَاعةُ جميعا   �
�      هإلاَّ بِإِذْن هنْدع شْفَعي يذَا الَّذ نفي أحد إلا من بعـد أن           )٢(�م ولا يشفع النبي 

 ى وهو لا يرض   )٣(�من ارتَضى ولاَ يشْفَعون إلاَّ لِ   � :�فيه كما قال     يأذن االله 
  .)٤(�ومن يبتَغِ غَير الإسلاَمِ دينًا فَلَن يقْبلَ منْه� :ىإلا التوحيد، كما قال تعال

 ولا تكون إلا من بعد إذنـه ولا يـشفع           اللهفإذا كانت الشفاعة كلها     
  النبي	يـأذن االله فيـه ولا يـأذن إلا لأهـل            ى ولا غيره في أحد حت      
 وأطلبهـا منـه وأقـول اللهـم لا          اللهد، تبين لك أن الشفاعة كلها       التوحي

   .تحرمني شفاعته اللهم شفعه في وأمثال هذا
 أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه االله فالجواب أن          	 النبي   :فإن قال 

 وأيضا  )٥(�فَلاَ تَدعوا مع اللَّه أَحدا    � :االله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا فقال      
 فصح أن الملائكـة يـشفعون والأفـراط         	ن الشفاعة أعطيها غير النبي      فإ

يشفعون والأولياء يشفعون أتقول أن االله أعطاهم الشفاعة وأنا أطلبها منهم فإن            
قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر االله في كتابه وإن قلت لا بطل               

فإن قال أنا لا أشرك باالله       قولك أعطاه االله الشفاعة، وأنا أطلبها مما أعطاه االله        
شيئًا حاش وكلا ولكن الالتجاء للصالحين ليس بشرك فقل له إذا كنت تقر أن              
االله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا وتقر أن االله لا يغفره فما هذا الأمـر                

                                                 

  .٤٤ :الزمر، آية )١(
                             .٢٥٥ :البقرة، آية )٢(
  .٢٨ :الأنبياء، آية )٣(
  .٨٥ :آل عمران، آية )٤(
   .١٨ :لجن، آية ا)٥(



 

 

١٨٢

له كيف تبرئ نفـسك       فإنه لا يدري فقل    !الذي حرمه االله وذكر أنه لا يغفره؟      
تعرفه أم كيف يحرم االله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفـره            من الشرك وأنت لا     

  !يحرمه ولا يبينه لنا؟ ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ أتظن أن االله
 معنىفإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام فقل وما            

عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخـشاب والأحجـار تخلـق             
قُـلْ  � :ىها فهذا يكذبه القرآن كما في قوله تعال       وترزق وتدبر أمر من دعا    

 وإن قال هو من قصد خشبة أو        .الآية )١(�من يرزقُكُم من السماء والأرضِ    
له ويقولـون أنـه      حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون         

م عند   ويدفع االله عنَّا ببركته فقل صدقت وهذا هو فعلك         ىيقربنا إلى االله زلف   
الأحجار والبنايات التي على القبور وغيرها فهذا أقر أن فعلهم هـذا هـو              

له أيضا قولك الشرك عبادة الأصنام هل مـرادك أن           عبادة الأصنام ويقال  
الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعاؤهم لا يدخل في           

تعلـق علـى     في كتابه من كفر من        وعلاّ ذلك؟ فهذا يرده ما ذكر االله جلّ      
 الملائكة وعيسى والصالحين فلابد أن يقر لك أن من أشرك في عبـادة االله             

   .أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن وهو المطلوب
 وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك باالله فقل له ومـا الـشرك بـاالله           

نام فسرها لي    عبادة الأص  معنىفسره لي فإن قال هو عبادة الأصنام فقل وما          
 عبادة االله وحده فسرها لي فـإن        هىفإن قال أنا لا أعبد إلا االله وحده فقل ما           

فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب وإن لم يعرف فكيف يدعي شيئًا هو لا              
 معنـى له الآيات الواضـحات فـي        يعرفه وإن فسر ذلك بغير معناه بينت      

ونه في هذا الزمـان بعينـه وأن        الشرك باالله وعبادة الأوثان وأنه الذي يفعل      
 التي ينكرون علينا ويصيحون كما صـاح        هىله   عبادة االله وحده لا شريك    

  .)٢(�أَجعلَ الآلِهةَ إِلَها واحدا إِن هذَا لَشَيء عجاب�: واـوانهم حيث قالـإخ
                                                 

  .٣١ :يونس، آية )١(
                              .٥ :ص، اية )٢(



 

١٨٣

 هـو   “الاعتقاد”فإن عرفت أن الذي يسميه المشركون في زماننا هذا          
الناس عليـه فـاعلم أن       	نزل فيه القرآن وقاتل رسول االله       الشرك الذي أ  

  :زماننا بأمرينشرك الأولين أخف من شرك أهل 
 أن الأولين لا يـشركون ولا يـدعون الملائكـة والأوليـاء             :أحدهما

 الدين كما قـال     اللهوالأوثان مع االله إلا في الرخاء وأما في الشدة فيخلصون           
 في الْبحرِ ضلَّ من تَدعون إلاَّ إِياه فَلَما نَجاكُم إِلَى           وإِذَا مسكُم الضر  � :ىتعال

قُلْ أَرأَيـتَكُم إِن أَتَـاكُم      � :�  وقوله ،)١(�الْبر أَعرضتُم وكَان الإنْسان كَفُورا    
بـلْ إِيـاه     �نتُم صادقين   عذَاب اللَّه أَو أَتَتْكُم الساعةُ أَغَير اللَّه تَدعون إِن كُ         

         ا تُشْرِكُونم نوتَنسو شَاء إِن هإِلَي ونعا تَدفُ مكْشفَي ونعوقوله جـلَّ   ،)٢(�تَد 
قُـلْ تَمتَّـع    � : إلى قوله  �وإِذَا مس الإنْسان ضر دعا ربه منيبا إِلَيه        � :وعلا

  يلاً إِنَّكقَل ابِ النَّارِ   بِكُفْرِكحأَص نىوقوله سبحانه وتعال   ،)٣(� م: �  مهيإِذَا غَشو
      ينالد لَه ينصخْلم ا اللَّهوعكَالظُّلَلِ د جوفمن فهم هذه المـسألة التـي        .)٤(�م 

يـدعون   	وضحها االله في كتابه وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول االله        
وأما في الضر والشدة فلا يدعون إلا االله وحده         االله ويدعون غيره في الرخاء      

له الفرق بين شرك أهل زماننـا وشـرك    له وينسون ساداتهم تبين   لا شريك 
  .الأولين ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخًا واالله المستعان

 يدعون مع االله أناسا مقربين عند       الأولين  أن المشركين  :الثانيالأمر   
 أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة أو يدعون أشجارا أو أحجارا مطيعة            االله إما 

 ليست عاصية، وأهل زماننا يدعون مع االله أناسا من أفسق الناس والذين             الله
يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الـصلاة            

الحجر وغير ذلك والذي يعتقد في الصالح والذي لا يعصي مثل الخشب و            
                                                 

  .٦٧ :آيةالإسراء،  )١(
  .٤١-٤٠ :، الآيتانالأنعام )٢(
     .٨ :الزمر، آية )٣(
                      .٣٢ :لقمان، آية )٤(



 

 

١٨٤

أهون ممن يعتقد فيمن يشاهد فسقه وفساده ويشهد به فإذا تحققت أن الـذين            
 أصح عقولاً وأخف شركًا من هؤلاء فاعلم أن لهـؤلاء           	قاتلهم الرسول   

شبهة يوردونها على ما ذكرنا وهي من أعظم شبههم فاصغ سمعك لجوابها            
 إلـه إلا االله     وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا           

ويكذبون الرسول وينكرون البعث ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا ونحن         
ونـصدق بـالقرآن ونـؤمن       نشهد أنه لا إله إلا االله وأن محمد رسول االله         

  بالبعث ونصلي ونصوم فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟
 أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول            :فالجواب

 شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام وكـذلك إذا               في 	االله  
آمن ببعض القرآن وجحد بعضه كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الـصلاة            
أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة أو أقر بهـذا كلـه وجحـد               

                الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد الحج ولما لم ينقد أناس في زمن النبـي	 
ولِلَّه علَى النَّاسِ حج الْبيت من اسـتَطَاع إِلَيـه          � :الله في حقهم  للحج أنزل ا  

 ومن أقر بهذا كله وجحـد       )١(�سبِيلاً ومن كَفَر فَإِن اللَّه غَني عن الْعالَمين       
إِن الَّذين يكْفُرون   � :� البعث كفر بالإجماع وأحل دمه وماله كما قال االله        

ه ورسله ويرِيدون أَن يفَرقُوا بين اللَّه ورسله ويقُولُون نُـؤْمن بِـبعضٍ             بِاللَّ
أُولَئِك هم الْكَـافرون     �ونَكْفُر بِبعضٍ ويرِيدون أَن يتَّخذُوا بين ذَلِك سبِيلاً         

فإذا كان االله قد صرح في كتابـه أن          .)٢(�ينًاحقا وأَعتَدنَا لِلْكَافرِين عذَابا مهِ    
 هـى من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقًا زالت هذه الشبهة وهذه             

التي ذكرها بعض أهل الإحساء في كتابه الذي أرسله إلينا ويقال إذا كنـت              
تقر أن من صدق الرسول في كل شيء وجحد وجوب الصلاة فهو كـافر              

ا أقر بكل شيء إلا البعث وكـذلك إذا جحـد   حلال الدم بالإجماع وكذلك إذ 
                                                 

                         .٩٧ : آل عمران، آية )١(
  .١٥١-١٥٠ :، الآيتانالنساء )٢(
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وجوب صوم رمضان وصدق بهذا كله لا يجحد هذا ولا تختلف المـذاهب             
فيه وقد نطق به القرآن كما قدمنا فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء              

   بها النبي	وهو أعظم فريضة من الصلاة والزكاة والصوم والحج فكيف           
ذه الأمور كفر ولو عمل بكل مـا جـاء بـه            إذا جحد الإنسان شيئًا من ه     

 وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر سـبحان             	الرسول  
 قاتلوا  	ما أعجب هذا الجهل، ويقال أيضا هؤلاء أصحاب رسول االله            االله

       بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي	وهم يـشهدون أن لا إلـه إلا االله وأن            
ن ويصلون فإن قال أنهم يقولون أن مسيلمة نبـي          محمدا رسول االله ويؤذنو   

 كفـر   	 االله   قلنا هذا هو المطلوب إذا كان من رفع رجلاً إلى رتبة نبـي            
وأحل دمه وماله ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة فكيف بمن رفع شمـسان             

 ـ        بة جبـار الـسماوات والأرض؟      ـأو يوسف أو صحابيا أو نبيا في مرت
كَذَلِك يطْبـع اللَّـه علَـى قُلُـوبِ الَّـذين لاَ            �.أنهم ش ـسبحان االله ما أعظ   

ونلَمعا الذين حرقهم على بن أبي طالـب بالنـار كلهـم             . )١(�يويقال أيض
يدعون الإسلام وهم من أصحاب على وتعلموا العلم من الـصحابة ولكـن      
اعتقدوا في على مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما فكيف أجمـع            

ابة على قتلهم وكفرهم أتظنون أن الصحابة يكفـرون المـسلمين؟ أم          الصح
         بن أبي طالـب     تظنون الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر والاعتقاد في على 

 بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان          : ويقال أيضا  .يكَفِّر؟
ل االله ويدعون   بني العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسو           

الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء          
دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم وأن بلادهم بلاد حرب             

 ويقـال   . استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المـسلمين       ىوغزاهم المسلمون حت  
عوا بـين الـشرك وتكـذيب       أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جم        

                                                 

    .٥٩ :الروم، اية )١(



 

 

١٨٦

 البـاب الـذي ذكـر       معنىالرسول والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك فما        
 وهو المسلم الـذي يكفـر بعـد         “باب حكم المرتد  ”العلماء في كل مذهب     

 ثم ذكروا أنواعا كثيرة كل نوع منها يكَفِّر ويحل دم الرجل وماله             .إسلامه
ثل كلمة يذكرها بلسانه دون      أنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها م        ىحت

 قلبه أو كلمة يذكرها على وجه المزاح واللعب ويقال أيضا الذين قـال االله             
 .)١(�يحلفُون بِاللَّه ما قَالُوا ولَقَد قَالُوا كَلمةَ الْكُفْرِ وكَفَروا بعد إِسلاَمهِم          �:فيهم

يجاهدون  	سول االله   أما سمعت أن االله كفَّرهم بكلمة مع كونهم في زمن ر          
: معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون وكذلك الذين قال االله فيهم          

�       زِئُونتَهتَس كُنتُم ولِهسرو هاتآيو قُلْ أَبِاللَّه�        ـدعب تُمكَفَـر وا قَدرتَذلاَ تَع 
كُمانمع رسول   فهؤلاء الذين صرح االله أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم           )٢(�إِيم

 في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها علـى وجـه المـزح        	االله  
فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم تكفرون المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا             
االله ويصلون ويصومون ثم تأمل جوابها فإنه مـن أنفـع مـا فـي هـذه                 

ل عـن بنـي      االله عز وج   ىا ما حك   ومن الدليل على ذلك أيض     .)٣(الأوراق
اجعل لَنَا إِلَها   � :ىل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموس       يإسرائ

اجعل لنـا   « وقول أناس من الصحابة رضوان االله عليهم         )٤(�كَما لَهم آلِهةٌ  
 �اجعل لَنَا إِلَهـا   � :لي أن هذا نظير قول بني إسرائ      	 فحلف   »ذات أنواط 

ند هذه القصة وهي أنهم يقولون أن بني        ولكن للمشركين شبهة يدلون بها ع     
 .لم يكفـروا   »اجعل لنا ذات أنواط   «ل لم يكفروا وكذلك الذين قالوا       يإسرائ

ل لم يفعلوا ذلك وكذلك الذين سألوا النبي        ي أن نقول أن بني إسرائ     :فالجواب
 لم يفعلوا ولا خلاف أن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك ولـو فعلـوا ذلـك                 	

                                                 

  .٧٤ :التوبة، آية )١(
  .٦٦-٦٥ :، الآيتانالتوبة )٢(
               . رحمك االله رحمة واسعةحقًا )٣(
  .١٣٨ :الأعراف، آية )٤(



 

١٨٧

 لو لم يطيعوه واتخذوا     	 لاف في أن الذين نهاهم النبي     لكفروا وكذلك لا خ   
ذات أنواط بعد نهيه لكفروا وهذا هو المطلوب ولكن هذه القصة تفيـد أن              
المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها فتفيـد الـتعلم                

 أن هذا من أكبر الجهل      “التوحيد فهمناه ”والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل      
يد الشيطان وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهـو لا     ومكا

ل ييدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنـو إسـرائ               
    والذين سألوا النبي	ا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليـه الكـلام             وتفيد أيض

    .	تغليظًا شديدا كما فعل رسول االله 
 أنكر على أسامة قتـل      	 يقولون أن النبي     ىخروللمشركين شبهة أ  

 وكـذلك   »أقتلته بعد أن قال لا إله إلا االله       « :له من قال لا إله إلا االله وقال      
وأحاديـث  »  يقولـوا لا إلـه إلا االله       ىأمرت أن أقاتل الناس حت    « :	قوله  

أخري في الكف عمن قالها ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفـر ولا               
فعل ما فعل فيقال لهؤلاء المشركين الجهال معلوم أن رسول االله           يقتل ولو   

وأن أصحاب رسـول االله   قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا االله     	
وأن محمـدا رسـول     قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أنه لا إلـه إلا االله      	

 �ويصلون ويدعون الإسلام وكذلك الذين حرقهم على بن أبـي طالـب             
النار وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إلـه           ب

إلا االله وأن من جحد شيئًا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها فكيف لا               
تنفعه إذا جحد فرعا من الفروع وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أسـاس              

ا حديث   فأم .ديث الأحا معنىما فهموا    دين الإسلام ورأسه ولكن أعداء االله     
 الإسلام إلا   ىن أنه ما ادع    الإسلام بسبب أنه ظ    ىأسامة فإنه قتل رجلاً ادع    

 ـ              ىخوفًا على دمه وماله والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكفّ عنـه حت
ياأَيها الَّذين آمنُوا إِذَا    � : في ذلك  ىيتبين منه ما يخالف ذلك وأنزل االله تعال       



 

 

١٨٨

فالآية تدل على أنه يجب الكف        أي فتثبتوا  )١(� اللَّه فَتَبينُوا  ضربتُم في سبِيلِ  
  :ىعنه والتثبت فإذا تبين منهم بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل لقوله تعـال             

 وكذلك الحـديث  معنىولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت � فَتَبينُوا �
وحيد والإسلام وجب الكف    الآخر وأمثاله معناه ما ذكرناه وأن من أظهر الت        

 	عنه إلا أن يتبين منه ما يناقض ذلك والدليل على هـذا أن رسـول االله                 
أمرت أن أقاتـل    « : وقال ،»أقتلته بعدما قال لا إله إلا االله      «: وهو الذي قال  

أينمـا  « هو الذي قـال فـي الخـوارج          » يقولوا لا إله إلا االله     ىالناس حت 
 مع كونهم من أكثر الناس      »تلنهم قتل عاد  لقيتموهم فاقتلوهم لئن أدركتهم لأق    

 أن الصحابة يحقرون أنفسهم عندهم وتعلمـوا        ىعبادة وتهليلاً وتسبيحا حت   
العلم من الصحابة فلم تنفعهم لا إله إلا االله ولا كثرة العبـادة ولا ادعـاء                
الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهـود             

 أن يغزو بني المـصطلق      	 بني حنيفة وكذلك أراد النبي       وقتال الصحابة 
ياأَيها الَّذين  � :ى نزل قول االله تعال    ىبره رجلٌ أنهم منعوا الزكاة حت     ـلما أخ 

آمنُوا إِن جاءكُم فَاسقٌ بِنَبإٍ فَتَبينُوا أَن تُصيبوا قَوما بِجهالَة فَتُصبِحوا علَى ما             
  لْتُمفَعينم٢(�نَاد(            ا عليهم فكل هذا يدل على أن مراد النبيوكان الرجل كاذب 

   . في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه	
 أن النـاس يـوم القيامـة        	 وهي ما ذكر النبي      ىولهم شبهة أخر  

  ثـم بعيـسى صـلوات االله       ىيستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموس       
 فهــذا   : قالوا 	 ينتهوا إلى رسـول االله      ى حت وسلامه عليهم فكلهم يعتذر   

 أن نقول سـبحان     : فالجواب .يدل على أن الاستغاثة بغير االله ليست شركًا       
من طبع على قلوب أعدائه فإن الاسـتغاثة بالمخلوق فيما يقـدر عليـه لا             

                                                 

  .٩٤ : النساء، آية)١(
  ٦ :الحجرات، آية )٢(
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فَاستَغَاثَه الَّذي من شيعته علَـى       � :ىننكرها كما قال تعالى في قصة موس      
 وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب وغيرها مـن          �ذي من عدوه  الَّ

الأشياء يقدر عليها المخلوق ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند           
قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا االله إذا ثبت               

دون منهم أن يدعوا االله أن يحاسب       ذلك فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يري     
 يستريح أهل الجنة من كرب الموقف وهذا جائز فـي الـدنيا             ىالناس حت 

والآخرة وذلك أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك وتقول            
 يسألونه ذلك في حياته أمـا       	له ادع االله لي كما كان أصحاب رسول االله          

عند قبره بل قد أنكر السلف على من        بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوا ذلك        
   .قصد دعاء االله عند قبره فكيف بدعاءه نفسه

 ولنختم الكلام بمسألة عظيمة مهمة جدا تفهم مما تقـدم           :ثم يقول الشيخ  
ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها فنقـول لا خـلاف أن                

ختلَّ شيء من هذا لم يكن      التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل فإن أ        
الرجل مسلما فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند ككفر فرعون             
وإبليس وأمثالهما وهذا يغلط فيه كثير من الناس يقولون إن هذا حق ونحـن              
نفهم هذا ونشهد أنه حق لكن لا نقدر أن نفعله ولا يجوز عند أهل بلـدنا إلا                 

ر ولم يدر المسكين أن غالب أئمـة الكفـر          من وافقهم وغير ذلك من الأعذا     
 :ىتعـال  يء من الأعذار كمـا قـال االله       ـيعرفون الحق ولم يتركوه إلا لش     

 ـ       )١(�اشْتَروا بِآيات اللَّه ثَمنًا قَليلاً    �  :� هـ إلى غير ذلك من الآيـات كقول
�   مهنَاءأَب رِفُونعا يكَم رِفُونَهعا وهو لا    فإن عمل بالتوحيد عملاً    .)٢(�يظاهر 

إِن الْمنَافقين  �يفهمه ولا يعتقده بقلبه فهو منافق وهو شر من الكافر الخالص            
                                                 

                    .٩ :التوبة، آية )١(
  .١٤٦ :البقرة، آية )٢(



 

 

١٩٠

 وهذه المسألة مسألة طويلـة يتبـين لـك إذا           )١(�في الدرك الأسفَلِ من النَّارِ    
 تبينتها في ألسنة الناس تري من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص            

 من يعمل به ظاهرا لا باطنًا فـإذا سـألته           ى مداراة لأحد وتر   دنيا أو جاه أو   
أولهما ن عليك بفهم آيتين من كتاب االله        عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه ولك       

�     كُمانإِيم دعب تُمكَفَر وا قَدرتَذفإذا تحققت أن بعض الصحابة الـذين        )٢(�لاَ تَع 
ب كلمة قالوها على وجـه اللعـب        كفروا بسب  	غزوا الروم مع رسول االله      

والمزح تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر ويعمل به خوفًا من نقص مال أو جاه               
   .أو مداراة لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها

من كَفَر بِاللَّه من بعد إِيمانه إلاَّ من أُكْـرِه          � :ىالآية الثانية قوله تعال   
 ئِنطْمم هقَلْبو           اللَّه نم بغَض هِملَيا فَعردبِالْكُفْرِ ص حشَر نم نلَكانِ وبِالإيم 

    يمظع ذَابع ملَهو�         ةـرلَـى الآخا عنْياةَ الديوا الْحبتَحاس مبِأَنَّه ٣(�ذَلِك( 
يمـان   فلم يعذر االله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنًا بالإ             .الآية

وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفًا أو مـداراة أو مـشحة                
بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلـك                

   :من الأغراض إلا المكره والآية تدل على هذا من وجهين
 ره ومعلوم أن فلم يستثني االله إلا المك�إِلاَّ من أُكْرِه� :ىه تعالـ قول:الأول

  .دالإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل وأما عقيدة القلب فلا يكره عليها أح
 � ذَلِك بِأَنَّهم استَحبوا الْحياةَ الدنْيا علَى الآخرة� :ىقوله تعال :يوالثان

فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين 
و محبة الكفر وإنما سببه أن له في ذلك حظًا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين أ

   .أهـ. »	على نبينا محمد  سبحانه وتعالى أعلم وأعز وأكرم وصلي االله واالله
                                                 

    .١٤٥ :النساء، آية )١(
                           .٦٦ :التوبة، آية )٢(
  .١٠٧-١٠٦ :، الآيتانالنحل )٣(



 

١٩١

   :ذاـن هـص مـونخل
   .أن الرجل لا يكون مسلما إلا بالتوحيد -١
 لم يكن   التوحيد يكون بالقلب واللسان والعمل فإن اختل شيء من هذا          -٢

   .الرجل مسلما
التوحيد لا يتحقق إلا بترك الشرك أي أن التوحيد إتيان وترك، إثبات             -٣

   .ونفي، قول وعمل، ظاهر وباطن، جملة وتفصيلات
التوحيد لا يتحقق مع الوقوع في مفردات الشرك والكفر ولا يكفي فيه             -٤

مجرد الالتزام عن الفعل والترك ولا يغني فيه الإجمال عن التفـصيل            
ن الفعل والترك أما مـا يقـال عـن البـراءة            عولا الإقرار والبراءة    

تمثل مـن   تله صورة    ليسفلى وعقد الإسلام    االإجمالية والإقرار الإجم  
خلاله إلا التلفظ والانتساب وادعاء الإسلام والتبرؤ من الشرك وهـذا           
كله لا يعتبر شيئًا ولا ينفع صاحبه بشيء مع الوقوع فـي مفـردات              

ا وضح بجلاء من هذا النقل فالمشرك مشرك مـا دام أتـي             الشرك كم 
 فالمسلم لا يكـون     ، بدء واستمرار  بينبحقيقة الشرك ولا فرق في ذلك       

مسلما في الحقيقة ونفس الأمر إلا بترك الشرك فالنفي سـابق علـى             
فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوت ويؤْمن    �الإثبات سبقًا معنويا وإلا فهما متلازمان       

 ولا يكفي في ذلك براءة إجمالية       )١(�اللَّه فَقَد استَمسك بِالْعروة الْوثْقَى    بِ
بل لابد من ترك الشرك جملة وتفصيلاً لا فرق في ذلـك بـين بـدء                
واستمرار ومن مات يشرك باالله شيئًا دخل النار ولم يخرج منها ومن            

 وقت كان موته     شيئًا دخل الجنة خالدا فيها في أي       االلهمات لا يشرك ب   
اتَّقُوا اللَّه حـقَّ  � :ى قوله تعال معنىلا فرق بين بدء واستمرار هذا هو        
     ونملسم أَنْتُمإلاَّ و وتُنلاَ تَمو هأي أن يحـافظ المـسلم علـى         )٢(�تُقَات 

                                                 

   .٢٥٦ :البقرة، آية )١(
  .١٠٢ :آل عمران، آية )٢(



 

 

١٩٢

توحيده في كل لحظة فإنه لا يدري متي يموت والمسلم لا يكون مسلما             
وإلا  الله يكون دينه كله     ىيلاً تركه كله حت   إلا بترك الشرك جملة وتفص    

 لا يصلح أن يترك     االلهوبعضه لغير    اللهكان مشركًا إذا كان بعض دينه       
بعضه ويقع في بعضه في البدء ثم التخلص منـه شـيئًا فـشيئًا فـي                

 مشركًا غيـر مـسلم      ى يأتي وقت يتركه كله فإنه يبق      ىالاستمرار حت 
لى ذلك مات غير مـسلم ولـم         شيئًا ولو مات ع    االلهطالما هو يشرك ب   

 أو أحد الـصحابة النـاس علـى أن          	 يحدث أبدا أن أقر رسول االله     
يلتزموا فقط بترك الشرك ويتركوا منه ما يقدرون عليه ثم يتركونـه            
بعد ذلك شيئًا فشيئًا تباعا عبادة بعد عبادة ونوعا بعد نوع فهذا فـضلاً              

ار مفـردات الـشرك     على أنه لم يقع فإنه لا ينضبط أبـدا إلا بـإقر           
كمفردات المعاصي مع الالتزام العام بتركها وهـو تـسوية للتوحيـد            
بالطاعات وللشرك بالمعاصي بلا فرق ومعناه جحد الشرك أو وضعه          

 ومعناه إقرار أن    . التلفظ والانتساب لإثبات لفظه ونفي معناه      معنىفي  
المسلم يسلم بغير التوحيد ولا يكفر بالشرك وهـو تكـذيب لـصريح             

   .لقرآن ولا حول ولا قوة إلا باهللا
 بعـد أن يـذكر      )١(ويقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهـاب        -٢

الشيخ تكفير المعين لوقوعه في شرك العبادة أو وقوعه في مفردات الشرك            
 أن يقال هـذا     :الأوليوتمام الكلام هنا في مسئلتين،      « :والكفر عموما يقول  

بور الصالحين ومع كثير مـن الأحيـاء        الذي يفعله كثير من العوام عند ق      
والأموات والجن من التوجه إليهم ودعائهم لكشف الضر والنذر لهم لأجل           

إلى أن انتهـي     ذلك هل هو الشرك الأكبر الذي فعله قوم نوح ومن بعدهم          
 الرسل وأنزل الكتـب     اهللالأمر إلى قوم خاتم الرسل قريش وغيرهم فبعث         

 ؟ أم هـذا      الله  يكون الدين كله   ى بقتالهم حت  ينكر عليهم ذلك ويكفرهم ويأمر    
  شرك أصغر وشرك المتقدمين غير هذا؟

                                                 
  . وما بعدها٦٧ من كتاب عقيدة الموحدين، ص ،مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد )١(



 

١٩٣

           هريس نعليه بسبب   االلهفاعلم أن الكلام في هذه المسألة سهلٌ على م
أن علماء المشركين يقرون بأنه الشرك الأكبر ولا ينكرونه إلا ما كان من             

مع تناقضهم في ذلـك     مسيلمة الكذاب وأصحابه كابن إسماعيل وابن خالد        
واضطرابهم فأكثر أحوالهم يقرون أنه الشرك الأكبر ولكن يعتذرون بـأن           

               أهله لم تبلغهم الدعوة وتارة يقولون لا يكفر إلا من كان في زمن النبي	 
وتارة يقولون أنه شرك أصغر وينسبونه لابن القيم في المدارج كما تقـدم             

 أهله وطريقتهم فـي الجملـة       وتارة لا يذكرون شيئًا من ذلك بل يعظمون       
وأنهم خير أمة أخرجت للناس وأنهم العلماء الذين يجب رد الأمـر إلـيهم              
عند التنازع وغير ذلك من الأقاويل المضطربة وجواب هؤلاء كثير فـي            
الكتاب والسنة والإجماع وما يجاوبون به أصرح إقـرارهم فـي غالـب             

يرهم من علماء الأقطار    الأوقات أن هذا هو الشرك الأكبر وأيضا إقرار غ        
مع أن أكثرهم قد دخل في الشرك وجاهد أهل التوحيد ولكن لم يجدوا بـدا               

   .من الإقرار به لوضوحه
 الإقرار بأن هذا هو الشرك الأكبر ولكن لا يكفر به           :المسألة الثانية 

إلا من أنكر الإسلام جملة وكذَّب الرسولَ والقـرآن واتبـع يهوديـة أو              
  .انصرانية أو غيرهم

وهذا هو الذي يجادل به أهل الشرك والعناد في هذه الأوقات وإلا المسألة              
 الحمد لما وقع من إقرار علماء المشركين بهـا          هللالأولي قلَّ فيها الجدال و    

فاعلم أن تصور هذه المسألة تصورا حسنًا يكفي في إبطالها من غير دليل             
    :خاص لوجهين

 وعبادة الأصنام لا تـأثير      االلهلشرك ب  قولهم أن ا   ى أن مقتض  :الوجه الأول 
لها في التكفير لأن الإنسان إن انتقل عن الملة إلى غيرهـا وكـذَّب الرسـول                

يعبد الأوثان كاليهود فإذا كان من انتسب إلى الإسلام          والقرآن فهو كافر وإن لم    



 

 

١٩٤

ويصلي ويفعـل    قوله لا إله إلا االله    بلا يكفر إذا أشرك الشرك الأكبر لأنه مسلم         
 وكذا لم يكن للشرك وعبادة الأوثان تأثير بل يكون ذلك كالسواد في الخلقـة               كذا

 ملـة   ىادع أو العمي أو العرج فإن كان صاحبها يدعي الإسلام فهو مسلم وإن           
   .غيرها فهو كافر وهذه فضيحة عظيمة كافية في رد هذا القول الفظيع

 بعـد    أن معصية الرسول في الشرك وعبادة الأوثـان        :الوجه الثاني 
بلوغ العلم كفر صريح بالفطر والعقول والعلوم الضرورية فلا يتصور أنك           

 الرسول  ىل الناس وأبلدهم ما تقول فيمن عص      تقول لرجل ولو هو من أجه     
له في ترك عبادة الأوثان والشرك مع أنه يدعي أنه مـسلم إلا               ولم ينقد  	

ظر في الأدلة   ويبادر بالفطرة الضرورية إلى القول بأن هذا كافر من غير ن          
أو سؤال أحد من العلماء ولكن لغلبة الجهل وغرابة العلم وكثرة من يـتكلم              
في هذه المسألة من الملحدين اشتبه الأمر فيها على بعـض العـوام مـن               
المسلمين الذين يحبون الحق فلا تحقرها وامعن النظر في الأدلة التفصيلية           

من الأئمة الـذين يهـدون      لعل االله أن يمن عليك بالإيمان الثابت ويجعلك         
 مـن   ى فيها ويزيد المؤمن يقينًا ما جر      بأمره فمن أحسن ما يزيل الإشكال     

  النبي	وأصحابه والعلماء بعدهم فيمن انتسب إلى الإسلام كما ذكر أنـه             
 . بعث البراء ومعه الراية إلى رجل تزوج امرأة أبيه يقتله ويأخذ مالـه             	

أنهم منعوا الزكـاة ومثـل قتـال        ومثل همه بغزو بني المصطلق لما قيل        
الصديق وأصحابه لمانعي الزكاة وسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم وتسميتهم         

على تكفيـر    �مرتدين ومثل إجماع الصحابة في زمن عمر بن الخطاب          
لَيس � :ىقدامة بن مظعون وأصحابه إن لم يتوبوا لما فهموا من قوله تعال           

 الصالِحات جنَاح فيمـا طَعمـوا إِذَا مـا اتَّقَـوا            علَى الَّذين آمنُوا وعملُوا   
 حلِّ الخمر لبعض الخواص ومثل إجماع الصحابة فـي زمـن            )١(�وآمنُوا

عثمان في تكفير أهل المسجد الذين ذكروا كلمة في نبوة مسيلمة مع أنهم لم              
                                                 

  .٩٣ : المائدة، آية)١(



 

١٩٥

 �يتبعوه وإنما اختلف الصحابة في قبول توبتهم ومثـل تحريـق علـى              
 لما غلوا فيه ومثل إجماع التابعين مع بعض الصحابة على كفـر             أصحابه

المختار بن أبي عبيد ومن اتبعه مع أنه يدعي أنه يطلب بدم الحسين وأهل              
البيت ومثل إجماع التابعين ومن بعدهم على قتل الجعد بن درهـم وهـو              

، ولم يقل أحد    ىهلم جرا من وقائع لا تعد ولا تحص       مشهور بالعلم والدين و   
من الأولين والآخرين لأبي بكر الصديق وغيره كيف تقاتل بني حنيفة وهم            

 ويصلون ويزكون وكذلك لم يستشكل أحد في تكفيـر          االلهيقولون لا إله إلا     
إلى زمن بني عبيد القـداح       قــدامة وأصحابه لو لم يتوبــوا وهلم جرا      

رهم بالإسـلام   الذين ملكوا المغرب ومصر والشام، وغيرها مـع تظـاه         
وصلاة الجمعة والجماعة ونصب القضاة والمفتين لما أظهروا من الأقوال          
والأفعال ما أظهروا لم يستشكل أحد من أهل العلم والـدين قتـالهم ولـم               

 والموفق ابن قدامة وصـنَّف ابـن        ىيتوقفوا فيه وهم في زمن ابن الجوز      
 ولـم   “ مـصر  النصر على فتح  ” كتابا لما أخذت مصر منهم سماه        ىالجوز

يسمع أحد من الأولين والآخرين أن أحدا أنكر شيئًا من ذلك أو استـشكل              
 أو لأجل إظهار شيء مـن       االلهلأجل ادعائهم الملة أو لأجل قول لا إله إلا          

أركان الإسلام إلا ما سمعناه من هؤلاء الملاعـين في هذه الأزمان مـع             
حسنه أو كان مع أهله     إقرارهم أن هذا هو الشرك الأكبر ولكن من فعله أو           

أو ذم التوحيد أو حارب أهله لأجله وأبغضهم لأجله أنه لا يكفر لأنه يقول              
 	 أو لأنه يؤدي أركان الإسلام الخمسة ويستدلون بأن النبي           االلهلا إله إلا    

سماها الإسلام؟ هذا لم يسمع قط إلا من هولاء الملحدين الجاهلين الظالمين            
 أهل العلم أو أحد منهم يستدلون به على قولهم          فإن ظفروا بحرف واحد من    

    :الفاحش الأحمق فليذكروه لكن الأمر كما قال اليمني في قصيدته
  .إلى نقد فلسا إن رجعت تساوي  إلى عالم فلا أقاويل لا تعزي

   .الوهابعبد لام محمد بن انتهى كلام شيخ الإس



 

 

١٩٦

   :تعليـق
هذا هو أصل القول أن مفردات الشرك الأكبر لا يكفر مرتكبها إذا            

لى أو  اكان معه التلفظ أو الانتساب أو البراءة الإجمالية أو الإقرار الإجم          
ول اللعين وأن الإنسان    عقد الإسلام، من هنا نعرف من أين جاء هذا الق         

لدلالتها على نقـض هـذه       بمفردات الشرك الأكبر لذاتها وإنما     لا يكفر 
الأمور التي تعطي حصانة من الخروج من الملة بـرغم الوقـوع فـي              

   .مفردات الشرك والكفر الأكبرين
 وكتـاب   “مفيد المستفيد في كفر تـارك التوحيـد       ”وفي كتاب    -٣

 للشيخ محمد بن عبد الوهاب وابنه       “الواقعةالكلمات النافعة في المكفرات     ”
 يقدمان نقولاً عن شيخ الإسلام ابن تيمية وغيـره تفيـد أن             اهللالشيخ عبد   

التلفظ أو الانتساب أو البراءة الإجمالية أو الإقرار الإجمالي أو أداء الكثير            
من فرائض الإسلام لا تعطي حصانة من الخروج مـن الملـة إذا وقـع               

   .مفردات الشرك أو الكفر الأكبر ومن هذه النقولالإنسان في أحد 
   :جاء في الكتابين •

 لما ذكر حديث الخـوارج      “الرسالة السنية ”وقال الشيخ تقي الدين في      ) أ(
فإذا كان على عهد رسـول      « :)١( بقتالهم قال  	ومروقهم عن الدين وأمره     

 ىة حت  وخلفائه ممن انتسب للإسلام من مرق منه مع عبادته العظيم          	االله  
 بقتالهم فيعلم أن المنتسب للإسلام والسنة قد يمرق أيضا          	أمر رسول االله    

 فـي   ى تعـال  االلهمن الإسلام في هذا الزمان، بأسباب منها الغلو الذي ذمه           
 وعلى  )٢(�قُلْ ياأَهلَ الْكتَابِ لاَ تَغْلُوا في دينكُم غَير الْحقِّ        � :كتابه حيث قال  

   ق الغالين من الرافضة فأمر بأخاديد خدت لهم عند باب          ابن أبي طالب حر
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كندة فقذفهم فيها واتفق الصحابة على قتلهم لكن ابن عباس كان مذهبـه أن              
يقتلوا بالسيف بلا تحريق وهو قول أكثر العلماء وقصتهم معروفـة عنـد             

 بل الغلو في على بن أبي طالـب         .العلماء وكذلك الغلو في بعض المشايخ     
المسيح ونحوه فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه            بل الغلو في    

نوعا من الإلهية مثل أن يقول يا سيدي فلان انصرني أو أغثني أو ارزقني              
أو اجبرني أو أنا في حسبك ونحو هذه الأقوال فكل هذا شـرك وضـلال               

سبحانه إنما أرسل الرسل وأنزل      يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل فإن االله       
ليعبد وحده لا شريك له لا يجعل معه إله آخر والذين يجعلون مـع              الكتب  

 آلهة أخري مثل المسيح والملائكة والأصنام لم يكونوا معتقـدين أنهـا             االله
تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو تنبت النبات وإنما كـانوا يعبـدونهم أو              

بونَا إِلَـى اللَّـه     ما نَعبدهم إلاَّ لِيقَر   � :يعبدون قبورهم أو صورهم ويقولون    
 	 رسوله   االله فبعث   .)٢( �هؤُلاَء شُفَعاؤُنَا عنْد اللَّه   � :ويقولون ،)١( �زلْفَى

 :ىينهي أن يدعي أحد من دونه لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة قال تعـال              
�           ركَـشْفَ الـض كُونلمفَلاَ ي هوند نم تُممعز ينوا الَّذعلاَ    قُلْ ادو ـنكُمع 

 قالت طائفة من السلف كـان أقـوام يـدعون المـسيح             . الآية )٣( �تَحوِيلاً
 وحده  االله وعبادة   : آيات ثم قال   ى تعال االلهوالملائكة وعزيرا ثم ذكر رحمه      

به الرسل ونزلت     أصل الدين وهي التوحيد الذي بعث االله       هىله   لا شريك 
ا في كُلِّ أُمـة رسـولاً أَن اُعبـدوا اللَّـه            ولَقَد بعثْنَ � :ىبه الكتب قال تعال   
وما أَرسلْنَا من قَبلك من رسولٍ إلاَّ       � :ى وقال تعال  ،)٤(�واجتَنبوا الطَّاغُوتَ 

 يحقق التوحيد ويعلمـه     	 وكان   )٥( �نُوحي إِلَيه أَنَّه لاَ إِلَه إلاَّ أَنَا فَاعبدونِ       
 ندا بل   الله ىأجعلتن« :
  قال . وشئت االله ما شاء    : رجل  قال له  ىأمته حت 

                                                 
                              . ٣ :الزمر، آية )١(
                               .١٨ :يونس، آية )٢(
                        .٥٦ : الإسراء، آية)٣(
   .٣٦ :النحل، آية )٤(
  .٢٥ :الأنبياء، آية )٥(
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 االلهمن حلفَ بغيـر     « : وقال االله عن الحلف بغير     ى ونه » وحده االلهما شاء   
   كأو أشَر كَفَر اليهـود والنـصارى     االلهلعن  « وقال في مرض موته      »فقد 

ي اللهم لا تجعلْ قبرِ   « : يحذر ما صنعوا وقال    »اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد   
لا تتَّخذوا قَبرِي عيدا ولا بيوتَكُم قبورا وصلُّوا علـى          « : وقال ،»وثنًا يعبد 

 ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع         »حيثُما كنتُم فإن صلاتَكُم تبلغُني    
بناء المساجد على القبور ولا الصلاة عندها وذلك لأن من أكبـر أسـباب              

ر ولهذا اتفق العلماء على أنه من سلم علـى          عبادة الأوثان هو تعظيم القبو    
  النبي	عند قبره أنه لا يتمسح بحجرته ولا يقبلها لأنه إنما يكـون ذلـك                

لأركان البيت فلا يشبه بيت المخلوق بيت الخالق، كل هذا لتحقيق التوحيد            
 عملاً إلا به ويغفر لـصاحبه       اهللالذي هو أصل الدين ورأسه الذي لا يقبل         

إِن اللَّه لاَ يغْفر أَن يشْرك بِه ويغْفر مـا          � :ى تركه قال تعال   ولا يغفر لمن  
   شَاءي نلِم ذَلِك ونولهذا كانت كلمة التوحيـد أفـضل الكـلام          . الآية )١(�د 

 ،)٢(�اللَّه لاَ إِلَه إلاَّ هو الْحـي الْقَيـوم        � وأعظم آية في القرآن آية الكرسي     
 والإله هو الذي تألهه     » دخل الجنة  االله آخر كلامه لا إله إلا       من كان «وقال  

  .أهـ .»القلوب عبادة له واستغاثة به ورجاء وخشية وإجلالاً
 فتأمل أول الكلام وآخره وتأمـل       :يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب     

كلامه فيمن دعا نبيا أو وليا مثل أن يقول سيدي فلان أغثني ونحـوه أنـه                
   .اب وإلا قتل هل يكون هذا إلا في المعينيستتاب فإن ت

  :)٣(وجاء في الكتابين أيضا )ب(
 في الكـلام    “اقتضاء الصراط المستقيم  ”وقال أبو العباس في كتاب      «

 االله ظاهره أن ما ذُبِح لغيـر        )٤(�وما أُهلَّ لِغَيرِ اللَّه بِه    � :ىعلى قوله تعال  
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 أظهر من تحريم ما ذبح للحـم        سواء لفظ به أو لم يلفظ حرام، وتحريم هذا        
 أزكي  االلهوقال فيه باسم المسيح ونحوه، كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى             

لـه   مما ذبحناه للحم وقلنا عليه باسم االله، فإن عبادة االله بالصلاة والنـسك            
 أعظم كفرا   االلهأعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور، والعبادة لغير          

فلو ذبح لغير االله متقربا إليه لحرم وإن قـال فيـه             .الله ا من الاستعانة بغير  
 هذه الأمة وإن كان هؤلاء مرتدين       ى كما قد يفعله طائفة من منافق      االله باسم

لا تباح ذبائحهم بحال لكن يجتمع في الذبيحة مانعان ومن هذا مـا يفعـل               
أهـ .»بمكة وغيرها من الذبح للجن.   

ن أنه لا يكفر المعين فانظر أرشـدك        وهذا الذي ينسب إليه أعداء الدي     
 من هذه الأمة وتصريحه أن المنافق يصير        اهللاالله إلى تكفيره من ذبح لغير       

.  مرتدا بذلك وهذا في المعين إذ لا يتصور أن تحـرم إلا ذبيحـة معـين               
   . كلام الشيخ محمد عبد الوهابانتهى

 :)١(وجاء في الكتابين أيضا )ج(
 والصحابة  :في الكلام على كفر مانعي الزكاة     وقال أبو العباس أيضا     «

لم يقولوا هل أنت مقر بوجوبها أو جاحد لها؟ هذا لم يعهـد عـن الخلفـاء                 
ــ   ـ أو عناقًا    لو منعوني عقالاً   االلهو :�والصحابة بل قال الصديق لعمر      

 لقاتلتهم على منعه فجعل المبـيح للقتـال         	  رسول االله  إلى كانوا يؤدونها 
 أن طوائف منهم كـانوا يقـرون        ى وقد رو  .حد الوجوب مجرد المنع لا ج   

بالوجوب لكن بخلوا بها ومع هذا فسيرة الخلفاء مع جميعهم سيرة واحـدة             
وهي قتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم والشهادة علـى قـتلاهم         
بالنار وسموهم جميعا أهل الردة وكان من أعظم فضائل الصديق عنـدهم            

 رجعـوا   ىتالهم ولم يتوقف كما توقف غيره فناظرهم حت       أن ثبته االله على ق    
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إلى قوله وأما قتال المقرين بنبوة مسيلمة فهؤلاء لم يقع بينهم نـزاع فـي               
 وهذه حجة من يقول إن قاتلوا الإمام عليها كفروا وإلا فلا فإن كفر              .قتالهم

هؤلاء وإدخالهم في أهل الردة قد ثبت باتفـاق الـصحابة المـستند إلـى               
كتاب والسنة بخلاف من لم يقاتل الإمام عليها فإن في الصحيح           نصوص ال 
   عن النبي	ما ينقم بـن جميـل إلا أن        « : فقال .له منع بن جميل     أنه قيل  

   . فلم يأمره بقتاله ولا حكم بكفره.»االلهكان فقيرا فأغناه 
              وفي السنَّة من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي	ومن « 

  . كلام شيخ الإسلام ابن تيميةىهنتا . الحديث»ا آخذوها وشطر إبلهمنعها فإنَّ
 يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب فهذا الذي ينسب إليه أعداء الدين            

وكفر هؤلاء وإدخالهم في أهل     « :عدم تكفير المعين قال رحمه االله بعد ذلك       
  . أهـ.»الردة قد ثبت باتفاق الصحابة المستند إلى نصوص الكتاب والسنَّة

 ويقول الشيخ عبد االله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن كلام شيخ             
 فتأمل كلامه وتصريحه بأن الطائفة الممتنعة عـن أداء          :الإسلام ابن تيمية  

الزكاة إلى الإمام أنهم يقاتلون ويحكم عليهم بالكفر والردة عـن الإسـلام             
وصلوا الصلوات  وتسبي ذراريهم وتغنم أموالهم وإن أقروا بوجوب الزكاة         

الخمس وقبلوا جميع شرائع الإسلام غير أداء الزكاة وأن ذلك ليس بمسقط            
للقتال لهم والحكم عليهم بالكفر والردة وإن ذلك قد ثبت بالكتـاب والـسنة              

   .أهـ .» االله عنهمرضىواتفاق الصحابة 
 :)١(وجاء في الكتابين أيضا) د(

ت التكـاليف علـى      لما صـعب   :وقال الإمام أبو الوفا بن عقيل     « 
الجهال والطغام عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها          
لأنفسهم فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم وهـم عنـدي              

                                                 
      .٦٤ مفيد المستفيد ، ص )١(
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كفار بهذه الأوضاع مثل تعظيم القبور وخطاب الموتي بالحوائج وكتـب          
ر الرقاع فيها يا مولاي افعل لي كذا وكذا وإلقاء الخرقـة علـى الـشج              

  .ىهانت. »ىاقتداء بمن عبد اللات والعز
وهـم  ”: والمراد منه قوله  « :يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب تعليقًا      

   .أهـ. »“عندي كفار بهذه الأوضاع
وهـم عنـدي كفـار بهـذه        ” :هـفتأمل قول « :ويقول الشيخ عبد االله   

  .»ىشبيهه إياهم بمن عبد اللات والعز وت“الأوضاع
 ما جاء فـي كتـاب       يخان عن شيخ الإسلام ابن تيمية     وينقل أيضا الش   )هـ(
وكانت الطواغيت  « : ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية      “اقتضاء الصراط المستقيم  ”

 وكل واحد منها لمصر مـن  “ ومناةىاللات والعز”التي تشد إليها الرحال ثلاثة    
 مجرد مشابهتهم للكفار في اتخـاذ شـجرة         	 فأنكر   : إلى قوله  .أمصار العرب 

 إلى  .كفون عليها معلقين سلاحهم فكيف بما هو أطم من ذلك من الشرك بعينه            يع
 فمن ذلك أمكنة بدمشق مثل مسجد يقال له مسجد الكف يقال أنه كـف               :أن قال 

 ذلك الوثن وهذه الأمكنة كثيرة موجودة في        االله هدم   ىحت � على بن أبي طالب   
 .م بن تيمية كلام شيخ الإسلاىهنت ا.»البلاد وفي الحجاز منها مواضع

مل أيضا ما ذكره في اللات وتأ« :يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب
  .» ومناة وجعله فعل المشركين معها هو بعينه الذي يفعل بدمشق وغيرهاىوالعز

فتأمل رحمك االله كلام هذا الإمـام فـي الـلات           « :االلهويقول الشيخ عبد    
  .»ذلك من يرها من البلادوالعزي ومناة وجعله بعينه هذا الذي يفعل بدمشق وغ

 “شرح كتاب المنازل  ” في   وينقل الشيخان أيضا كلام الإمام ابن القيم      ) و(
من الشركين الأكبر والأصغر مما يبين أن مرتكب الشرك الأكبر يكفر به            
ويخرج به من الملة كشأن الكفار الأصليين بلا فرق بين من كان مـسلما              

 .لى أصل الكفرفارتد بذلك وبين من يمارس ذلك وهو ع
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فتأمل رحمك االله هذا الكلام « : ويقول الشيخ عبد االله تعليقًا على ذلك
وما فيه من التصريح بأن هذا الذي يفعل عند المشاهد والقباب التي على 
القبور في كثير من البلدان أنه هو الشرك الأكبر الذي فعله المشركون وأن 

ظم شركًا من شرك أهل اللات  ومناة بل أعىغير اللات والعز كثيرا منها
والعزي ومناة وتصريحه بأنهم فعلوا فعل المشركين واتبعوا سبيلهم حذو القذة 

   .أهـ .»بالقذة وغلب الشرك على أكثر النفوس لظهور الجهل وخفاء العلم
فهل بعد هذا البيان بيان إلا      « :)١(ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب     

وما نجا مـن شـرك هـذا        ”وله أرشدك االله    العناد بل الإلحاد ولكن تأمل ق     
 وتأمل أن الإسلام لا يـصلح إلا        .“الشرك الأكبر إلا من عادي المشركين     

  .»بمعاداة أهل الشرك الأكبر وإن لم يعاديهم فهو منهم وإن لم يفعله
  . كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهابىهنتا

فر بعد إسلامه   ثم يذكر كلام الشيخ وابنه بعض أقوال المذاهب فيمن ك         
   :نشير لبعض منها

       :)٢(يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في نفس الكتاب -٤
وقـد آل   « : في إنكار تعظيم القبور    “إغاثة اللهفان ”وقال ابن القيم في      )أ(

الأمر بهؤلاء المشركين أن صنَّف بعض غلاتهم في ذلـك كتابـا سـماه              
دين الإسلام ودخول في ديـن       أن هذا مفارق ل    ى ولا يخف  “مناسك المشاهد ”

 .ىهانت .»عبادة الأصنام
له بن المفيـد فقـد       وهذا الذي ذكره ابن القيم رجل من المعينين يقال          

  رأيت ما فيه بعينه فكيف تنكر تكفير المعين؟
                                                 

                          .٦١تفيد، ص  المسمفيد )١(
       .٦٦، ص المصدر السابق )٢(



 

٢٠٣

   :وأما كلام سائر أتباع الأئمة في التكفير فنذكر منه قليلاً من كثير )ب(
 أنهم يكفرون   ى أغلظ الكلام حت   أما كلام الحنفية فكلامهم هذا من       -١

 صلاة بلا وضوء ونحو ذلـك       ىين إذا قال مصيحف أو مسيجد أو صل       المع
شـرح درر   ” وعلم أن الشيخ قاسـما قـال فـي           :“النهر الفائق ”وقال في   

إن النذر الذي يقع من أكثر العوام بأن يأتي إلـى قبـر بعـض               « :“البحار
 أو عوفي مريضي فلـك مـن        ىالصلحاء قائلاً يا سيدي فلان إن رد غائب       

 : إلى أن قال   .الذهب أو الفضة أو الشمع أو الزيت كذا باطل إجماعا لوجوه          
 وقد ابتلي   : إلى أن قال   .ظن أن الميت يتصرف في الأمر واعتقاد هذا كفر        
 . كلامهيهنتأ .»الناس بذلك ولاسيما في مولد الشيخ أحمد البدوي

أنه يقع من أكثر العوام وأن أهل    فانظر إلى تصريحه إن هذا كفر مع قوله         
  .تلوا بما لا قدرة لهم على إزالتهالعلم قد اب

هـذا   :لما ذكر سماع النقر أو صوته قـال        وقال القرطبي رحمه االله   
 شيخ الإسلام جمال الملة أن مستحل هـذا   ى وقد رأيت فتو   ،حرام بالإجماع 

يت كـلام   كافر ولما علم أن حرمته بالإجماع لزم أن يكفر مستحله فقد رأ           
القرطبي وكلام الشيخ الذي نقل عنه في كفر من استحل السماع والـرقص     

   .مع كونه دون ما نحن فيه بالإجماع بكثير
وأما كلام المالكية في هذا فهو أكثر من أن يحصر وقد اشـتهر               -٢

 والقضاء بقتل الرجل عند الكلمة التي لا يفطـن          ىعن فقهائهم سرعة الفتو   
 من ذلـك    “كتاب الشفاء ” القاضي عياض في آخر      لها أكثر الناس وقد ذكر    

طرفًا ومما ذكر أن من حلف بغير االله على وجه التعظيم كفر وكـل هـذا                
   .دون ما نحن فيه بما لا نسبة بينه وبينه

أن « : رحمـه االله   “صاحب الروضـة  ”وأما كلام الشافعية فقال       -٣
       المسلم في الكلام إذا ذبح للنبي	ا  ، كفر فـي كفـر     ومن شك    : وقال أيض



 

 

٢٠٤

 ابن حجر في    : وقال .طائفة ابن عربي فهو كافر وكل هذا دون ما نحن فيه          
ما معناه أن    »إذا سألت فاسأل االله   « على حديث بن عباس      “شرح الأربعين ”

من دعا غير االله فهو كافر وصنَّف في هذا النوع كتابـا مـستقلاً سـماه                
الأقوال والأفعال كل    وذكر فيه أنواعا كثيرة في       “الإعلام بقواطع الإسلام  ”

واحد منها ذكر أنه يخرج من الإسلام ويكفر به المعين وغالبه لا يـساوي              
   .أهـ .»عشير معشار ما نحن فيه

ويقول الشيخ في ختام كتابه نقلاً عن شيخ الإسلام ابن تيميـة              - ٤
أكل هذه  : ومن جواب له رحمه االله لما سئل عن الحشيشة        « :وتعليقًا عليه 

ي أخبث الخبائث المحرمة سواء أكل منهـا كثيـرا أو           الحشيشة حرام وه  
قليلاً لكن الكثير المسكر منها حرام باتفاق المسلمين ومن استحل ذلك فهو            
كافر يستتاب فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا لا يغسل ولا يصلي عليه ولا              

 سـواء   ىالمرتد شر من حكم اليهود والنصار     يدفن بين المسلمين، وحكم     
 أن ذلك يحل للعامة أو للخاصة الذين يزعمون أنها لقمـة الفكـر               اعتقد

والذكر وأنها تحرك العزم الساكن وتنفع في الطريق وقـد كـان بعـض        
لَيس علَى الَّذين   � :ىالسلف ظن أن الخمر يباح للخاصة متأولاً قوله تعال        

ق عمـر وعلـى     فـاتف  )١(�آمنُوا وعملُوا الصالِحات جنَاح فيما طَعمـوا      
وغيرهما من علماء الصحابة على أنهم إن أقروا بـالتحريم جلـدوا وإن             

 .أهـ. »قتلوا أصروا على الاستحلال
ما نقلته من كلام الشيخ رحمه االله يقول الشيخ محمـد بـن عبـد                  

فتأمل كلام هذا الذي ينسب عنه عدم تكفيـر المعـين إذا            « :الوهاب معلقًا 
وصار مع أهل الشرك ويزعم أنهم علـى الحـق          جاهر بسب دين الأنبياء     

ويأمر بالمصير معهم وينكر على من لا يـسب التوحيـد ويـدخل مـع               
المشركين لأجل انتسابه للإسلام، انظر كيف كفر المعين ولو كان عابـدا            

                                                 
       .٩٣: آية لمائدة،ا )١(



 

٢٠٥

باستحلال الحشيشة ولو زعم حلها للخاصة الذين تعيـنهم علـى الفكـرة             
مة وأصحابه إن لم يتوبوا وكلامه      واستدل بإجماع الصحابة على تكفير قدا     

في المعين وكلام الصحابة في المعين فكيف بما نحن فيه مما لا يـساوي              
 .»استحلال الحشيشة جزءا من ألف جزء منه

ويقول الشيخ عبد االله بن محمد بن عبد الوهـاب فـي كتـاب               -٥
  :)١(“الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة”

نقلتها من كلام العلماء المجتهدين مـن       أما بعد فهذه فصول وكلمات      «
أصحاب الأئمة الأربعة الذين هم أئمة أهل السنة والدين فـي بيـان بعـض               
الأفعال والأقوال المكفرة للمسلم المخرجة له من الدين وإن تلفَّظه بالشهادتين           
وانتسابه إلى الإسلام وعمله ببعض شرائع الدين لا يمنع من تكفيره وقتلـه             

تدين والسبب الحامل على ذلك أن بعض من ينتسب إلى العلـم            وإلحاقه بالمر 
ا قبيحا، وأنكر على من     شً فاح اوالفقه من أهل هذا الزمان غلط في ذلك غلطً        

 به من أهل العلم والدين إنكارا شنيعا ولم يكن لهم بـذلك مـن مـستند                 ىأفت
  .لدينصحيح لا من كلام االله ولا من كلام رسوله ولا من كلام أئمة العلم وا

واعلم أن هذه المسائل من أهم ما ينبغي للمؤمن الاعتناء          : إلى أن قال  
 ـ    ىبه لئلا يقع في شيء منها وهو لا يشعر وليتبين له الإسلام والكفـر حت

يتبين له الخطأ من الصواب ويكون على بصيرة من ديـن االله ولا يغتـر               
االله عـنهم   ى وقد اعتني العلماء رض    :لإلى أن يقو  . بأهل الجهل والارتياب  

بذلك في كتبهم وبوبوا لذلك في كتب الفقه في كل مذهب مـن المـذاهب               
وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه وذكروا        “باب حكم المرتد  ”الأربعة وهو   

 :لإلى أن يقو   .ويبيح دمه وماله   أنواعا كثيرة كل نوع منها يكفر به المسلم       
 حين وقع في زمانهم مـن  ونبدأ بكلامهم في الشرك الأكبر وتكفيرهم لأهله    

   .»بعض المنتسبين إلى الإسلام والسنة
                                                 

      .٢٢٢كتاب عقيدة الموحدين، ص  )١(



 

 

٢٠٦

  :أما كلام الشافعية )أ(
الزواجـر عـن اقتـراف      ”فقال ابن حجر رحمه االله في كتاب          -١
 الكفر أو الشرك أعاذنا االله منه، ولما كان الكفـر           :الكبيرة الأولي  :“الكبائر

 :ىه قال تعـال   ط الكلام عليه وعلى أحكام    ـكان أحق أن يبس   أعظم الذنوب   
�             ـشَاءي نلِم ذَلِك ونا دم رغْفيو بِه كشْري أَن رغْفلاَ ي اللَّه وقـال   ،)١(�إِن

إِنَّه من يشْرِك بِاللَّه فَقَد     � :ىوقال تعال  ،)٢(�إِن الشِّرك لَظُلْم عظيم   � :ىتعال
  	وفي الـصحيح أن رسـول االله         ،)٣(�ه النَّار حرم اللَّه علَيه الْجنَّةَ ومأْوا    

 وكان متكئًا   ، وعقوق الوالدين  ،اللهألا أنبئكم بأكبر الكبائر، الإشراك با     « :قال
 فمازال يكررها حتي قلنا     . ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور      :فجلس فقال 
 منها بيـان الـشرك      “تنبيهات” : ثم قال  ، ثم ذكر أحاديث كثيرة    »ليته سكت 

 جملة من أنواعه لكثرة وقوعها في الناس وعلى ألسنة العامـة مـن              وذكر
غير أن يعلموا أنها كذلك فإذا بانت لهم فلعلهم أن يجتنبوهـا لـئلا تحـبط                
أعمال مرتكبي ذلك ويخلدوا في أعظم العذاب وأشد العقاب، ومعرفة ذلـك         
أمر مهم جدا فإن من ارتكب مكفرا تحبط جميع أعماله ويجب عليه قضاء             

لواجب منها عند جماعة من الأئمة منهم أبي حنيفة ومع ذلك فقـد توسـع    ا
أصحابه في المكفرات وعدوا منها جملاً مستكثرة جدا وبالغوا فـي ذلـك             
أكثر من بقية أئمة المذاهب هذا مع قولهم أن الردة تحبط جميع الأعمـال              

 فـي   وبأن من ارتد بانت منه زوجته وحرمت عليه فمع هذا التشديد بالغوا           
الاتساع في المكفرات فتعين على كل ذي مسكة في دينه أن يعـرف مـا               

 يجتنبه ولا يقع فيه فيحبط عمله ويلزمه قـضاءه وتبـين منـه              ىقالوه حت 
   .زوجته عند هؤلاء الأئمة ثم ذكر أنواع الكفر نوعا نوعا

                                                 

    .٤٨: آية النساء، )١(
      .١٣ : آيةلقمان، )٢(
     .٧٢: آية المائدة، )٣(



 

٢٠٧

 وأما الذبح لغير االله فالمراد بـه        :“شرح مسلم ”وقال النووي في      -٢
 أو لعيسى أو    ىغير االله كمن ذبح للصنم أو الصليب أو لموس        أن يذبح باسم    

للكعبة ونحو ذلك وكل هذا حرام ولا تحل هذه الذبيحة سواء كـان الـذابح      
أو نصرانيا أو يهوديا نص عليه الشافعي واتفق عليه أصحابنا فـإن             مسلما

قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير االله والعبادة له كان ذلك كفـرا فـإن                
   .ان الذابح قبل ذلك مسلما صار بالذبح مرتداك
   :وأما كلام الحنفية )ب(

 وهو  “باب الكفر ” ،“تبيين المحارم المذكورة في القرآن    ”فقال في كتاب    
الستر وجحود الحق وإنكاره وهو أول ما ذكر في القرآن العظيم من المعاصي 

 ـ    � :ىقال االله تعال   يهِم أَأَنـذَرتَهم أَم لَـم تُنـذرهم لاَ         إِن الَّذين كَفَروا سواء علَ
نُونؤْمالإطلاق فلا كبيرة فوق الكفرىعل وهو أكبر الكبائر .الآية )١(� ...ي .  

سبحانه  الله واعلم أن ما يلزم به الكفر أنواع نوع متعلق با          :إلى أن قال  
 	  ونوع يتعلق بالقرآن وسائر الكتب المنزلة ونوع يتعلـق بنبينـا           ىوتعال

سبحانه  الله فأما ما يتعلق با    .وسائر الأنبياء والملائكة ونوع يتعلق بالأحكام     
سـبحانه    بما لا يليق بأن شـبه االله       ى إذا وصف االله سبحانه وتعال     ىوتعال
 بشيء من المخلوقات أو نفي صفاته أو قال بالحلول والاتحـاد أو             ىوتعال

 سـبحانه جـسم أو      معه قديم غيره أو معه مدبر مستقل غيره أو اعتقد أنه          
ات أو سـخر باسـم مـن        يمحدث أو غير حي أو اعتقد أنه لا يعلم الجزئ         

أسمائه أو أمر من أوامره أو وعيده أو وعده، أو أنكرها أو سجد لغير االله               
له ولدا وصاحبة أو أنه متولد بشيء         أن ىعالى أو سب االله سبحانه أو ادع      ت

سـبحانه    علـى االله   ى افتـر  ك بعبادته شيئًا من خلقه أو     كائن عنه أو أشر   
 :وتعالى الكذب بادعاء الإلهية والرسالة أو نفي أن يكون خالقه ربه وقـال            

                                                 

     . ٦ : آيةالبقرة، )١(



 

 

٢٠٨

 أو قال لذرة من الذرات هذه خلقت عبثًا وهملاً ومـا أشـبه              “ليس لي ربا  ”
 يكفر فـي  )١(�سبحانَه وتَعالَى عما يقُولُون علُوا كَبِيرا�ذلك مما لا يليق به     

وجوه كلها بالإجماع سواء فعله عمدا أو هزلاً ويقتل إن أصر علـى             هذه ال 
  . كلامه بحروفهيهنت أ.ذلك وإن تاب تاب االله عليه وسلم من القتل

فتأمل رحمك االله تصريحه بأن من أشرك في عبادة االله غيـره أنـه              
   .على ذلك يكفر بالإجماع ويقتل إن أصر

ما سئل عن قتـال التتـار مـع         ل )٢(وقال الشيخ تقي الدين رحمه االله      )ج(
كـل طائفـة    « :التمسك بالشهادتين ولما زعموا من اتباع أصل الإسلام فقال        

ممتنعة عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة مـن هـؤلاء القـوم أو          
 يلتزموا شرائعه وإن كانوا مع ذلـك نـاطقين          ىغيرهم فإنه يجب قتالهم حت    

 االله  رضـى ا قاتل أبو بكر والصحابة      بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه كم    
مع سابقة منـاظرة عمـر      عنهم مانعي الزكاة وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم         

 االله عنهما فاتفق الصحابة على القتال على حقوق الإسـلام           ىلأبي بكر رض  
        عملاً بالكتاب والسنة وكذلك ثبت عن النبي	من عشرة أوجه الحديث عن       

تحقـرون  «أخبر أنهم شر الخلق والخليقة مع قوله        الخوارج والأمر بقتالهم و   
 فعلم أن مجـرد الاعتـصام       »صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم     

 يكون  ىبالإسلام مع عدم التزام شرائعه ليس بمسقط للقتال فالقتال واجب حت          
فالقتـال واجـب      لا تكون فتنة فمتي كان الدين لغير االله        ى وحت هللالدين كله   

تنعة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات أو الـصيام أو        وأيما طائفة مم  
الحج أو عن التزام تحريم الدماء أو الأموال أو الخمر والميسر أو الزنـا أو               
نكاح ذوات المحارم أو عن التزام جهاد الكفار أو ضرب الجزية على أهـل              
الكتاب أو غير ذلك من التزام واجبات الدين أو محرماته التي لا عذر لأحد              

                                                 

      .٤٣: آية، الإسراء )١(
     .٢٣٥ كتاب عقيدة الموحدين، ص )٢(



 

٢٠٩

ي جحودها أو تركها والتي يكفر الواحد بجحودها فإن الطائفـة الممتنعـة             ف
تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها وهذا مما لا أعلم فيه خلافًا بين العلماء وإنما               
اختلف العلماء في الطائفة الممتنعة إذا أصرت على تـرك بعـض الـسنن              

ها ونحو ذلك من    كركعتي الفجر أو الأذان أو الإقامة عند من لا يقول بوجوب          
الشعائر فهل تقاتل الطائفة الممتنعة على تركهـا أم لا فأمـا الواجبـات أو               
المحرمات المذكورة ونحوها فلا خلاف في القتـال عليهـا وهـؤلاء عنـد              
المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة البغاة الخارجين على الإمام أو الخارجين           

       فإن أولئك   � بن أبي طالب     عن طاعته كأهل الشام مع أمير المؤمنين على
خارجون عن طاعة إمام معين أو خارجون عليـه لإزالـة ولايتـه، وأمـا               
المذكورون فهم خارجون عن الإسلام بمنزلة مانعي الزكاة ومنزلة الخوارج          

في قتاله أهـل     �ولهذا افترقت سيرته     �الذين قاتلهم على بن أبي طالب       
   .وانالبصرة وأهل الشام وفي قتاله لأهل النهر

فكانت سيرته مع البصريين والشاميين سيرة الأخ مع أخيـه ومـع            
        الخوارج بخلاف ذلك وثبتت النصوص عن النبي	بمـا اسـتقر عليـه       

لمـانعي الزكـاة وقتـال علـى         �إجماع الصحابة من قتال الـصديق       
   .ى كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه االله تعالأنتهي .»للخوارج

 تصريح هذا الإمام فـي      ىفتأمل رحمك االله تعال   « :يقول الشيخ عبد االله   
 بأن من امتنع عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة كالصلوات           ىهذه الفتو 

الخمس والصيام والزكاة أو الحج أو ترك المحرمات كالزنا أو تحريم الدماء            
والأموال أو شرب الخمر أو المسكرات أو غير ذلك أنه يجب قتال الطائفـة              

 ويلتزموا جميع شـرائع الإسـلام       الله يكون الدين كله     ىن ذلك حت  الممتنعة ع 
وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائع الإسـلام وأن            
ذلك مما اتفق عليه الفقهاء من سائر الطوائف الصحابة فمن بعدهم وأن ذلك             

ام عمل بالكتاب والسنة فتبين لك أن مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم التـز            



 

 

٢١٠

الإسلام كما  شرائعه ليس بمسقط للقتال وأنهم يقاتلون قتال كفر وخروج عن           
 وهؤلاء عند المحققين من العلمـاء ليـسوا         : بقوله ىصرح به في آخر الفتو    

بمنزلة البغاة الخارجين على الإمام بل هم خارجون عـن الإسـلام منزلـة              
   . كلام الشيخ عبد االلهيهنتأ .» أعلماللهمانعي الزكاة وا

 “الإقنـاع ” وقال في    ،)١(����ويقول الشيخ عبد االله نقلاً عن ابن القيم         ) د(
وهو الذي يكفر بعد إسلامه نطقًا أو اعتقـادا         « :“باب حكم المرتد  ”وشرحه  

 :ىأو شكًا أو فعلاً وهو مميز فتصح ردته كإسلامه لا مكرها لقولـه تعـال              
 :ىولو هازلاً لعموم قولـه تعـال       )٢(�إلاَّ من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئِن بِالإيمانِ     �
�    هيند نع نْكُمم دتَدري نموأجمعوا على وجوب قتـل المرتـد        .الآية )٣(�و 

إِن اللَّه لاَ يغْفـر أَن      � :ى كفر بعد إسلامه لقوله تعال     ى تعال اللهفمن أشرك با  
       شَاءي نلِم ذَلِك ونا دم رغْفيو بِه كشْرأو جحد ربوبيته أو وحدانيتـه   ،)٤(�ي

له   أو جحد صفة من صفاته أو اتخذ       ى تعال اللهكفر لأن جاحد ذلك مشرك با     
 	صدق من ادعاها بعد النبـي        صاحبة أو ولدا كفر، أو ادعي النبوة، أو       

أو جحد   ،)٥(�ولَكن رسولَ اللَّه وخَاتَم النَّبِيين    � :ىكفر لأنه مكذب لقوله تعال    
 أو كتابا من كتب االله أو شيئًا منه أو جحد الملائكة أو واحدا ممن ثبت                نبيا

أنه ملك كفر لتكذيبه القرآن أو جحد البعث كفر أو سب االله ورسوله كفـر               
قُـلْ أَبِاللَّـه وآياتـه      � :ى وكتبه أو رسله كفر لقوله تعـال       اللهأو استهزأ با  

ولِهسرالآية )٦(�و.   
                                                 

      .٢٦٨كتاب عقيدة الموحدين، ص  )١(
       .١٠٦: ية لنحل،ا )٢(
      .٢١٧: آية البقرة، )٣(
        .٤٨: آية النساء، )٤(
      ٤٠ : آيةالأحزاب، )٥(
       ٦٥: يهآ التوبة، )٦(



 

٢١١

مبغضا لرسوله أو لما جاء به كفر اتفاقًا أو جعل           أو كان    :قال الشيخ 
بينه وبين االله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعا لأن ذلك            

أو  )١(�ما نَعبدهم إلاَّ لِيقَربونَا إِلَى اللَّه زلْفَـى       �كفعل عابدي الأصنام قائلين     
 شرعه االله كفر للآيـة      أتي بقول أو فعل صريح في الاستهزاء بالدين الذي        

السابقة أو وجد منه امتهان للقرآن كفر وإن أتي بقول يخرجه عن الإسلام             
مثل أن يقول يهودي أو نصراني فهو كافر أو سخر بوعد االله أو وعيـده               

 أو لم يكفر من دان بغير الإسلام أو شك في           اللهفهو كافر لأنه كالاستهزاء با    
 في علم الظاهر دون     	ج إلى محمد     ومن قال أنا محتا    : إلى أن قال   .كفره

علم الباطن أو قال أن من الأولياء من يسعه الخروج عن شريعته كما وسع              
 رضـى  فهو كافر ومن سب الصحابة       ىالخضر الخروج عن شريعة موس    

 أن عليا إله أو أن جبريل غلط        ىواحدا منهم واقترن بسبه دعو     االله عنهم أو  
 كفر من توقف في تكفيره وأما من لعن         فلا شك في كفر هذا بل لا شك في        

  .أهـ .»أو قبح مطلقًا فهذا محل الخلاف توقف أحمد في تكفيره وقتله
نقل الشيخ عبد االله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن الإمام ابـن              

   . أعز وأجل وأحكم وأعلمى سبحانه وتعالالله وا“الإقناع”القيم من كتاب 
إعراض  ومن أعظم المصائب  « :)٢(ويقول أبو بطين رحمه االله     -٦

 صار كثير منهم يقول     ىأكثر الناس عن النظر في هذه الكلمة العظيمة حت        
من قال لا إله إلا االله، ما نقول فيه شيئًا وإن فعل ما فعل لعـدم معـرفتهم                  

له  مع أن قائل ذلك لابد أن يتناقض، فلو قيل        . بمعني هذه الكلمة نفيا وإثباتًا    
 ؟ لـم  	 إله إلا االله ولا يقر برسالة محمد بن عبد االله     ما تقول فيمن قال لا    

يتوقف في تكفيره أو أقر بالشهادتين وأنكر البعث؟ لم يتوقف في تكفيره أو             
                                                 

  .٣: آية الزمر، )١(
  .٩ص الموحدين، لحزب االلهر الانتصا )٢(



 

 

٢١٢

وات الخمـس ليـست     ل إن الص  :استحل الزنا أو اللواط أو نحوهما أو قال       
بفرض أو أن صيام رمضان ليس بفرض؟ فلابد أن يقول يكفر مـن قـال               

   ! تنفعه لا إله إلا االله إذن ولا تحول بينه وبين الكفرفكيف لا !!ذلك
 وهو عبادة غير االله وهو الشرك الأكبر الذي         :فإذا ارتكب ما يناقضها   

هو أكبر الذنوب قيل هو يقول لا إله إلا االله ولا يجوز تكفيره لأنـه تكلـم                 
   . أهـ.»بكلمة التوحيد لكن آفةَ الجهل والتقليد أوجبت ذلك

 إن الجنس   :“الوجه الثالث ”« :)١( الإسلام ابن تيمية  ويقول شيخ    -٧
المبيح للدم لا فرق بين قليله وكثيره وغليظه وخفيفه في كونه مبيحا للـدم              
سواء كان قولاً أو فعلاً كالردة والزنا والمحاربة ونحو ذلك وهذا هو قياس             

 إذا كانت الأصول المنصوصة أو المجمع عليهـا         : إلى أن يقول   .الأصول
ة في إباحة الدم بين المرة الواحدة والمرات المتعددة كـان الفـرق             مستوي

له بل علـى خـلاف       بينهما في إباحة الدم إثبات حكم بلا أصل ولا نظير         
الأصول الكلية وذلك غير جائز ويوضح ذلك أن ما ينقض الإيمـان مـن              
الأقوال يستوي فيه واحده وكثيره وإن لم يصرح بالكفر كما لو كفر بآيـة              

أو بفريضة ظاهرة أو بسب الرسول مرة واحدة وكذلك ما يـنقض            واحدة  
الإيمان من الأقوال لو صرح به وقال قد نقضت العهد وبرئت من ذمتـك،              
انتقض عهده بذلك وإن لم يكرره فكذلك ما يستلزم ذلك من السب والطعن             

   . أهـ.»إلى تكرير في الدين ونحو ذلك لا يحتاج
  )٢(ابن محمد بن عبد الوهاب  االلهأقوال الشيخ سليمان بن عبد -٨

التوحيد حـق   ” وهو كما جاء في كتاب       “التوحيد”يقول في شرح كتاب     
  : للشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول“االله على العبيد

                                                 
  .٧٣  ص،الصارم المسلول )١(
      .تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد  كتاب  )٢(



 

٢١٣

  :“كتاب التوحيد”باب  )١(
: ىوقوله تعال  ،)١(�وما خَلَقْتُ الْجِن والإنس إلاَّ لِيعبدونِ     � :ىوقول االله تعال  

 ،الآية )٢(�قَد بعثْنَا في كُلِّ أُمة رسولاً أَن اُعبدوا اللَّه واجتَنبوا الطَّاغُوتَ          ولَ�
 ،الآية )٣(�وقَضى ربك إلاَّ تَعبدوا إلاَّ إِياه وبِالْوالِدينِ إِحسانًا       � :تعالى وقوله
 :تعـالى  قولهو الآية، )٤(�ا بِه شَيئًا  واعبدوا اللَّه ولاَ تُشْرِكُو   � :تعالى وقوله

    . الآية )٥(�...قُلْ تَعالَوا أَتْلُ ما حرم ربكُم علَيكُم إلاَّ تُشْرِكُوا بِه شَيئًا�
يقول شيخ الإسلام بن عبد الوهاب في شرح هذه النصوص في            ومما

  :)٦(كتابه، فيه مسائل
   .الحكمة في خلقه الجن والإنس :ىالأول
   . التوحيد لأن الخصومة فيههىأن العبادة  :الثانية
              منـتُ  أَ لاَو� قولـه    معنـى ففيه  أن من لم يأت به لم يعبد االله          :الثالثة

ابِعدونا أَ معبالآية �د.   
   . الحكمة في إرسال الرسل:الرابعة
   . أن الرسالة عمت كل أمة:الخامسة
   .ء واحد أن دين الأنبيا:السادسة
 أن عبـادة االله لا تحـصل إلا بـالكفر           : المـسألة الكبيـرة    :السابعة

   .الآية )٧(�فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوت� قوله معنىبالطاغوت، ففيه 
    . أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون االله:الثامنة

                                                 

                           .٥٦: آية الذاريات، )١(
  .٣٦: آية النحل، )٢(
    . ٢٣ :آية الإسراء، )٣(
     .  ٣٦ : آيةالنساء، )٤(
     .١٥١: آية الأنعام، )٥(
     .١٦٧ص  الفكر،التوحيد، طبعة دار  مجموعة )٦(
                          .٢٥٦ :آية البقرة، )٧(



 

 

٢١٤

 عظم شأن الثلاث آيات المحكمات في سورة الأنعـام عنـد            :التاسعة
  .ها عشر مسائل أولاها النهي عن الشركالسلف وفي

الآيات المحكمات في سورة الإسراء وفيها ثماني عشرة مسألة،          :العاشرة
وختمهـا   )١(�لاَ تَجعلْ مع اللَّه إِلَها آخَر فَتَقْعد مذْموما مخْـذُولاً         � :بدأها بقوله 

  .)٢(�ى في جهنَّم ملُوما مدحوراولاَ تَجعلْ مع اللَّه إِلَها آخَر فَتُلْقَ� :بقوله
التي عليها   	إلى وصية محمد      من أراد أن ينظر    :)٣(قال ابن مسعود  

قل تعالوا أتلُ ما حرم ربكـم علـيكم أن لا           � :ىخاتمه فليقرأ قول االله تعال    
  . الآيـة  )٤(�...وأَن هذَا صراطي مـستَقيما    � : إلى قوله  �تشركوا به شيئًا  

 : على حمار فقـال لـي   	 كنتُ رديفَ النبي     : قال �عن معاذ ابن جبل     و
 :على العباد وما حقّ العباد على االله ؟ قلـت         يا معاذ، أتدري ما حقّ االله       «

على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا         حقّ االله    : قال .االله ورسوله أعلم  
 يا رسـول    : قلت .ا شيئً اللهوحق العباد على االله أن لا يعذب من لا يشرك با          

   . أخرجاه في الصحيحين.»االله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا
ذَلِك ممـا   � ونبهنا االله على شأن هذه المسائل بقوله         :يقول المصنف 

ةكْمالْح نم كبر كى إِلَيح٥(�أَو(.       
رة  آية سورة النساء التي تسمي آية الحقـوق العـش          :الحادية عشـر 
       .)٦(�واعبدوا اللَّه ولاَ تُشْرِكُوا بِه شَيئًا�بدأها االله بقوله 

   . عند موته	 التنبيه على وصية رسول االله :الثانية عشر
                                                 

      . ٢٢: ية آالإسراء، )١(
                        .٣٩ :آية الإسراء، )٢(
      . ٦٣ الحميد، طبعة دار الشهاب، ص العزيز تيسير )٣(
    .١٥٣ : آيةالأنعام، )٤(
      .٣٩  : آيةالإسراء، )٥(
                                 .٣٦ : آيةالنساء، )٦(



 

٢١٥

ولَقَد بعثْنَـا   � :ىقال االله تعال   :)١(يقول الشيخ سليمان في شرح هذا الباب      
أي اعبدوا االله وحده     )٢(�ه واجتَنبوا الطَّاغُوتَ  في كُلِّ أُمة رسولاً أَن اُعبدوا اللَّ      

واتركوا عبادة ما سواه فلهذا خلقت الخليقة وأرسلت الرسل وأنزلت الكتـب،            
قُلْ إِنَّما أُمرتُ أَن أَعبد اللَّه ولاَ أُشْرِك بِـه إِلَيـه أَدعـو وإِلَيـه                � :ىقال تعال 

 لا إله إلا االله فإنها تضمنت النفي والإثبـات          معنى هىوهذه الآية    .)٣(�مآبِ
 الإثبـات، وفـي     �اُعبدوا اللَّه � :� هـ ففي قول  “لا إله إلا االله     ”كما تضمنته   

 فدلت الآية على أنه لابد في الإسـلام         .النفي �َاجتَنبوا الطَّاغُوتَ � :� قوله
اه وهو التوحيد   وحده وينفي عبادة ما سو    الله  من النفي والإثبات، فيثبت العبادة      

 فَمـن   � :ى قوله تعال  معنى وهو   .“قل يا أيها الكافرون   ”الذي تضمنته سورة    
            اللَّها ولَه امصثْقَى لاَ انفالْو ةوربِالْع كستَماس فَقَد بِاللَّه نؤْميو بِالطَّاغُوت كْفُري

يملع يعمالنفي بالإثباتوطريقة القرآن في مثل هذا أن يقرن  )٤(�س.  
 فينفي عبادة ما سواه ويثبت عبادته سبحانه وهذا هـو           :قال ابن القيم  

حقيقة التوحيد والنفي المحض ليس بتوحيد وكذلك الإثبات بدون نفي فـلا            
    .يكون التوحيد إلا متضمنًا للنفي والإثبات وهذا حقيقة لا إله إلا االله

 : حمار فقال يامعاذ    على 	 كنت رديف النبي     :وعن معاذ بن جبل قال    
 :	  قوله . الحديث .»أتدري ما حق االله على العباد وما حق العباد على االله          «
 أي يوحدوه بالعبادة وحده ولا يشركوا بـه         »أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا     «

شيئًا وفائدة هذه الجملة أن التجرد من الشرك لابد منه في العبـادة وإلا فـلا       
أن  )٥( قـول المـصنف    معنىالله بل مشرك وهذا هو      يكون العبد آتيا بعبادة ا    

                                                 

     . ٥٠ العزيز الحميد، ص تيسير )١(
                                 .٣٦ : آيةحل،الن )٢(
       .٣٦ : ايةالرعد، )٣(
                              .٢٥٦ : آيةالبقرة، )٤(
      . محمد بن عبد الوهابالشيخ )٥(



 

 

٢١٦

علـى العبـاد    وفيه معرفة حق االله      )١( التوحيد لأن الخصومة فيه    هىالعبادة  
وحق العباد على االله ألا يعذب      « :	  وقوله ،وحده لاشريك له  وهي عبادة االله    

   . تقديره أن لا يعذب من يعبده ولا يشرك به شيئًا»من لا يشرك به شيئًا
 لأن مجـرد    ى الإتيان بالأوامر والانتهاء عن المنـاه      هى والعبادة

 اقتصر علـى نفـي      :عدم الإشراك لا يقتضي نفي العذاب، قال الحافظ       
الإشراك لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء ويـستدعي إثبـات الرسـالة           
باللزوم إذ من كذَّب الرسول فقد كذَّب االله ومن كذَّب االله فهـو مـشرك               

 من توضأ صحت صلاته أي مع سائر الـشروط          :وهو مثل قول القائل   
 :	  قوله .فالمراد من مات حال كونه مؤمنًا بجميع ما يجب أن يؤمن به           

 أي يعتمدوا على ذلك فيتركوا التنافس في الأعمـال          »لا تبشرهم فيتكلوا  «
 ـ ـ أي مخافة الإثم     وفي رواية فأخبر بها معاذ عند موته تأثما        .الصالحة

 لم يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله على سوء           :قال الوزير المظفَّر  
     .)٢(الأدب بترك الخدمة في الطاعة

   :ول تعليقًا على هذا البابـأق
 بالعبادة ومن لـم     ى شيئًا لم يوحد االله سبحانه وتعال      اللهأن من أشرك با   

 ما  ولاَ أَنْتُم عابِدون  � :ىيوحد االله بالعبادة لم يعبد االله فدخل تحت قوله تعال         
دبا بشرك أكبـر فـي العبـادة لا               )٣(�أَعا فمن كان متلبسفصار بذلك كافر

                                                 

 الثالثة أن من لم يأت به لم        فيه، التوحيد لأن الخصومة     هى الشيخ أن العبادة     يقول )١(
  الله أن من أشرك بـا     والمعني أعبد     ما أنتم عابدون    ولاوله     ق معنى ففيهيعبد االله     

 االله   يعبد لم   ومن لم يعبد االله       بالعبادة ومن لم يوحد االله        بالعبادة لم يوحد االله       شيئًا
 الإسلام حتى يتجرد منه ومن وقع فيه بعد أن          في فمن تلبس بالشرك لم يدخل       كافر

      .ا يقال غير ذلك فهو باطل موكلتجرد منه فقد ارتد به وهذا هو الحق 
       .٦٧-٦٤ العزيز الحميد، ص تيسير )٢(
                            .٣ : آيةالكافرون، )٣(



 

٢١٧

 يتجرد منه ومن تلبس به بعد أن تجرد منه فقـد            ىيدخل الإسلام حقيقة حت   
 نكرة في سياق النهي تفيد العموم والاستغراق ولا يوجد          “شيئًا ”ارتد به، و  

مع التلبس بأي شـرك     شيء كائنًا ما كان يجعل صاحبه يدخل في الإسلام          
كان مادام هذا الشرك شركًا أكبر ولا يوجد شيء يعطي صاحبه حـصانه             
تمنعه من الردة مع التلبس بشرك أكبر، لا التلفظ ولا الانتساب ولا البراءة             

   .الإجمالية من الشرك ولا الإقرار الإجمالي بالتوحيد
يكفر من  باب فضل التوحيد وما     ”يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب        )٢(

 ىوذكر آية الأنعام وحديث عبادة وعتبان وأبي سـعيد الخـدر           :“الذنوب
   .“كتاب التوحيد”وأنس كما هو مذكور في 

       :)١(“الشرح”ويقول الشيخ سليمان في 
من شهد أن لا إلـه  « :	 قال رسول االله    :عن عبادة بن الصامت قال    

أن عيسى عبـد االله      إلا االله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، و          
ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخلـه             

» من شهد أن لا إلـه إلا االله       « قوله   » ما كان عليه من العمل     ىاالله الجنة عل  
أي من تكلم بهذه الكلمة عارفًا لمعناها، عاملاً بمقتضاها باطنًا وظاهرا كما            

إلاَّ مـن   � :وقوله سبحانه  ،)٢(�نَّه لاَ إِلَه إلاَّ اللَّه    فَاعلَم أَ � :�دل عليه قوله    
   ونلَمعي مهقِّ وبِالْح أما النطق بها من غير معرفـة لمعناهـا ولا           )٣(�شَهِد

عمل بمقتضاها فإن ذلك غير نافع بالإجماع وفي الحديث ما يدل على ذلك             
رد النطق بشيء    إذ كيف يشهد وهو لا يعلم ومج       »من شهد « :	 وهو قوله 

 أي لا معبود بحق إلا إله واحد        »لا إله إلا االله   «لا يسمي شهادة به ومعني      
أَجِئْتَنَا لِنَعبد اللَّه وحده ونَذَر ما      � قال قوم هود     .وحده لا شريك له    وهو االله 

                                                 

      . ٧٤-٧٢، ص المصدر السابق )١(
         .١٩ :آية محمد، )٢(
       .٨٦ : آيةالزخرف، )٣(



 

 

٢١٨

لْنَا مـن   وما أَرس �“ لا إله إلا االله   ”إلى    وهو إنما دعاهم   )١ (�كَان يعبد آباؤُنَا  
لا ” معنىفهذا   )٢(�قَبلك من رسولٍ إلاَّ نُوحي إِلَيه أَنَّه لاَ إِلَه إلاَّ أَنَا فَاعبدونِ           

 وهو عبادة االله وترك عبادة ما سواه وهو الكفـر بالطـاغوت             “إله إلا االله  
 وأن  ، االله ليس بإله   ىمنت هذه الكلمة العظيمة أن ما سو       فتض اللهوالإيمان با 

 فلا يستحق العبادة سـواه      ،هية ما سواه أبطل الباطل وإثباتها أظلم الظلم       إل
 فتضمنت نفي الإلهية عما سواه وإثباتهـا لـه          .كما لا تصلح الإلهية لغيره    

 وذلك يستلزم الأمر باتخاذه إلها وحده والنهي عن اتخاذ          ،وحده لا شريك له   
  .ثباتغيره معه إلها وهذا يفهمه المخاطب من هذا النفي والإ

قوله شهادة أن لا إلـه إلا االله   :“الإفصاح”قال الوزير أبو المظفر في   
 فَـاعلَم   � :� كما قال    ،“لا إله إلا االله   ”يقتضي أن يكون الشاهد عالما بأن       

    إلاَّ اللَّه لاَ إِلَه ا فيها فقد قـال االله            )٣(�أَنَّهوينبغي أن يكون الناطق بها شاهد
 الشاهد بالحق إذا لم يكن عالما بما شهد به فإنه           عز وجل ما أوضح به أن     

 :غير بالغ من الصدق به مع من شهد من ذلك بما يعلمه في قوله سـبحانه               
�     ونلَمعي مهقِّ وبِالْح شَهِد نالإقرار بها أن تعلـم      ى اقتض : وقال ،)٤( �إلاَّ م 

فقـد   “إله إلا االله  لا  ”أن كل ما فيه إمارة للحدث فإنه لا يكون إلها فإذا قلت             
 االله ليس بإله فيلزمك إفـراده سـبحانه         ىاشتمل نطقك هذا على أن ما سو      

 مـشتملة   هى قال وجملة الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة            .بذلك وحده 
 فإنك لما نفيت الإلهية وأثبت الإيجـاب        اللهعلى الكفر بالطاغوت والإيمان با    

  .الله با سبحانه كنت ممن كفر بالطاغوت وآمنالله
 لكن القوم أهل اللسان العربي علموا أنها تهـدم دعـاء            :إلى أن يقول  

 وتَكُب بناء سؤال الـشفاعة مـن غيـر االله           .الأموات والأصنام من الأساس   
                                                 

                       .٧٠ :آية الأعراف، )١(
       .٢٥ : آية،الأنبياء )٢(
                         .١٩ : آيةمحمد، )٣(
               .٨٦ : آيةالزخرف، )٤(



 

٢١٩

ما نَعبدهم إلاَّ لِيقَربونَا إِلَـى اللَّـه        � :وصرف الإلهية لغيره لأم الرأس فقالوا     
 أَجعلَ الآلِهةَ إِلَها واحدا إِن هذَا     � ،)٢(�عاؤُنَا عنْد اللَّه   هؤُلاء شُفَ  � ، )١(�زلْفَى

 فتبا لمن كان أبو جهل ورأس الكفر في قـريش وغيـرهم     )٣(�لَشَيء عجاب 
إِنَّهم كَانُوا إِذَا قيلَ لَهـم لاَ إِلَـه إلاَّ          � :ى قال تعال  “لا إله إلا االله   ”أعلم منه بـ    

فعرفوا أنها   )٤(� ويقُولُون أَئِنَّا لَتَارِكُوا آلِهتنَا لِشَاعرٍ مجنُونٍ      �كْبِرون  اللَّه يستَ 
 االله وإفراد االله بالعبادة وهكذا يقول عباد القبـور          سوىتقتضي ترك عبادة ما     

 أنترك سادتنا وشفعاءنا في     . وحده اللهإذا طلبت منهم إخلاص الدعوة والعبادة       
 :ىال لهم وهذا الترك والإخلاص هو الحق كما قال تعال          فيق ؟قضاء حوائجنا 

�    ينلسرقَ الْمدصقِّ وبِالْح اءلْ جلا إله إلا    معنىوقد عرف المشركون     )٥(�ب 
االله وأبوا على النطق والعمل بها فلم ينفعهم توحيد الربوبية مع الشرك فـي              

 وعباد )٦(� بِاللَّه إلاَّ وهم مشْرِكُون     وما يؤْمن أَكْثَرهم   � :ىالإلهية كما قال تعال   
 ـالتوحيـد ــ  )٧(القبور نطقوا بها وجهلوا معناها وأبوا عن الإتيـان بـه     

 ولا  .فصاروا كاليهود الذين يقولونها ولا يعرفون معناها ولا يعملـون بهـا           
 ونطق بشهادة أن محمـد      “لا إله إلا االله   ”ريب أنه لو قال أحد من المشركين        

 الرسـول   معنـى  الإلـه ولا     معنىاالله ولم يعرف معناها ولم يعرف       رسول  
وصلي وصام وحج ولا يدري ما ذلك إلا أنه رأي الناس يفعلونه فتابعهم ولم              
يفعل شيئًا من الشرك فإنه لا يشك أحد في عدم إسلامه وقد أفتي بذلك فقهاء               

كما المغرب كلهم في أول القرن الحادي عشر أو قبله في شخص كان كذلك              
 من المالكية ثـم قـال       “الدر الثمين في شرح المرشد المعين     ”ذكره صاحب   

                                                  وهذا الذي أفتوا به جلي في غاية الجلاء ولا يمكن أن يختلف فيـه               :شارحه
                            . ٣:  آيةالزمر، )١(
                 .١٨ : آيةيونس، )٢(
                             .٥ :آية، ص )٣(
       .٣٧-٣٦ : الآيتانالصافات، )٤(
                .٣٨ : آيةفات،الصا )٥(
      ١٠٦ : آيةيوسف، )٦(
  وإتيان ترك الشرك جملة وتفصيلاً وإتيان التوحيد جملة وتفـصيلاً ولـيس            ترك  التوحيد )٧(

     . الالتزام للترك والإتيان مع الوقوع في مفردات الشرك وترك مفردات التوحيدمجرد



 

 

٢٢٠

 ولا ريب   .الذي أفتوا به جلي في غاية الجلاء ولا يمكن أن يختلف فيه اثنان            
أن عباد القبور أشد من هذا لأنهم اعتقدوا الإلهية في أرباب متفرقين واعلـم              

 بالشهادتين حرم على النار كحـديث       أنه وردت أحاديث ظاهرها أنه من أتي      
 يا ابن آدم لو أتيتنـي       :ىقال االله تعال  « : يقول 	أنس قال سمعت رسول االله      

 ثم  ،»بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئًا لأتيتك بقرابها مغفرة           
 وحاصله أن لا إله     : إلى أن يقول   .ذكر حديث معاذ الذي سبقت الإشارة إليه      

 لذلك لكن المقتـضي لا  ىدخول الجنة والنجاة من النار ومقتض سبب ل  االلهإلا  
يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه فقد يتخلف عنـه مقتـضاه             
لفوات شرط من شروطه أو لوجود مانع ولهذا قيل للحسن أن أناسا يقولـون              
 من قال لا إله إلا االله دخل الجنة فقال من قال لا إلـه إلا االله فـأدي حقهـا                   

   .وفرضها دخل الجنة
 يا رب علمنـي     ىقال موس  	عن أبي سعيد الخدري عن رسول االله        

 كل عبادك   : قال . لا إله إلا االله    :ى يا موس  قل« :شيئًا أذكرك وأدعوك به فقال    
 لو أن الـسموات الـسبع وعـامرهن غيـري           ى يا موس  : قال .يقولون هذا 

   .» بهن لا إله إلا االله مالت:والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا االله في كفة
 تأمل الخمس اللواتي في حديث عبـادة فإنـك إذا         « :)١(قال المصنف 

لا إلـه إلا    ” قول   معنىتبين لك    )٢(جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده      
 وتبين لك خطأ المغرورين، ومنه أن الأنبياء يحتاجون للتنبيـه علـى             “االله

رجحانها بجميع المخلوقات، مع أن      قول لا إله إلا االله، ومنه التنبيه ل        معنى
نس عرفت أن   كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه وفيه أنك إذا عرفت حديث أ          

   .»ليس قولها باللسان بل لابد من ترك الشركقول لا إله إلا االله 
                                                 

     .٩٨ ص ،لحميد العزيز ا تيسير بن عبد الوهاب،محمد الشيخ )١(
   .٩٨ العزيز الحميد، صوتيسيرالعبيد للشيخ، على  التوحيد حق االله كتاب ي فهكذا )٢(



 

٢٢١

 أن القول في حديث عتبان لابد فيه مـن عمـل القلـب              :ول تعليقًا ـأق
 الـشهادة   معنىبادة لابد فيه من      وبالجمع مع حديث ع    »يبتغي بذلك وجه االله   «

 ذلك مع الإيمان بالرسـل والكتـب        ىوهو العلم بما يشهد به والعمل بمقتض      
، يتبين أن المقـصود     ىوالبعث والحساب وبالجمع مع حديث أبي سعيد الخدر       

ليس القول لأن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه، ولكن المقصود العلم بمدلولها،            
 مع حديث أنس يتبين أن تحريم النار على من يقول والعمل بمقتضاها وبالجمع

  .لا إله إلا االله ليس بقولها باللسان ولكن لترك الشرك ظاهرا وباطنًا
 أنـك إذا عرفـت      :الثالثة عشر « :)١( “التوحيد” يقول الشيخ في كتاب     

 حرم على النار مـن      االلهفإن  «حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان         
  . أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان»االله يبتغي بذلك وجه االله لا إله إلا :قال

م هانَيم إِ واْسبِلْ ي ملَ و واْنُ آم ينذالَّ� :ىوقد بدأ الشيخ هذا الباب بقوله تعال      
تفسير الآية التي في    ـ    المسألة الرابعة  : ويقول في تفسير النصوص    �مٍلْظُبِ

معرفة بالقلب ونطق باللسان وهو      مشيرا إلى أن الإيمان ك     ـ سورة الأنعام 
توحيد الربوبية لا يدخل صاحبه الإسلام حتي يجتمع معه توحيـد الإلهيـة             
بترك الشرك وما يستلزمه ذلك من إتيان التوحيد في العبادة بجميع مفرداته            

 وكلا الكلمة   »بشرك :بظلم «	 قد فسرها رسول االله      �مٍلْظُبِ� :ىفقوله تعال 
نفي تفيد الاستغراق وأن المقصود ترك الـشرك        وتفسيرها نكرة في سياق     

   .بجميع مفرداته وإتيان التوحيد في العبادة بجميع مفرداته
  :“الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا االله”باب  )٣(

قُلْ هذه سبِيلي أَدعو إِلَـى اللَّـه علَـى          � :� يذكر الشيخ قول االله     
ةيرصاالله عنهما عن وصية رسـول       ىالآية، وحديث ابن عباس رض     )٢(�ب 

                                                 

      ١٧٠ كتاب التوحيد، ص)١(
                        .١٠٨  : آيةيوسف، )٢(



 

 

٢٢٢

 االله عنـه    رضى لمعاذ عندما بعثه إلى اليمن وحديث سهل بن سعيد           	االله  
 .الراية لعلى يوم خيبر 	عن إعطاء رسول االله 

 االله عنهما أن رسول االله      رضى عن ابن عباس     :)١(يقول الشيخ سليمان  
الكتاب فلـيكن   إنَّك تأتي قوما من أهل      « :له لما بعث معاذًا إلى اليمن قال      	

إلى أن يوحـدوا    « وفي رواية    ،»أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا االله         
االله فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن االله افترض عليهم خمس صلوات فـي              
كل يوم وليلة فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن االله افترض علـيهم صـدقة               

طاعوك لذلك فإيـاك وكـرائم      تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن هم أ        
  .»أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين االله حجاب

 هذه الرواية في التوحيد مـن       »إلى أن يوحدوا االله   «قوله وفي رواية    
  وفي بعض الروايات فادعهم إلى شهادة لا إلـه إلا االله           “صحيح البخاري ”

أكثر الروايـات فيهـا     وأني رسول االله وفي بعضها أن محمدا رسول االله و         
ذكر الدعوة إلى الشهادتين، وأشار المصنف بإيراد هذه الرواية إلى التنبيه           

 إذ معناها توحيد االله بالعبـادة وتـرك         “لا إله إلا االله   ” شهادة أن    معنىعلى  
 »شـهادة أن لا إلـه إلا االله       «عبادة ما سواه، فلذلك جاء الحديث مرة بلفظ         

 فليكن أول ما تدعوهم إليه عبـادة االله       «رة   وم »إلى أن يوحدوا االله   «ومرة  
، وذلك هـو    »فإذا عرفوا االله فأخبرهم أن االله افترض عليهم خمس صلوات         

فَمن يكْفُر بِالطَّـاغُوت    � : الذي قال االله فيه    هللالكفر بالطاغوت والإيمان با   
ني الكفر بالطاغوت هـو     ومع )٢(�ويؤْمن بِاللَّه فَقَد استَمسك بِالْعروة الْوثْقَى     

خلع الأنداد والآلهة التي تُدعي من دون االله من القلب وترك الـشرك بهـا              
إفراد االله بالعبـادة التـي       ، هو اللهرأسا وبغضه وعداوته ومعني الإيمان با     

 اللهتتضمن غاية الحب وغاية الذل والانقياد لأمره، وهذا هـو الإيمـان بـا     
                                                 

      .١٣٨ -١٢٤ الحميد، ص العزيز تيسير )١(
     .٢٥٦ :، آيةالبقرة )٢(



 

٢٢٣

 تعالى  اللهلام المستلزم لإخلاص العبادة     المستلزم للإيمان بالرسل عليهم الس    
وذلك هو توحيد االله تعالى ودينه الحق المستلزم للعلم النافع والعمل الصالح            

 وحقيقـة عبادتـه     اللهوهو حقيقة شهادة أن لا إله إلا االله، وحقيقة المعرفة با          
وحده لا شريك له، فلله ما أفقه من روي هذا الحديث بهذه الألفاظ المختلفة              

 فعرفوا أن المراد من شهادة أن لا إله إلا االله هو الإقرار             معنى المتفقه   لفظًا
بها علما ونطقًا وعملاً خلافًا لما يظنه بعض الجهال أن المراد مـن هـذه               
الكلمة هو مجرد النطق بها أو الإقرار بوجود االله أو ملكه لكل شيء مـن               

ا به، فضلاً عن أهل     غير شرك فإن هذا القدر قد عرفه عباد الأوثان وأقرو         
    .الكتاب ولو كان كذلك لم يحتاجوا إلى الدعوة إليه

 وحده لا شريك    اللهوفيه دليل على أن التوحيد الذي هو إخلاص العبادة          
له وترك عبادة ما سواه هو أول واجب فلهذا كان أول ما دعت إليه الرسـل                

ك من رسولٍ إلاَّ نُوحي إِلَيه      وما أَرسلْنَا من قَبل   � :ىعليهم السلام كما قال تعال    
ولَقَد بعثْنَا في كُلِّ أُمة رسولاً أَنِ       � :� وقال ،)١(�فَاعبدونِأَنَّه لاَ إِلَه إلاَّ أَنَا      

أن الإنـسان قـد يكـون       ” الحديث    وفي ،)٢(�اعبدوا اللَّه واجتَنبوا الطَّاغُوت   
 نبـه   “ لا إله إلا االله أو يعرفه ولا يعمل به         نىمعقارئًا عالما وهو لا يعرف      

عليه المصنف، واعلم أنه لم يذكر في هذا الحديث ونحوه الصوم والحج مع             
أن بعث معاذًا كان في آخر الأمر كما تقدم فأشكل ذلك علـى كثيـر مـن                 
العلماء، وإيضاح ذلك أنه كان يذكر في كل مقام ما يناسـبه، فيـذكر تـارة                

اتل عليها كالصلاة، والزكاة ويذكر تارة الصلاة والزكـاة،         الفرائض التي يق  
والصيام، إما أن يكون قبل فرض الحج وإما أن يكون المخاطب بذلك لـيس              
عليه حج وأما الصلاة والزكاة فلهما شأن ليس لسائر الفرائض ولهذا ذكـر             
 .االله تعالى في كتابه القتال عليهما لأنهما عبادتان ظاهرتان بخلاف الـصوم           

                                                 

                             .٢٦ :، آيةالأنبياء )١(
      . ٣٦ :، آيةالنحل )٢(



 

 

٢٢٤

 :قـال يـوم خيبـر      	الصحيحين عن سهل ابن سعد أن رسـول االله          ي  وف
لأعطين الراية غدا رجلاً يحب االله ورسوله ويحبه االله ورسـوله يفـتح االله              «

 أين على بن أبـي      :على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فقال        
ي عينيـه،   به فبصق فى فأرسلوا إليه فأت: قال . هو يشتكي عينيه   :طالب، فقيل 

 ى انفذ على رِسلك حت    :ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع وأعطاه الراية وقال          
إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم مـن حـق االله    تنزل بساحتهم ثم ادعهم  

  .» فو االله لأن يهدي االله بِك رجلاً واحدا خير لك من حمرِ النِّعمِ.تعالى فيه
 أي فـي    » من حق االله تعـالى فيـه       وأخبرهم بما يجب عليهم   « :قوله

إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حقوقه التي         إذا أجابوا   الإسلام أي   
فـإذا  « وهذا كقوله في حديث أبي هريـرة         ،لابد من فعلها كالصلاة والزكاة    

وقد فسره أبـو بكـر       »فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها        
هما لما قاتل أهل الردة الذين يشهدون أن لا إلـه            االله عن  ىالصديق لعمر رض  

إلا االله وأن محمدا رسول االله فقال له عمر كيف نقاتل الناس وقد قال رسول               
 يقولوا لا إله إلا االله فإذا قالوها عصموا         ىأمرت أن أقاتل الناس حت    «: 	االله  

 لو  هللا قال أبو بكر فإن الزكاة حق المال و        .»مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها    
   . لقاتلتهم على منعها	 منعوني عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول االله

وحاصله أنهم إذا أجابوا إلى الإسلام الذي هو التوحيد فأخبرهم بمـا            
يجب عليهم بعد ذلك من حق االله تعالى في الإسلام من الـصلاة والزكـاة               

 إن أجابوا والصيام والحج وغير ذلك من شرائع الإسلام الظاهرة وحقوقه ف         
إلى ذلك فقد أجابوا إلى الإسلام حقًا، وإن امتنعوا عن شيء من ذلك فالقتال              
باق بحاله إجماعا فالتكلم بكلمتي الشهادة دليل العصمة لا أنه عـصمة، أو             

ياأَيهـا  �: ىيقال هو العصمة لكن بشرط العمل يدل على ذلك قول االله تعال           
     تُمبرنُوا إِذَا ضآم يننُوا   الَّذيفَتَب بِيلِ اللَّهي سولو كان النطق بالشهادتين     )١(�ف 

                                                 
                    .٩٤ :آية النساء، )١(



 

٢٢٥

 أي  �فَإِن تَـابوا  �: ى ويدل على ذلك قوله تعال     معنىعاصما لم يكن للتثبت     
 )١(�وأَقَاموا الصلاَةَ وآتَوا الزكَاةَ فَخَلُّوا سبِيلَهم     �عن الشرك وفعلوا التوحيد     

 حقوقًـا فـي     ى تعال الله هذه الأمور وفيه أن      فدلَّ على أن القتال يكون على     
الإسلام من لم يأت بها لم يكن مسلما كإخلاص العبادة له والكفر بما يعبـد               

وخلفـاؤه   	إلى االله كما كـان النبـي          وفيه بعث الإمام الدعاة    .من دونه 
   .يحتاجون إليه الراشدون يفعلون وفيه تعليم الإمام أمرائه وعماله ما

 في تفسير نصوص هذا الباب      )٢(لام ابن عبد الوهاب     يقول شيخ الإس  
 ،	 أن الدعوة إلى االله طريق من اتبعه         :ى الأول :فيه مسائل  «التي أوردها 

  من دلائل حـسن التوحيـد كونـه        : الرابعة ، التنبيه على الإخلاص   :الثانية
 ،الله أن من قبح الشرك كونه مـسبة         : الخامسة ، عن المسبة  ى تعال اللهتنزيها  
 وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو            :السادسة
 أنه يبدأ به قبل كـل       : الثامنة ، كون التوحيد أول واجب    : السابعة ،لم يشرك 
 شهادة أن لا    معنى “أن يوحدوا االله  ” معنى أن   : التاسعة ، الصلاة ىشيء حت 
 يعرفهـا    أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا         : العاشرة ،إله إلا االله  

إلى الإسـلام قبـل       الدعوة : الخامسة والعشرون  ،أو يعرفها ولا يعمل بها    
 ، أنه مشروع لمن دعوا قبـل ذلـك وقوتلـوا          : السادسة والعشرون  ،القتال

   .» المعرفة بحق االله في الإسلام:الثامنة والعشرون
  :أقــول تعليقًا

علـى  أول واجب هو التوحيد كما يقال عن الإيمان أنه أول ما يجـب              
 والتوحيد والإيمان عند الإطـلاق شـيء        .المكلف وبه تقبل وتصح الأعمال    

واحد وليس أول ما يجب على المكلف أو أول ما يخاطب به هـو البـراءة                
الإجمالية والإقرار الإجمالي وعقد الإسلام فقط بل أول مـا يخاطـب بـه              

                                                 

       .٥ : آيةالتوبة، )١(
       . وما بعدها١٧٤ التوحيد، ص مجموعة كتاب )٢(



 

 

٢٢٦

 لِيعبدوا اللَّـه    وما أُمروا إلاَّ  � بالإتيان والترك    هللالمكلف هو إخلاص العبادة     
          ةمالْقَي يند ذَلِككَاةَ وؤْتُوا الزيلاَةَ ووا الصيمقيو نَفَاءح ينالد لَه ينصخْل١(�م( 

 فـإن �: ى ويقول المؤلف في تفسير قوله تعال      .ومازال للموضوع مزيد بيان   
توحيد وإن خـالفوه    ولم يقل التزموا بال    أي من الشرك وفعلوا التوحيد     �تابوا

 وفيه أن الإسلام    .بالشرك الأكبر بالوقوع في بعض مفرداته مع البراءة منه        
  . حقوق الإسلام وحقوق التوحيدهىهو التوحيد، والطاعات 

  :“تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا االله”باب  )٤(
ربهِم الْوسيلَةَ أَيهم   أُولَئِك الَّذين يدعون يبتَغُون إِلَى      � :ىوقول االله تعال  

بـا         � :�  وقوله ،الآية )٢(�أَقْرمم اءري بإِنَّن همقَوو لأبِيه يماهرإِذْ قَالَ إِبو
  وندبي   �تَعني فَطَروقولـه  ،الآية )٣(� إلاَّ الَّذ  �: �    مهـارباتَّخَـذُوا أَح

ومن النَّاسِ من يتَّخـذُ  � :�  وقوله،الآية )٤(�لَّهورهبانَهم أَربابا من دونِ ال 
      اللَّه بكَح مونَهبحا يادأَند ونِ اللَّهد نى وف ،الآية )٥(�م     الصحيح عن النبـي 

من قال لا إله إلا االله وكفر بما يعبد من دون االله حرم مالـه               « :أنه قال  	
   .»ودمه وحسابه على االله عز وجل

وشرح هذه الترجمة وما بعدها مـن        )٦(قول الشيخ ابن عبد الوهاب    ي
الأبواب فيه أكبر المسائل وأهمها وهي تفسير التوحيد وتفـسير الـشهادة            
وبينها بأمور واضحة منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين            

 بـراءة    ومنها آية  ،يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر        
وبين  بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون االله           

                                                 
      .٥ :آية البينة، )١(
                                .٥٧ :آية الإسراء، )٢(
      .٢٧-٢٦ :، الآيتانالزخرف )٣(
                                 . ٣١ :آية التوبة، )٤(
      .١٦٥ : آيةالبقرة، )٥(
       .١٧٧ ص التوحيد، مجموعة )٦(



 

٢٢٧

أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه               
، لا دعاؤهم إياهم، ومنها قول الخليل       )١(طاعة العلماء والعباد في المعصية    

 إلاَّ الَّـذي فَطَرنـي فَإِنَّـه       �راء مما تَعبـدون     إِنَّني ب �عليه السلام للكفار  
 من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هـذه البـراءة           ىفاستثن )٢(�سيهدينِ

وجعلَها كَلمةً باقيةً فـي     � :�  شهادة لا إله إلا االله فقال      هىوهذه الموالاة   
  ونجِعري ملَّهلَع بِهقا آية البقرة في الكفار الذين قـال االله فـيهم           ومنه ،)٣(�ع

ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب االله فـدل         )٤ (�وما هم بِخَارِجِين من النَّارِ    �
فكيـف بمـن    . )٥(على أنهم يحبون االله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام         

    .اللهأحب الند أكبر من حب االله فكيف بمن لا يحب إلا الند وحده ولم يحب ا
 من قال لا إله إلا االله وكفر بما يعبد من دون االله           « :	ه  ـومنها قول 

لا إله إلا   ” معنى وهذا من أعظم ما يبين       »حرم ماله ودمه وحسابه على االله     
 فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال بل ولا معرفة معناها مع              “االله

 إلا االله وحده لا شريك      )٦(عولفظها بل ولا الإقرار بذلك بل ولا كونه لا يد         
 يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون االله          ىله بل لا يحرم ماله ودمه حت      

فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه فيا لها من مسألة، ما أعظمها وأجلها               
   .ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع
  :)٧(حا لهذا البابيقول الشيخ سليمان بن عبد االله في كتابه شر

  عظيم ىالتوحيد اسم لمعن  « :“تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا االله       ”
 جليل هو أجل من جميع المعاني وحاصله هو البراءة مـن            معنىله   وقول

                                                 
       . التحليل والتحريم ومطلق التشريع المطلقفي )١(
       .٢٦ :، آيةالزخرف )٢(
      .٢٧ :، آيةالزخرف )٣(
     .١٦٧ :، آيةالبقرة )٤(
     . في حقيقة الإسلام إلا بالتوحيد وترك الشرك جملة وتفصيلاً دخول لا )٥(
      ً. في حقيقة الإسلام إلا بالتوحيد وترك الشرك جملة وتفصيلادخول لا )٦(
      .١٥٢-١٣٩ ص، تيسير العزيز الحميد )٧(



 

 

٢٢٨

 معنـى  االله، والإقبال بالقلب والعبادة على االله وذلك هو          سوىعبادة كل ما    
  :ىلا إله إلا االله كما قـال تعـال         معنى وهو   هللالكفر بالطاغوت والإيمان با   

وقال حكايـة عـن      ،)١(�ِوإِلَهكُم إِلَه واحد لاَ إِلَه إلاَّ هو الرحمان الرحيم        �
وياقَومِ ما لِي أَدعوكُم إِلَى النَّجـاة وتَـدعونَني إِلَـى           � :مؤمن آل فرعون  

شْرِك بِه ما لَيس لِي بِه علْم وأَنَا أَدعوكُم إِلَى          تَدعونَني لأكْفُر بِاللَّه وأُ   �النَّارِ
 لاَ جرم أَنَّما تَدعونَني إِلَيه لَيس لَه دعوةٌ في الدنْيا ولاَ في             �الْعزِيزِ الْغَفَّارِ   

ةرلا إلـه إلا االله     معنىوالآيات في هذا كثيرة تبين أن        .الآيات )٢(�...الآخ  
 االله من الشفعاء والأنداد وإفراد االله بالعبـادة         سوى البراءة من عبادة ما      هو

   .فهذا هو الهدي ودين الحق الذي أرسل االله به رسله وأنزل به كتبه
 من غير معرفة لمعناها ولا عمل بـه         “لا إله إلا االله   ”أما قول الإنسان    

يخلص لغيـر   أو دعواه أنه من أهل التوحيد وهو لا يعرف التوحيد بل ربما             
االله من عبادته في الدعاء والخوف والذبح والنذر والتوبة والإنابة وغير ذلك            
من أنواع العبادات فلا يكفي في التوحيد بل لا يكون إلا مشركًا والحالة هذه              
كما هو الشأن في عباد القبور، ثم ذكر المصنف الآيات التي تدل على هـذا               

 يدعون يبتَغُون إِلَى ربهِم الْوسيلَةَ أَيهـم أَقْـرب          أُولَئِك الَّذين � :� قال   :فقال
   هذَابع خَافُونيو تَهمحر ونجريهذه الآية الآية التـي      معنى يبين   :قلت. )٣(�و 

 قُلْ ادعوا الَّذين زعمتُم من دونه فَلاَ يملكُون كَشْفَ الضر         � :قبلها وهي قوله  
فتبين أن   )٤(�...  أُولَئِك الَّذين يدعون يبتَغُون إِلَى ربهِم      �عنكُم ولاَ تَحوِيلاً    

 التوحيد وشهادة أن لا إله إلا االله هو ترك ما عليـه المـشركون مـن              معنى
 فكيف  ـ دعوة الصالحين والاستشفاع بهم إلى االله في كشف الضر وتحويله         

                                                 

                       . ١٦٣ :، آيةالبقرة )١(
    . ٤٣-٤١ :، آياتغافر )٢(
          .٥٧ :، آيةسراءالإ )٣(
       .٥٧-٥٦ :، الآيتانالإسراء )٤(



 

٢٢٩

دعواه والنطق بكلمـة     )١( وأنه لا يكفي في التوحيد     ـ بمن أخلص لهم الدعوة   
الشهادة من غير مفارقة لدين المشركين وأن دعاء الصالحين لكشف الـضر            

وإِذْ قَالَ إِبراهيم لأبِيه وقَومه إِنَّني      � :ىأو تحويله هو الشرك الأكبر، قال تعال      
    وندبا تَعمم اءري   �بني فَطَرلا إلـه إلا     معنىفتبين بهذا أن     )٢(�... إلاَّ الَّذ 

االله هو البراءة مما يعبد من دون االله وإفراد االله بالعبادة، وذلك هو التوحيد لا               
فإن هذا يقر به ـ وملكه وقدرته وخلقه لكل شيء   مجرد الإقرار بوجود االله

 ـ  � قوله   معنى وذلك هو    ـ الكفار  �ذي فَطَرنـي إِنَّني براء مما تَعبدون إلاَّ الَّ
 هـى  من المعبودين ربه وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة            ىفاستثن
  .“أن لا إله إلا االله”شهادة 

 )٣(�اتَّخَـذُوا أَحبـارهم ورهبانَهم أَربابا من دونِ اللَّه      � :ىه تعال ـقول
ف رحمـه االله بـإيراد      ومراد المصن  .العلماء، والرهبان هم العباد   : الأحبار

هذه الآية هنا أن الطاعة في تحريم الحلال وتحليل الحـرام مـن العبـادة               
 ولهذا فسرت العبـادة بالطاعـة وفـسر الإلـه           ىالمنفية عن غير االله تعال    

 التوحيـد   معنـى بالمعبود المطاع فمن أطاع مخلوقًا في ذلك فقد عبده، إذ           
 بالطاعة وإفراد الرسول بالمتابعة     وشهادة أن لا إله إلا االله يقتضي إفراد االله        

 فقد أطاع االله وهذا أعظم ما يبين التوحيد وشهادة          	فإن من أطاع الرسول     
   .أن لا إله إلا االله لأنها تقتضي نفي الشرك في الطاعة

                                                 

 غير النطق وبينا أن كلاهما لا يكفي        التوحيد أفقه الشيخ وحفيده في بيان الحق فدعوي         ما )١(
 البعض أنه بالنطق يتحقق الإقرار الإجمـالي والبـراءة          ويقول .بل لابد من ترك الشرك    

 لـم يـنقض   لأنـه فردات الشرك مع ذلك فلا بأس به    الإجمالية من الشرك فإذا وقع في م      
 إقامة الحجـة    بعدإقراره وبراءته بالشرك وإنما تنقض البراءة والإقرار بالعناد مع الشرك           

      .فيكون ذلك دليلاً على نقض الميثاق وهذا من أبين الباطل
      . ٢٧-٢٦ :آية الزخرف، )٢(
  .٣١ : آيةالتوبة، )٣(



 

 

٢٣٠

ومن النَّاسِ من يتَّخذُ من دونِ اللَّه أَندادا يحبونَهم كَحب          � :�قول االله   
ومن الأمور المبينة لتفسير التوحيد وشهادة أن لا إلـه إلا االله             .)١( الآية   �اللَّه 

فقد  )٢(�وما هم بِخَارِجِين من النَّارِ    �آية البقرة في الكفار الذين قال االله فيهم         
ذكر سبحانه أنهم يحبون أندادهم كحب االله فدلّ على أنهم يحبـون االله حبـا               

لام فكيف بمن أحب الند حبا أكبر من حـب االله           عظيما ولم يدخلهم في الإس    
 التوحيد  معنى قلت مراده أن     .وكيف بمن لا يحب إلا الند وحده ولم يحب االله         

وشهادة أن لا إله إلا االله هو إفراد االله بأصل الحب الذي يـستلزم إخـلاص                
 وحده لا شريك له وعلى قدر التفاضل في هذا الأصل وما ينبنـي              هللالعبادة  
   .من الأعمال الصالحة يكون تفاضل الإيمان والجزاء عليه في الآخرةعليه 

  في ذلك فهو المشرك لهذه الآيـة وأخبـر االله          ى تعال اللهفمن أشرك با  
تَاللَّـه إِن   � عن أهل هذا الشرك أنهم يقولون لآلهتهم وهم في الجحيم            ىتعال

ومعلـوم أنهـم مـا     )٣(�عالَمين إِذْ نُسويكُم بِرب الْ   �كُنَّا لَفي ضلاَلٍ مبِينٍ     
ساووهم به في الخلق والرزق والملك وإنما ساووهم في المحبة والتعظـيم            

من قال لا إلـه إلا      « :قال 	 قال في الصحيح عن النبي       ،والطاعة والعبادة 
 قولـه    »االله وكفر بما يعبد من دون االله حرم ماله ودمه وحسابه علـى االله             

 	اعلم أن النبي     ».. . وكفر بما يعبد من دون االله      لا إله إلا االله   « :من قال 
  قول لا إله إلا االله     : الأول :في هذا الحديث علَّق عصمة المال والدم بأمرين       

، فلم يكتفي باللفظ المجرد عن المعني،        االله الكفر بما يعبد من دون       :والثاني
 معنى  وهذا من أعظم ما يبين     :بل لابد من قولها والعمل بها، قال المصنف       

لا إله إلا االله فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال بـل ولا معرفـة           
   .معناها مع التلفظ بها ولا الإقرار بذلك

                                                 

        .١٦٥ :آية البقرة، )١(
      .١٦٧ : آيةالبقرة، )٢(
      .٩٨-٩٧ :، الآيتانالشعراء) ٣(



 

٢٣١

بل ولا كونه لا يدعو إلا االله وحده لا شريك له، بل لا يحـرم دمـه                 
 يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون االله فإن شك أو تردد لم            ىوماله حت 
 ودمه، فيا لها من مسألة ما أجلها ويا له من بيان مـا أوضـحه                يحرم ماله 

 ذلك فلابـد    معنى وقد أجمع العلماء على      :وحجة ما أقطعها للمنازع، قلت    
في العصمة من الإتيان بالتوحيد والتزام أحكامه، وترك الشرك كمـا قـال     

والفتنة هنـا    )١(� كُلُّه لِلَّه  وقَاتلُوهم حتَّى لاَ تَكُون فتْنَةٌ ويكُون الدين      � :ىتعال
 :ى باق بحاله، قال تعال    * الشرك، فدلَّ على أنه إذا وجد الشرك فالقتال        هى
�           مخُـذُوهو موهتُمـدجثُ ويح ينشْرِكفَاقْتُلُوا الْم مرالْح رلَخَ الأشْهفَإِذَا انس

     فَإِن دصركُلَّ م موا لَهداقْعو موهرصاحكَاةَ      وا الزآتَولاَةَ ووا الصأَقَاموا وتَاب 
     يمحر غَفُور اللَّه إِن مبِيلَهفأمر بقتالهم على فعل التوحيد وترك       )٢(�فَخَلُّوا س

الشرك وإقامة شعائر الدين الظاهرة فإذا فعلوها خلي سبيلهم ومتي أبوا عن            
 عا ولو قالوا لا إلـه إلا االله       فعلها أو فعل شيء منها فالقتال باق بحاله إجما        

   وكذلك النبي	علقَّ العصمة بما علقها االله به في كتابه كمـا فـي هـذا                
أمـرت أن أقاتـل     « عن أبي هريرة مرفوعا      “صحيح مسلم ” وفي   ،الحديث

 يشهدوا أن لا إله إلا االله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلـوا               ىالناس حت 
 وفـي   ،» إلا بحقها وحسابهم علـى االله      ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم    

 . وكفر من كفر من العـرب      	 لما توفي رسول االله      :الصحيحين عنه قال  
أمرت أن  « :	   كيف نقاتل الناس وقد قال رسول االله       :فقال عمر لأبي بكر   

                                                 

   .٣٩ : آيةالأنفال، )١(
        قاطعـة   حجـة  ليس من أجل الكلمة ولكن من أجل ترك الـشرك وهـي              القتال  *   

والدخول في الإسلام أعني في حقيقته ليس بالكلمة ولكن بترك الشرك وهذا هـو              
 يا أهل   قل� : وجل عزا وهذه حجة أساسية مع قول االله           وهذا الأمر مهم جد    البدء

 هل هو بترك الشرك جملة وتفصيلاً       البدء في معرفة كيف يكون      الآية، �...الكتاب
  أم فقط بالتزام ذلك وإن التبس ببعض مفرداته   

  .٥ : آيةالتوبة، )٢(



 

 

٢٣٢

 يقولوا لا إله إلا االله فمن قال لا إله إلا االله فقد عصم مني               ىأقاتل الناس حت  
لأقاتلن مـن   الله   وا : فقال أبو بكر   ،»وحسابه على االله  ماله ونفسه إلا بحقها     

قالاً كانوا   لو منعوني ع   اللهفرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال وا        
االله   لقاتلتهم على منعه فقال عمر بن الخطاب فو        	 يؤدونه إلى رسول االله   
   .» قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحقااللهما هو إلا أن رأيت 

       فانظر كيف فهم الصديق أن النبي	لم يرد مجرد اللفظ بها من غيـر          
إلزام لمعناها وأحكامها فكان ذلك هو الصواب واتفق عليه الـصحابة فهـذا             
الحديث كآية براءة بين فيه ما يقاتل عليه الناس ابتداء فإذا فعلوه وجب الكف              

رار والدخول في الإسلام    عنهم إلا بحقها فإن فعلوا بعد ذلك ما يناقض هذا الإق          
، بل لو أقروا الأركان الخمسة وفعلوهـا        الله يكون الدين كله     ىوجب القتال حت  

وأبوا عن فعل الوضوء للصلاة ونحوه أو عن تحريم بعض محرمات الإسلام            
كالربا أو الزنا، أو نحو ذلك وجب قتالهم إجماعا ولم تعصمهم لا إلـه إلا االله                

 وأنـه   االله لا إلـه إلا      معنىهذا من أعظم ما يبين      ولا ما فعلوه من الأركان و     
ليس المراد منها مجرد النطق فإذا كانت لا تعصم من استباح محرما أو أبـي   

 يفعله فكيف تعصم مـن دان       ىعن فعل الوضوء مثلاً بل يقاتل على ذلك حت        
 عليـه،   ىلى عليـه وعـاد    ابالشرك وفعله وأحبه ومدحه وأثني عليه أهله وو       

 وتبرأ منه وحارب أهله وكفَّرهم      الله الذي هو إخلاص العبادة      وأبغض التوحيد 
 كما هو شأن عباد القبور وقد أجمع العلماء على أن مـن             االلهوصد عن سبيل    

   . يأتي التوحيدى وهو مشرك أنه يقاتل حتااللهقال لا إله إلا 
وقال شيخ الإسلام لما سئل عن قتال التتار مع التمـسك بالـشهادتين             

كل طائفة ممتنعة من التـزام      «: من اتباع أصل الإسلام فقال    ولما زعموا   
شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم أو غيرهم فإنـه يجـب             

 يلتزموا شرائعه وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين ملتزمين          ىقتالهم حت 



 

٢٣٣

 الزكاة وعلى ذلك اتفق الفقهـاء       ىمانع �بعض شرائعه كما قاتل أبو بكر     
 قال فأيما طائفة ممتنعة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضـات           .مبعده

أو الصيام أو الحج أو عن التزام تحريم الدماء أو الأمـوال أو الخمـر أو                
الميسر أو نكاح ذوات المحارم أو عن التزام جهاد الكفار أو ضرب الجزية             

 لا  على أهل الكتاب أو غير ذلك من التزام واجبات الدين أو محرماته التي            
عذر لأحد في جحودها أو تركها والتي يكفر الواحد بجحودها فإن الطائفة             

   .الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها
 وهؤلاء عند المحققـين     :وهذا مما لا أعلم فيه خلافًا بين العلماء، قال        

من أهل العلم ليسوا بمنزلة البغاة بل هم خارجون عن الإسـلام وبمنزلـة              
 فإذا كان من التزم شـرائع الـدين كلهـا إلا            :إلى أن يقول   .مانعي الزكاة 

 فكيف بمن أشـرك     ،تحريم الميسر أو الربا أو الزنا يكون كافرا يجب قتاله         
 والبراءة والكفر بمن عبد غير االله فـأبي         اللهإلى إخلاص الدين      ودعي اللهبا

 فمـن   »وحسابه على االله  « :	  قوله .عن ذلك واستكبر وكان من الكافرين     
 يتبين منـه مـا      ى بالتوحيد والتزم شرائعه ظاهرا وجب الكف عنه حت        ىتأ

وفيه وجوب الكف عن الكافر إذا دخل في الإسلام ولـو فـي              يخالف ذلك 
 يتبين منه ما يخالف ذلك، وفيه أن الإنسان قد يقول لا إله             ىحال القتال حت  

لإقـرار  ، وفيه أن شروط الإيمـان ا       ولا يكفر بما يعبد من دون االله       إلا االله 
 مع اعتقاد ذلك واعتقاد جميع ما جاء        االلهبالشهادة والكفر بما يعبد من دون       

، وفيه أن أحكام الدنيا على الظاهر وأن مال المسلم ودمـه            	به الرسول   
   .أهـ .»حرام إلا في حق كالقتل قصاصا ونحوه

   :ول معلقًاـأق
ة واحدة   لم يعط عصمة الدم والمال أبدا ولا في حال         	 إن رسول االله  

 الشهادتين أو غيرهما معهما أو      لا لطائفة لمن تلفظ بأي تلفظ كان      لا لفرد و  



 

 

٢٣٤

 بما  الأكبر اكتفاء من دونهما، مع الوقوع والتلبس بمفردات الشرك والكفر         
يدعي كذبا وبهتانًا من دلالة الشهادتين على الإقرار الإجمـالي بالتوحيـد            

لوقوع في مفردات الـشرك فـي       والبراءة الإجمالية من الشرك مع إمكان ا      
 التوحيد والبـراءة    ىط عصمة الدم والمال اكتفاء بدعو      وكذلك لم يع   ،البدء

مع الوقوع أيضا في مفردات الشرك الأكبر والكفر الأكبـر إذا لـم تكـن               
كفيان في الدلالة على هذا الإقرار المزعوم والبراءة المزعومة         تن  االشهادت

 ى ولا دعـو   لالة على ذلك، فـلا الـتلفظ      حيد للد  التو ىوكان لابد من دعو   
 ،التوحيد أعطي عصمة وحصانة من الكفر مع وقوع الشرك والكفر الأكبر          

ولا أدخل هذا ولا ذلك صاحبه في الإسلام حقيقة مع التلبس بالشرك، بـل              
 على إتيان التوحيد وترك الشرك وليـست علـى          هىدلالة الشهادتين إنما    

 والتلفظ برغم هـذه الدلالـة       .ار الإجمالي مجرد البراءة الإجمالية أو الإقر    
 التوحيد لا يدخلان صاحبهما في الإسلام حقيقة مع التلبس بالشرك           ىودعو

 مفردات الـشرك    ىالأكبر ولا يمنعان عن صاحبهما الردة إن وقع في إحد         
   .أو الكفر الأكبر بعد أن تجرد منها

لقتال فـي    فا ،ولابد من ترك الشرك جملة وتفصيلاً في البدء والنهاية        
والنجاة فـي    ،)١(�وقَاتلُوهم حتَّى لاَ تَكُون فتْنَةٌ    �البدء من أجل ترك الشرك      

 » شيئًا دخـلَ الجنَّـة     اللهِمن ماتَ لا يشرِك با    «النهاية من أجل ترك الشرك      
وكما أوضح الشيخ أن ترك الشرك وإتيان التوحيد لا يتحقق بمجرد الإتيان            

ن موالاة لأهل التوحيد وبراءة من أهل الـشرك،      والترك بل لابد مع ذلك م     
 البراءة وليس معناها مجرد الالتزام بالتوحيد مـع إمكـان           معنىوهذا هو   

الوقوع في مفردات الشرك كما يحدث فـي الطاعـات والمعاصـي فقـد              
أوضحنا قبلاً أن الإنسان إذا التزم بالأوامر والنواهي ثم خالف بالمعـصية            

ع إلى شرع آخر غير شرع االله أو رفض شرع          ولم ينقض التزامه بالرجو   
                                                 

       .٣٩ : آيةالأنفال، )١(



 

٢٣٥

 االله والخروج عليه فإن الحدود كفارات لذنبه، وإن ستره االله فأمره إلى االله            
 وهذا في الطاعة والمعـصية أو البدعـة         ،إن شاء عذبه وإن شاء غفر له      

 لا يغفر أن يشرك به      الله أما في الشرك فالحد ليس كفارة للشرك وا        ،والسنة
ن أحكام الطاعات والمعاصي    علاف أحكام التوحيد والشرك     إلا بالتوبة لاخت  
 ثلاثة أشياء ضد ثلاثة أشياء التوحيـد ضـده          :قال العلماء . والسنن والبدع 

الشرك والسنة ضدها البدعة والطاعة وضدها المعصية، كـذلك لا يكفـي            
لتحقيق التوحيد في البدء مجرد العهد أو الميثاق أو الالتزام بالإتيـان مـع              

دم فعله ولا يكفي لتحقيق التوحيد مجـرد الالتـزام أو العهـد أو              إمكان ع 
 بل لابد من فعل     ،الميثاق بالبراءة من الشرك مع إمكان الوقوع في مفرداته        

 وبهذا وحـده تتحقـق      ، لا إله إلا االله    معنىالتوحيد وترك الشرك وهذا هو      
اأَهلَ قُلْ ي � :� العصمة وهذا هو ما يطلب في البداية من الناس بقول االله          

                بِـه لاَ نُـشْرِكو إلاَّ اللَّه دبإلاَّ نَع نَكُميبنَنَا ويب اءوس ةما إِلَى كَلالَوتَابِ تَعالْك
شَيئًا ولاَ يتَّخذَ بعضنَا بعضا أَربابا من دونِ اللَّه فَإِن تَولَّوا فَقُولُوا اشْـهدوا              

 ونملسقاتل عليه الناس حت      )١(�بِأَنَّا متَّى لاَ   �  يأتوا به  ىوهذا ما يح ملُوهقَاتو
     لِلَّه كُلُّه ينالد كُونيتْنَةٌ وف ودعوة الرسل إلى قومهم    )٢(�تَكُون �  وا اللَّهدباع

    هرغَي إِلَه نم ا لَكُملم يقولوا لهم اعطوا الميثاق والعهد بهذا في البداية          )٣(�م
 ـ         و  تـأتيكم   ىإن ظللتم متلبسين بالشرك فأنتم مسلمون بذلك مع الشرك حت

 فمن علمها تركه ومن جهلها ظل متلبسا بـه،          ،الشرائع بترك الشرك تباعا   
ومن علمها وظل متلبسا به لضعف بشري أو لتقليد أو لتأويل لـم يكفـر               

ره  فيدلّ ذلك على نقض الميثاق فيكون كف       ، ينضاف إليه العناد   ىبالشرك حت 
 وإنما يأتي دور الشرك لدلالته مـع العنـاد علـى      ،بالنقض وليس بالشرك  

 بـل   ، فإذا ثبت عدم النقض مع التلبس بالشرك فلا يكفر بالـشرك           ،النقض
                                                 

             .٦٤ : آيةعمران، آل )١(
       .٣٩ : آيةلأنفال،ا )٢(
       .٥٩ :آية الأعراف، )٣(



 

 

٢٣٦

وقَالَ الْمسيح يابني إِسرائِيلَ اعبدوا اللَّه ربي وربكُم إِنَّـه مـن            �قالوا لهم   
  فَقَد بِاللَّه شْرِكي              ـنم ينـا لِلظَّـالِممو النَّـار اهأْومنَّةَ والْج هلَيع اللَّه مرح 

ولاَ يأْمركُم أَن تَتَّخذُوا الْملاَئِكَةَ والنَّبِيين أَربابـا        � :ىوقال تعال  ،)١(�أَنصارٍ
     ونملسم إِذْ أَنْتُم دعبِالْكُفْرِ ب كُمرأْمكفر من أجل الشرك وليس مـن       فال )٢(�أَي

    ـاللهم هل بلغت اللهم فاشهدـ أجل دلالة الشرك مع العناد على النقض 
وقد أجمع العلماء على أن من قال لا إله         « :وقد مر كلام الشيخ سليمان    
 وقد مـر كـلام شـيخ        .» يأتي بالتوحيد  ىإلا االله وهو مشرك أنه يقاتل حت      

شهادة لا إلـه إلا     « معنى ،أن يوحدوا االله   معنىالإسلام ابن عبد الوهاب أن      
وفيه أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قول لا إلـه إلا االله              « : وقوله »االله

 ى وإذا كانت هناك كلمـة تـدع  »ليس قولها باللسان بل لابد من ترك الشرك   
 :� إليها الناس وتفسير الكلمة الذي لا إشكال فيه هو ما بعدها في قـول االله              

� اأَهقُلْ ي     اءوس ةما إِلَى كَلالَوتَابِ تَعأ� وهو   �لَ الْك      لاَ نُشْرِكو إلاَّ اللَّه دبلاَّ نَع
         ونِ اللَّهد نا ماببا أَرضعنَا بضعذَ بتَّخلاَ يئًا وشَي كمـا قـال العلمـاء       )٣(�بِه

عبـادة وتـرك     بال االلهتفسيرها ما بعدها، ومعناه الذي لا إشكال فيه هو إفراد           
 نكرة في سياق نهي تفيـد العمـوم         �شيئًا�الشرك جملة وتفصيلا وذلك لأن      

والاستغراق والتفصيل وذكر بعض المفردات لها دليل على إرادة المفردات          
         إليه الناس فـي     ىدعوليس مجرد البراءة الإجمالية من الشرك وهذا هو ما ي 

 يتجـرد   ىقة الإسلام حت  البدء، وأنه كما مر لا يمكن لأحد أن يدخل في حقي          
من الشرك جملة وتفصيلاً ومن وقع في شيء من مفرداته بعد أن تجرد منه              
فقد ارتد بما وقع فيه من الشرك الأكبر لا فرق في ذلك بين كثيـره وقليلـه                 

  . شيئًا فقد وجبت له النار خالدا فيها إذا مات على ذلكااللهفمن أشرك ب
                                                 

                           .٧٢ :آية المائدة، )١(
       .٨٠ : عمران، آيةآل )٢(
      .٦٤ : آيةعمران، آل )٣(



 

٢٣٧

    :“من الشرك لبس الحلق”باب ) ٥(
قُلْ أَفَرأَيتُم ما تَدعون من دونِ اللَّه إِن أَرادني اللَّه بِضر           � :�ل االله   قو

   هرفَاتُ ضكَاش نلْ هوعن عمران بن حصين      ، الآية )١ (�ه �: »   أن النبي	 
 انزعها  : قال من الواهنة فقال    : رجلاً في يده حلقة من صفْر فقال ما هذه         ىرأ

، رواه أحمد » عليك ما أفلحت أبداى لو مت وه فإنـك دك إلا وهنًا    فإنها لا تزي  
من تعلق بتميمة فلا أتـم  « :بسند لا بأس به، وله عن عقبة ابن عامر مرفوعا        

من تعلق تميمـة فقـد      « وفي رواية    »االله له ومن تعلق ودعة فلا ودع االله له        
ن الحمـي    ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأي رجلاً في يده خيط م            »أشرك

  .)٢(�وما يؤْمن أَكْثَرهم بِاللَّه إلاَّ وهم مشْرِكُون� :ىفقطعه وتلا قوله تعال
 التغليظ فـي لـبس      :ى الأول :)٣(يقول الشيخ بن عبد الوهاب فيه مسائل      

 أن الصحابي لو مات وهي عليه       : الثانية .الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك    
 .الصحابة أن الشرك الأصغر أكبـر مـن الكبـائر         ما أفلح، فيه شاهد لكلام      

 أنها لا تنفع في العاجلـة بـل تـضر           : الرابعة . أنه لم يعذر بالجهالة    :الثالثة
 الإنكار بالتغليظ على من فعل مثـل        : الخامسة .»لا تزيدك إلا وهنًا   « :لقوله
 التـصريح   : الـسابعة  . التصريح بأن من تعلق شيئًا وكّلَ إليه       : السادسة .ذلك
 . أن تعليق الخيط من الحمي من ذلك       : الثامنة . من تعلق تميمة فقد أشرك     بأن

 تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في            :التاسعة
 أن  : العاشرة .الشرك الأكبر على الأصغر كما ذكر ابن عباس في آية البقرة          

لى من تعلق تميمة     الدعاء ع  : الحادية عشر  .تعليق الودع من العين على ذلك     
   . أي لا ترك االله له:أن االله لا يتم له ومن تعلق ودعة فلا ودع االله له

                                                 

                                                          .٣٨ : آيةالزمر، )١(
     .١٠٦ : آيةيوسف، )٢(
      . وما بعدها١٧٨ ص التوحيد، موعةمج )٣(



 

 

٢٣٨

أَفَرأَيتُم ما تَدعون مـن     � :ى شارحا قول االله تعال    )١(يقول الشيخ سليمان  
           نادأَر أَو هرفَاتُ ضكَاش نلْ هه ربِض ي اللَّهنادأَر إِن ونِ اللَّهـلْ    ده ةمحي بِر

     بِي اللَّهسقُلْ ح هتمحكَاتُ رسمم نفـسألهم   :قال مقاتـل  « : يقول .الآية )٢ (�ه 
  النبي	وإنما كانوا يـدعونها علـى       ، فسكتوا أي لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها        
 لا أنهم يكشفون الضر ويجيبـون دعـاء         ، أنها وسائط وشفعاء عند االله     معنى

ثُم إِذَا مسكُم الضر    � :ى وحده، كما قال تعال    اللهعلمون أن ذلك     فهم ي  ،المضطر
 ثُم إِذَا كَـشَفَ الـضر عـنْكُم إِذَا فَرِيـقٌ مـنْكُم بِـربهِم                �فَإِلَيه تَجأَرون َ  

شْرِكُون٣(�ي(.  
فإنَّك لو مت   « :	 ويقول تعليقًا على حديث عمران بن حصين قوله       

 أي لأنه مشرك والحالة هذه والفلاح هو الفوز         »فلحت أبدا وهي عليك ما أ   
 فيه شاهد لكـلام الـصحابة أن الـشرك          : قال المصنف  .والظفر والسعادة 

 والإنكار بالتغليظ على مـن      ، وأنه لم يعذر بالجهالة    ،الأصغر أكبر الكبائر  
 . وفيه أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح أبـدا           : قلت . ذلك فعل مثل 
  . على المغرورين الذين يفخرون بكونهم من ذرية الصالحينففيه رد

ويقول تعليقًا على حديث ابن أبي حاتم عن حذيفة وأنه رأي رجلاً في             
وما يؤْمن أَكْثَرهم بِاللَّـه إلاَّ      � :تعالىه وتلا قوله    ـيده خيط من الحمي فقطع    

 شْرِكُونم مهكان يعتقد أنـه سـبب      وإن   ، فقطعه فيه إنكار هذا    :قوله )٤(�و، 
 ، مع عدم الاعتماد عليه    	فالأسباب لا يجوز منها إلا ما أباحه االله ورسوله          

فكيف بما هو شرك كالتمائم والخيوط والخرز والطلاسم ونحو ذلـك ممـا             
 إزالة المنكر باليد بغير إذن الفاعل وإن كـان يظـن أن             وفيه .يعلقه الجهال 

  .»ر واللهو جائزة وإن لم يأذن صاحبهاالفاعل يزيله وأن إتلاف آلات المنك
                                                 

      . وما بعدها١٥٣ العزيز الحميد، ص تيسير )١(
     .٣٨ : آيةالزمر، )٢(
       .٥٤-٥٣ :، الآيتانالنحل )٣(
     . ١٠٦ : آيةيوسف، )٤(



 

٢٣٩

الأخْـرى    ومنَاةَ الثَّالِثَةَ  ����أَفَرأَيتُم اللاَتَ والْعزى  ����:)١(ىباب قوله تعال   )٦(
  :)٢(���� تلْك إِذًا قسمةٌ ضيزى����أَلَكُم الذَّكَر ولَه الأنثَى 

 وقد كانت العرب اتخـذت مـع الكعبـة          :قال ابن إسحاق في السيرة    
غيت وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة، لها سدنة وحجاب وتهدي لها           طوا

كما تهدي للكعبة وتطوف بها وتنحر عندها وهي تعرف فضل الكعبة عليها            
  .ومسجده 
لأنها عرفت أنها بيت إبراهيم 

 هذا الذي ذكره ابن إسحاق مـن شـرك          :قلت« :يقول الشيخ سليمان  
  إذا تبين  ... بل زادوا على الأولين    العرب هو بعينه الذي يفعله عباد القبور      

 الآية كما قال القرطبي أن فيها حذفًا تقديره أفرأيتم هذه الآلهـة             ىهذا فمعن 
مـا أَنـزلَ اللَّـه بِهـا مـن          � الله تكون شركاء    ىهل نفعت أو ضرت حت    

  أي ليس لهم مستند إلا     .)٤(�إِن يتَّبِعون إلاَّ الظَّن   �أي من حجة    . )٣(�سلْطَانٍ
حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم وإلا حظ أنفـسهم             

خرجنـا  « : وعن أبي واقد الليثي قال     .في رياستهم وتعظيم آبائهم الأقدمين    
إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفـر وللمـشركين سـدرة     	مع رسول االله    

درة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بـس           
 فقال رسـول    . اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط        االله يا رسول    :فقلنا
ل ي االله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسـرائ             :	 االله

لتركبن سنن  ؟   َ�اجعل لَنَا إِلَها كَما لَهم آلِهةٌ قَالَ إِنَّكُم قَوم تَجهلُون         � ىلموس
  . وصححهىرواه الترمذ .»من كان قبلكم

 ونحن حدثاء عهد بكفر أي قريبوا عهد بكفر         : قوله :يقول الشيخ سليمان  
فيه دليل أن غيرهم لا يجهل هذا وأن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبـه لا                

                                                 
      . ١٧٨ العزيز الحميد، ص تيسير )١(
     . ٢٢-١٩ :، آياتالنجم )٢(
       .٢٣ :آية النجم، )٣(
       .٢٣ : آيةنجم،ال )٤(



 

 

٢٤٠

 قلـتم والـذي     :	 يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادات الباطلة، قوله          
أن هـذا    	  أخبر ،�اجعل لَنَا إِلَها  � :ىلموسل  ينفسي بيده كما قالت بنو إسرائ     

الأمر الذي طلبوه منه وهو اتخاذ شجرة للعكوف عندها وتعليق الأسلحة بهـا             
اجعل لَنَا  � :حيث قالوا  
 ىتبركًا كالأمر الذي طلبه بنو إسرائيل من موس       

 عنـدها   ، فإذا كان اتخاذ شجرة لتعليق الأسلحة والعكـوف        �إِلَها كَما لَهم آلِهة   
اتخاذ إله مع االله مع أنهم لا يعبدونها ولا يسألونها فما الظن بما حـدث مـن                 
عباد القبور من دعاء الأموات والاستغاثة بهم والذبح والنذر لهم والطـواف            
بقبورهم وتقبيلها وتقبيل أعتابها وجدرانها والتمسح بهـا والعكـوف عنـدها            

 وبين تعليق الأسـلحة علـى       وجعل السدنة والحجاب لها وأي نسبة بين هذا       
ل الشرك   الإله هو المعبود، وأن من أراد أن يفع        معنى وفيها أن    ،شجرة تبركًا 

 لا يكفر وإن لا إله إلا االله تنفي هذا الفعـل مـع              ىجهلاً فنهي عن ذلك فانته    
دقته وخفائه على أولئك الصحابة فكيف بما هو أعظم منه، ففيـه رد علـى               

خالق كل شيء وأن ما سـواه        ها الإقرار بأن االله   الجهال الذين يظنون أن معنا    
  .مخلوق ونحو ذلك من العبارات والإغلاظ على من وقع منه ذلك جهلاً

يظهر من كلام الشيخ هنا أن الشرك هنا أصغر لقوله           :ول تعليقًا ـأق
 إن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لـم يرتـدوا           :في المسألة الحادية عشر   

 النهي عن التشبه بأهـل      :لذرائع، الخامسة عشر   سد ا  :بهذا، والرابعة عشر  
 في القرآن فهو    ى أن ما ذم االله به اليهود والنصار       :الجاهلية، التاسعة عشر  

  .لنا، الحادية والعشرون إن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنن المشركين
لا  الشبهة الطارئة في الكفر الأكبر والـشرك الأكبـر         :ول معلقًا ـأق

 نهي فانتهي وأُمر فأتمر ونُبه فتنبه، لكونه لـم يفعـل            يكفر بها المسلم إذا   
 .)١(�اجعل لَنَا إِلَها كَما لَهم آلِهـةٌ      � ىالكفر وهذا واضح في قول قوم موس      
                                                 

       .١٣٨ :آية الأعراف، )١(



 

٢٤١

فتنبهوا أو لم يفعلوا الكفر، أما في        
 ىفإنهم لم يفعلوا بعد أن نبههم موس      
ا كـان مجـرد      فقد يكون الفعل ذريعة إلى الـشرك إذ        	 حالة رسول االله  

 العكوف والقضية قـضية     معنىالتبرك وقد يكون شركًا أكبر إذا كان فيه         
عين تحتمل الأمرين معا وهذا ليس حجة لصعوبة معرفـة الأكبـر مـن              
الأصغر وحديث العهد بالكفر إذا وقع في الكفر الأكبر كفر بـه ولكـن لا               

من يقيم فـي     تقوم عليه الحجة وغيره في الأمور الظاهرة م        ىيكَفَّر به حت  
 يـستتاب   ىعمران المسلمين يكفر به ويكَّفر به ولا يقام عليه حد الردة حت           

إلا إذا كانت الردة مغلَّظة، بسب أو حرابة أو كان زنديقًا منافقًا لا يستتاب              
   .أو ممتنع لا تدركه اليد ولا تصل إليه القدرة

  :“ما جاء في الذبح لغير االله”باب ) ٧(
لْ إِن صلاَتي ونُسكي ومحياي ومماتي لِلَّـه رب         قُ� :ىوقول االله تعال  

 ينالَمالْع�لَه ١(� لاَ شَرِيك( وقوله ،الآية �رانْحو كبلِّ لِرفَص�)٢(.  
في الآية دليل بل دلائل متعددة على أن الذبح         : )٣(يقول الشيخ سليمان  

 .لـه  يد مناف للشرك مـضاد    لغير االله شرك وفيها بيان العبادة وأن التوح       
دخل الجنة رجل في ذباب     « :قال 	  وعن طارق بن شهاب أن رسول االله      

 مـر   : قالوا وكيف ذلك يا رسـول االله؟ قـال         .ودخل النار رجل في ذباب    
 يقرب لـه شـيئًا فقـالوا        ىرجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حت        

رب ولو ذبابا فقـرب     لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء أقرب قالوا له ق         
فقال ما كنت لأقرب لأحد      للآخر قرب  ذبابا فخلوا سبيله فدخل النَّار فقالوا     

 .أهـ . رواه أحمد»فضربوا عنقه فدخل الجنة  عز وجلَّشيئًا دون االله
                                                 

                                .١٦٣-١٦٢ :، الآيتانالأنعام )١(
       .٢ : آيةالكوثر، )٢(
       .١٩٣ الحميد، ص العزيز تيسير )٣(



 

 

٢٤٢

 هذه القصة العظيمة وهي     :والثامنة« :)١( يقول الشيخ ابن عبد الوهاب    
ل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقـصده          كونه دخ  : التاسعة ،قصة الذباب 

 معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين       : العاشرة ،بل فعله تخلصا من شرهم    
كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم، مع كونهم لم يطلبوا إلا              

 أن الذي دخل النار مسلم لأنه لو كان كـافرا    : الحادية عشر  ،العمل الظاهر 
 فيه شـاهد للحـديث الـصحيح        : الثانية عشر  ،ر في ذباب  لم يقل دخل النا   

» بمثل ذلك        الجنَّةُ أقر هِ والنَّارلنَع اكرش نكُم مدالثالثة عـشر   ،»إلى أح : 
  .» عند عبدة الأوثانى هو المقصود الأعظم حت)٢(معرفة أن عمل القلب

  :“من الشرك النذر لغير االله”باب ) ٨(
وما أَنفَقْتُم من نَفَقَـة أَو      � :� وقوله ،)٣(�لنَّذْرِيوفُون بِا � :ىقوله تعال 

     هلَمعي اللَّه نَذْرٍ فَإِن نم تُماالله  رضـى وفي الصحيح عن عائـشة       ،)٤(�نَذَر 
من نذر أن يطيع االله فليطعه ومـن نـذر أن           « : قال 	عنها أن رسول االله     
  .»يعصي االله فلا يعصه

 وجـوب الوفـاء     : الأولي : فيه مسائل  :فيقول الشيخ ابن عبد الوهاب    
 أن  : الثالثة ، فصرفه إلى غيره شرك    الله إذا ثبت كونه عبادة      : الثانية ،بالنذر

  .نذر المعصية لا يجوز الوفاء به
 بأن ما أنفقناه من نفقة أو نذرناه من نذر ىيقول الشيخ سليمان أخبر تعال

 على أنه عبادة وبالضرورة متقربين بذلك إليه أنه يعلمه ويجازينا عليه فدلَّ ذلك
  .فقد أشرك يدري كل مسلم أن من صرف شيئًا من أنواع العبادة لغير االله

                                                 

  .١٨٤ التوحيد، صمجموعة )١(
 دون  ا منفـرد   حدث بالظاهر   والهلاك والشرك لقولهم قرب لمواطأة الباطن للظاهر       المعني )٢(

     . الأكبر كما هو واضح من كلام الشيخالكفرمواطأة الباطن ولا قصد الكفر لمجرد فعل 
     . ٧ : آيةالإنسان، )٣(
        .٢٧٠ :آية البقرة، )٤(



 

٢٤٣

  :“من الشرك أن يستغيث بغير االله”باب ) ٩(
 دعاء عبادة ودعـاء     :اعلم أن الدعاء نوعان   « :)١(يقول الشيخ سليمان  

وهما  ويراد به في القرآن هذا تارة وهذا تارة ويراد به مجموعهما             :مسألة
دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كـشف              .متلازمان

 من عبِد من دونه ولا يملك ضـرا ولا نفعـا            ى عل ىضر ولهذا أنكر تعال   
 وقـال  ، الآيـة )٢(�قُلْ أَنَدعو من دونِ اللَّه ما لاَ ينفَعنَا ولاَ يضرنَا      � :كقوله

من دونِ اللَّه ما لاَ يملك لَكُم ضرا ولاَ نَفْعا واللَّه هو            قُلْ أَتَعبدون   � :سبحانه
 يملالْع يعموكل دعاء مسألة    ، فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء مسألة      .)٣(�الس 

 وبهذا التحقيق يندفع عنك ما يقوله عباد القبـور إذا           .مستلزم لدعاء العبادة  
 : قـالوا  .له القرآن من الأمر بإخلاص الدعاء    احتج عليهم بما ذكر االله في       

وأَن الْمساجِد لِلَّه فَلاَ تَدعوا     � :ىالمراد به العبادة فيقولون في مثل قوله تعال       
أي لا تعبدوا مع االله أحدا فيقال لهم، وإن أريد به دعـاء             . )٤(�مع اللَّه أَحدا  

بادة لأن دعاء العبادة مستلزم     العبادة فلا ينفي أن يدخل دعاء المسألة في الع        
لدعاء المسألة كما أن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، هذا لو لم يـرد              
في دعاء المسألة بخصوصه من القرآن إلا الآيات التي ذكر فيهـا دعـاء              

ادعوا ربكُم  �ى قال تعال  . فكيف وقد ذكر في القرآن في غير موضع        ،العبادة
 :ىوقـال تعـال    ،)٦(�وادعوه خَوفًا وطَمعا  � :�  وقال ،)٥(�تَضرعا وخُفْيةً 

وأَعتَـزِلُكُم ومـا    � :وقال سـبحانه  ،  �أغير االله تدعون إن كنتم صادقين     �
والَّذين تَدعون من دونه    �: �وقال   ،)٧(�تَدعون من دونِ اللَّه وأَدعو ربي     
                                                 

  .٢٣١-٢١٥تيسير العزيز الحميد، ص  )١(
                                 .٧١ :آية الأنعام، )٢(
       .٧٦ :ئدة، آية الما)٣(
       .١٨ :آية الجن، )٤(
       .٥٥ : آيةالأعراف، )٥(
                             .٥٦ :آية الأعراف، )٦(
       .٤٨ : آيةمريم، )٧(



 

 

٢٤٤

ل العبـادات   ج فثبت بهذا أن الدعاء عبادة من أَ       .)١(�رٍما يملكُون من قطْمي   
بل هو أكرمها على االله كما تقدم فإن لم يكن الإشراك فيها شركًا فليس في               
الأرض شرك، وإن كان في الأرض شرك فالشرك في الـدعاء أولـي أن              
يكون شركًا من الإشراك في غيره من أنواع العبادة بـل الإشـراك فـي               

 فـإنهم   	ك المشركين الذين بعث إلـيهم رسـول االله          الدعاء هو أكبر شر   
  .يدعون الأنبياء والصالحين والملائكة ويقربون إليهم ليشفعوا لهم عند االله

وإذا تبين ذلك فاعلم أن العلماء أجمعوا على أن من صرف شيئًا من             
 االله محمدا رسول    االله فهو مشرك ولو قال لا إله إلا         االلهنوعي الدعاء لغير    

 االلهام، إذ شرط الإسلام مع التلفظ بالـشهادتين أن لا يعبـد إلا       وصلي وص 
 فما أتي بهما حقيقـة وإن تلفـظ بهمـا           االلهفمن أتي بالشهادتين وعبد غير      

 لا إله إلا االله وهم مشركون ومجرد التلفظ بهمـا لا            :كاليهود الذين يقولون  
   .بدون العمل بمعناهما واعتقاده إجماعا )٢(يكفي في الإسلام

 لما صـعبت التكـاليف      :ل الإمام أبو الوفاء على بن عقيل الحنبلي       قا
على الجهال والطغام عدلوا عن أوضاع الـشرع إلـى تعظـيم أوضـاع              
صنعوها ووضعوها لأنفسهم فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا بها تحـت أمـر             

 ىغيرهم وهم عندي كفار لهذه الأوضاع مثل تعظيم القبور وخطاب الموت          
 يا مولاي افعل كذا وكذا أو إلقاء الخرق على          :رقاع فيها بالحوائج وكتب ال  

  .ىالشجر اقتداء بمن عبد اللات والعز
 ممـن  	 فإذا كان على عهد رسول االله  : قال شيخ الإسلام ابن تيمية    

انتسب إلى الإسلام من مرقَ منه مع عبادته العظيمة فلـيعلم أن المنتـسب             
                                                 

       .١٣ : آيةفاطر، )١(
  الإنسان في حقيقة الإسلام إلا بالتوحيد وترك الشرك ولا إسلام مع            يدخل لا   أكرر )٢(

 ولا استمرارا ولا انتهاءا، والمقصود بالتوحيد والشرك هو الإتيـان       بدءاالشرك لا   
 وتفصيلاً ليس مجرد الالتزام الذي يثبت بادعاء التوحيد مع إمكـان            جملةوالترك  

      . الشرك والكفر الأكبرمفرداتالوقوع في 



 

٢٤٥

 قد يمرق أيضا من الإسلام وذلك       إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان أيضا      
   :بأسباب منها

ياأَهلَ الْكتَابِ لاَ تَغْلُـوا فـي       � :الغلو الذي ذمه االله في كتابه حيث قال       
كُمينوكذلك الغلو في بعض المشايخ بل الغلو في على بن أبي طالـب              )١(�د

ل بل الغلو في المسيح عليه السلام فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجع              
 يا سيدي فلان انـصرني أو أغثنـي أو          :فيه نوعا من الإلهية مثل أن يقول      

ارزقني أو أجبرني أو أنا في حسبك ونحو هذه الأقوال، فكـل هـذا شـرك      
وضلال يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل، فإن االله إنما أرسل الرسل وأنزل             

 آلهة أخري   الكتب ليعبد وحده ولا يدعي معه إله آخر والذين يدعون مع االله           
و مثل المسيح والملائكة والأصنام لم يكونوا يعتقدون أنها تخلـق الخلائـق أ            

تنبت النبات وإنما كانوا يعبـدونهم أو يعبـدون قبـورهم أو         تنزل المطر أو  
  .)٢(�ما نَعبدهم إلاَّ لِيقَربونَا إِلَى اللَّه زلْفَى�يعبدون صورهم ويقولون 
جعل بينه وبين االله وسـائط يتوكـل علـيهم          من   :وقال شيخ الإسلام  

 نقله عنه غير واحد مقررين له منهم ابـن          .ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعا   
 وصـاحب   ،“الغايـة ” وصاحب   ،“الإنصاف” وصاحب   ،“الفروع”مفلح في   

 في كتابه عن صاحب     “القواطع” وشارحه وغيرهم ونقله صاحب      ،“الإقناع”
 وقولـه   :ىد الهادي في رده على السبك      وقال الإمام الحافظ بن عب     “الفروع”

 واجبـه إن    	 إن المبالغة في تعظيمه أي تعظيم الرسول         :ىأي قول السبك  
إلـى قبـره      الحـج  ىأريد به المبالغة بحسب ما يراه كل أحد تعظيما حت         

والسجود له والطواف به واعتقاد أنه يعلم الغيب وأنه يعطي ويمنع ويملك            
ـ الضر والنفـع وأنـه يقـضي حـوائج           ـ لمن استغاث به من دون االله      

السائلين ويفرج كربات المكروبين وأنه يشفع فيمن يشاء ويدخل الجنة من           
                                                 

  .١٧١ :آية النساء، )١(
     . ٣ : آيةالزمر، )٢(



 

 

٢٤٦

 المبالغة في هذا التعظيم مبالغة في الشرك وانسلاخ من جملة           ىشاء فدعو 
  	 هذا هو اعتقاد عباد القبور فـيمن هـو دون رسـول االله               : قلت .الدين

   .أهـ .»فضلاً عن الرسول
ولاَ � : المسألة الثانية تفسير قوله    :في تفسير هذا الباب    )١(ل الشيخ يقو

        كرضلاَ يو كنْفَعا لاَ يم ونِ اللَّهد نم عأن هذا هو الـشرك      :الثالثة ،)٢(�تَد 
 ، أن أصلح الناس لو فعله إرضاء لغيره صار من الظالمين          : الرابعة ،الأكبر

 أن طلـب    : الثامنـة  ،نيا مع كونه كفـرا     كون ذلك لا ينفع في الد      :السادسة
الرزق لا ينبغي إلا من االله كما أن الجنة لا تطلب إلا منـه ومـن هـذه                  

 عبادة وأنها   ىالمسائل أن المدعو غافل عن دعاء الداعي، تسمية تلك الدعو         
له وكفر المدعو بتلك العبادة وتلـك        سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته    

ومـن  �: ى الناس وذلك تفسيرا لقوله تعـال   الدعوة سبب كون الداعي أضل    
ةاميمِ الْقوإِلَى ي لَه تَجِيبسلاَ ي نم ونِ اللَّهد نو معدي نملُّ م٣ (�أَض(.       

    :)٤(“ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان”باب  )١٠(
يبا من الْكتَـابِ يؤْمنُـون      أَلَم تَر إِلَى الَّذين أُوتُوا نَص     � :ىوقوله تعال 

 الطَّاغُوتو تىوقوله تعال  ،)٥(�بِالْجِب: �       نْدةً عثُوبم ذَلِك نم بِشَر ئُكُملْ أُنَبه
               ـدبعو الْخَنَـازِيرةَ ودـرالْق مـنْهلَ معجو هلَيع بغَضو اللَّه نَهلَع نم اللَّه

قَالَ الَّذين غَلَبوا علَى أَمرِهم لَنَتَّخذَن علَـيهِم        � :ىوله تعال وق ،)٦(�الطَّاغُوتَ
لتتـبعن  « : قال 	أن رسول االله     � ىوعن أبي سعيد الخدر    ،)٧(�مسجِدا

                                                 

                .١٨٧ التوحيد، ص مجموعة )١(
      .١٠٦ : آيةيونس، )٢(
     .٥ :آية الآحقاف، )٣(
        .٢٠٣ التوحيد، ص كتاب )٤(
      .٥١ :آية النساء، )٥(
                             .٦٠:  آيةالمائدة، )٦(
      .٢١ :آية الكهف، )٧(



 

٢٤٧

 لو دخل جحر ضـب لـدخلتموه        ىسنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حت       
  .خرجاه أ»! قال فمنى؟قالوا يا رسول االله اليهود والنصار

 لـي   ىإن االله زو  « : قـال  	أن رسول االله     � ولمسلم عن ثوبان    
 يكون بعضهم يهلـك بعـضا ويـسبي بعـضهم           ى حت : إلى قوله  .الأرض
إنما أخاف على أمتي الأئمـة      « وزاد   ،رواه البرقاني في صحيحه    .»بعضا

المضلين وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الـساعة              
 ـ      يل ىحت  يعبـد فئـام مـن أمتـي         ىتـحق حي من أمتي بالمشركين وح

  .البابرخ آإلى »...الأوثان
 أن االله تعالى    ىوالمعن« : في تفسير حديث ثوبان    )١(يقول الشيخ سليمان  

على معظم المسلمين وجماعتهم وإمامهم ما داموا بضد هـذه           لا يسلط الكفار  
ا فأما إذا وجدت     يكون يهلك بعضهم بعض    ىالأوصاف المذكورة في قوله حت    

   .»على جماعتهم ومعظمهم وإمامهم كما وقع هذ الأوصاف فقد يسلط الكفار
 وهي أهمها، ما    :الرابعة: مسائل فيه« :)٢(يقول الشيخ ابن عبد الوهاب    

 الإيمان بالجبت والطاغوت؟ هل هو اعتقـاد قلـب أو هـو موافقـة               معنى
إن الكفـار الـذين      قـولهم    :أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها، الخامسة     

يعرفون كفرهم أهدي سبيلاً من المـؤمنين، الـسادسة وهـي المقـصودة             
 أن هذا لابد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر فـي حـديث أبـي                 :بالترجمة

 التصريح بوقوعها، أعني عبادة الأوثان في هذه الأمـة فـي      : السابعة ،سعيد
نبوة مثل المختار    خروج من يدعي ال    . العجب العجاب  : الثامنة ،جموع كثيرة 

مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه أنه من هذه الأمة وأن الرسـول حـق وأن              
القرآن حق وفيه أن محمدا خاتم النبيِّن ومع هذا يصدق في هـذا كلـه مـع                 

   .» عبادة الأوثانمعنى التنبيه على : الرابعة عشر،الواضح )٣(التضاد
                                                 

      .٣٧٢ العزيز الحميد، ص تيسير )١(
                 .٢٠٣ التوحيد، ص كتاب )٢(
       . جناية التأويل على الدينالسبب )٣(



 

 

٢٤٨

    :“ما جاء في الرياء”باب  )١١(
قُلْ إِنَّما أَنَا بشَر مثْلُكُم يوحى إلى       � :ىقال تعال « :)١(يمانيقول الشيخ سل  
   داحو إِلَه كُما إِلَهفي الآية دليـل علـى الـشهادتين وأن االله           .الآية )٢(�…أَنَّم

وإلا فتوحيد الربوبية   ـ    أن يخبرنا بتوحيد الإلهية    	تعالى فرض على نبينا     
ذكر عن السلف من أهل العلـم فـي         ـ   تلوهلم ينكره الكفار الذين كذبوه وقا     

 العمل الـصالح    :الآية أنواع مما يفعله الناس اليوم ولا يعرفون معناه الأول         
إلـى   من صدقة وصلاة وإحسان   الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه االله         

 ولكنـه   هللالناس وترك الظلم ونحو ذلك مما يفعله الإنسان أو يتركه خالصا            
 في الآخرة وإنما يريد أن يجازيه االله بحفظ مالـه وتنميتـه أو              لا يريد ثوابه  

له في طلب الجنـة والنجـاة        حفظ أهله وعياله أو إدامته النعم عليه ولا همة        
النـوع   .له في الآخرة نـصيب     من النار فهذا يعطي ثوابه في الدنيا وليس       

 ـ           : الثاني ذه لا  أن يعمل أعمالاً صالحة يقصد بها مالاً مثل أن يحج بمال يأخ
 أن يعمل بطاعة االله مخلـصا فـي         :النوع الثالث .  أو يهاجر لدنيا يصيبها    الله

 وحده لا شريك له لكنه على عمل يكفره كفرا يخرجه عن الإسـلام              اللهذلك  
 إذا عبدوا االله وتصدقوا أو صاموا ابتغـاء وجـه االله            ىمثل اليهود والنصار  

أو شـرك أكبـر      )٣(م كفر والدار الآخرة ومثل كثير من هذه الأمة الذين فيه        
يخرجهم من الإسلام بالكلية إذا أطاعوا االله طاعة خالصة يريدون بها ثواب            
االله في الدار الآخرة لكنهم على أعمال تخرجهم من الإسلام وتمنـع قبـول              

  . أهـ.»أعمالهم فهذا النوع قد ذكر أيضا في الآية عن أنس بن مالك وغيره
   

                                                 

      .٥٣٦ العزيز الحميد، ص تيسير )١(
       .١١٠ : آيةالكهف، )٢(
     . أي كفر أو شرك أكبر كانمعناها نكرة )٣(



 

٢٤٩

مراء في تحريم ما أحل االله أو تحليل ما         باب من أطاع العلماء والأ     )١٢(
  . فقد اتخذهم أربابا من دون االلهحرمه االله

 هـى لما كانت الطاعة من أنواع العبادات بل        « :لقول الشيخ سليمان  
العبادة، فإنها طاعة االله بامتثال ما أمر به على ألسنة رسله عليهم الـسلام              

تصاص الخالق تبارك   نبه المصنف رحمه االله بهذه الترجمة على وجوب اخ        
وتعالى بها والمقصود هنا الطاعة الخاصة في تحريم الحـلال أو تحليـل             

ـ فإنه لا ينطق عـن       	الحرام فمن أطاع مخلوقًا في ذلك غير الرسول         
اتَّخَذُوا أَحبـارهم   � مبلغًا عن ربه     	ـ فهو مشرك كما بين النبي        ىالهو

 	وفـسرها النبـي      )١(� اللَّه والْمسيح ابن مريم    ورهبانَهم أَربابا من دونِ   
بطاعتهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام، ثم ذكر حديث عدي ابن حـاتم             

 في هذا الحديث بأن عبادة الأحبار       	 صرح رسول االله     :وعلق عليه بقوله  
في  )٢( طاعتهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام وهو طاعتهم        هىوالرهبان  

   .»ورسوله ف حكم االلهخلا
أَلَم تَر إِلَى الَّذين يزعمون أَنَّهم آمنُوا بِمـا         � عز وجل  باب قول االله   )١٣(

           قَـدو وا إِلَـى الطَّـاغُوتاكَمتَحي أَن ونرِيدي كلقَب نا أُنزِلَ ممو كأُنزِلَ إِلَي
   .الآيات )٣(�يطَان أَن يضلَّهم ضلاَلاً بعيداأُمروا أَن يكْفُروا بِه ويرِيد الشَّ

 شهادة أن لا إله     معنى لما كان التوحيد الذي هو       :يقول الشيخ سليمان  
له وذلك هو الـشهادتان       مستلزما 	 مشتملاً على الإيمان بالرسول      االلهإلا  

    ولهذا جعلهما النبي	ا في قوله بني الإسلام على خمس ش         هادة  ركنًا واحد
ه في هذا الباب على ما تضمنه        نب ،أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله        
 ى في موارد النزاع إذ هو مقتـض       	التوحيد واستلزمه من تحكيم الرسول      

                                                 

                        .٣١:  آيةالتوبة، )١(
     . فتقبله وتطيعهورسوله أن تخاطب بخلاف حكم االله  المعني )٢(
                                     .٦٠ : آيةالنساء، )٣(



 

 

٢٥٠

شهادة أن لا إله إلا االله ولازمها الذي لابد منه لكل مؤمن فإن من عـرف                
التسليم لأمره الذي جاء مـن      أن لا إله إلا االله فلابد من الانقياد لحكم االله و          

 ثم عدل إلـى     االله فمن شهد أن لا إله إلا        	عنده على لسان رسوله محمد      
 في موارد النزاع فقد كذب في شهادته وإن شـئت           	تحكيم غير الرسول    

 ىقلت لما كان التوحيد مبنيا على الشهادتين إذ لا تنفك إحداهما عن الأخر            
 شهادة أن لا إلـه إلا االله        معنى ىف. )١(لتلازمهما وكما تقدم في هذا الكتاب     

 شـهادة أن    معنى نبه في هذا الباب على       .التي تتضمن حق االله على عباده     
  فإنها تتضمن أنـه عبـد لا       	التي تتضمن حق الرسول      محمد رسول االله  

  .تعالى يعبد ورسول صادق لا يكذب بل يطاع ويتبع لأنه المبلغ عن االله
 إلى مه في موارد النزاع وترك التحاكميومن لوازم ذلك متابعته وتحك

إلى غيره وبهذا يتحقق  غيره كالمنافقين الذين يدعون الإيمان به ويتحاكمون
 معنىالعبد بكمال التوحيد وكمال المتابعة وذلك هو كمال سعادته وهو 

أن االله تبارك وتعالى أنكر : الشهادتين إذا تبين هذا فمعني الآية المترجم لها
 وعلى الأنبياء قبله وهو 	 الإيمان بما أنزل االله على رسوله على من يدعي

إلى غير كتاب االله وسنة  ذلك يريد أن يتحاكم في فصل الخصوماتمع 
أي بالطاغوت وهو  )٢(�وقَد أُمروا أَن يكْفُروا بِه� :ى تعال وقوله...	رسوله 

 يصح الإيمان دليل على أن التحاكم إلى الطاغوت مناف للإيمان مضاد له فلا
  . اللهإلا بالكفر به وترك التحاكم إليه فمن لم يكفر بالطاغوت لم يؤمن با

أي لأن إرادة    )٣(�ويرِيد الشَّيطَان أَن يضلَّهم ضلاَلاً بعيـدا      � :قولـه
 من طاعة الشيطان وهو إنمـا       	التحاكم إلى غير كتاب االله وسنة رسوله        

   . السعيريدعو حزبه ليكونوا من أصحاب
                                                 

       . التوحيدكتاب )١(
                        .٦٠: آيةالنساء، )٢(
   .٦٠:  آيةالنساء، )٣(



 

٢٥١

  :“قول ما شاء االله وشئت”باب  )١٤(
 رضىولابن ماجة عن الطفيل أخي عائشة       « :)١(يقول الشيخ سليمان  

 رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود قلت إنكم لأنتم           :االله عنهما لأمها قال   
 وإنكم لأنتم القوم لـولا أنكـم        :القوم لولا أنكم تقولون عزير بن االله، قالوا       

 إنكم  : فقلت .ىء االله وشاء محمد ثم مررت بنفر من النصار        ما شا : تقولون
لـولا    قالوا وإنكم لأنتم القوم    .لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن االله       

 فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت       .أنكم تقولون ما شاء االله وشاء محمد      
    ثم أتيت النبي	ا     ، فأخبرته فحمد  :ال ق . نعم : قلت . قال هل أخبرتَ بها أحد 

 رؤيا أخبر بها من أخبـر       ى أما بعد فإن طفيلاً رأ     : ثم قال  ، عليه ىاالله وأثن 
منكم وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها فلا تقولوا مـا               

   .»ما شاء االله وحدهشاء االله وشاء محمد ولكن قولوا 
كذا أن  إنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا و      «وقوله  : يقول الشيخ سليمان  

أنهاكم عنها وفي رواية أحمد والطبراني وإنكم كنتم تقولـون كلمـة كـان             
 وفيه الدليل على أنها من الـشرك        »...يمنعني الحياء منكم أن أنهاكم عنها     

  .الأصغر إذ لو كانت من الأكبر لأنكرها من أول مرة قالوها
 أن هذا لـيس     :المسألة الرابعة : )٢(يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب     

   .»يمنعني كذا وكذا«من الشرك الأكبر لقوله 
باب من هزلَ بشيء فيه ذكر االله أو القرآن أو الرسول وقـول االله       )١٥(

   :الآية )٣(����ولَئِن سأَلْتَهم لَيقُولُن إِنَّما كُنَّا نَخُوض ونَلْعب���� :تعالى
 لَيقُولُن إِنَّمـا كُنَّـا      ولَئِن سأَلْتَهم �: قال تعالى «: )٤(يقول الشيخ سليمان  

 بنَلْعو الآية �نَخُوض. � مأَلْتَهس لَئِنأي سألت المنافقين الـذين تكلمـوا        �و 
                                                 

   . وما بعدها٦٣٠ الحميد، ص العزيز تيسير )١(
  .٢٢٦مجموعة التوحيد، ص  )٢(
  .٦٥ :التوبة، آية )٣(
  . وما بعدها٦٧١، صالمصدر السابق )٤(



 

 

٢٥٢

    بكلمة الكفر استهزاء�    بنَلْعو ا كُنَّا نَخُوضإِنَّم قُولُنأي يعتذرون بأنهم    �لَي 
 . واللعب لم يقصدوا الاستهزاء والتكذيب وإنما قصدوا الخوض في الحديث        

�     زِئُونتَهتَس كُنتُم ولِهسرو هاتآيو لم يعبأ باعتذارهم إمـا لأنهـم        �قُلْ أَبِاللَّه 
 وإما لأن الاستهزاء على وجه الخوض واللعب لا يكون          )١(كانوا كاذبين فيه  

صاحبه معذورا وعلي التقديرين فهذا عذر باطل فـإنهم أخطـأوا موقـع             
مان باالله وكتابه ورسوله والاستهزاء بذلك فـي        الاستهزاء وهل يجتمع الإي   

لاَ تَعتَـذروا قَـد     �قلب؟ بل ذلك عين الكفر فلذلك كان الجواب مع ما قبله            
  كُمانإِيم دعب تُموقول من يقول إنهم كفروا بعد إيمانهم بلـسانهم مـع            �كَفَر 

د قارنـه   كفرهم أولاً بقلوبهم لا يصح لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب ق           
الكفر فلا يقال قد كفرتم بعد إيمانكم فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر،              
وإن أريد أنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان فهم لم يظهروا ذلـك إلا              
لخوضهم وهم مع خوضهم مازالوا هكذا، بل لما نافقوا وحذِّروا أن تنـزل             

 صاروا  .تكلموا بالاستهزاء أي  عليهم سورة تبين ما في قلوبهم من النفاق و        
  أن قـال   إلى .كافرين بعد إيمانهم ولا يدل اللفظ على أنهم مازالوا منافقين         

 الآية فدل على أنهـم عنـد        �...لاَ تَعتَذروا قَد كَفَرتُم بعد إِيمانكُم     � :تعالى
أنفسهم لم يكونوا قد أتوا كفرا بل ظنوا أن ذلـك لـيس بكفـر فتبـين أن                  

   .»تهزاء بآيات االله ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانهالاس
 عن ابن عمر ومحمد بن      :)٢(يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب      

 أنه قال رجـل     :كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض         
ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونًا ولا أكذب ألـسنًا           «في غزوة تبوك    
له عـوف     وأصحابه القراء فقال   	 يعني رسول االله     »اللقاءولا أجبن عند    

                                                 

 إنهم لم يكونوا كاذبين في اعتذارهم بل كانوا صادقين        « :يقول شيخ الإسلام ابن تيمية     )١(

  .»أنهم يكفرون بما صدر عنهم ولم يعتقدوه ولم يقصدوا به الكف يعلموا ولم
   . وما بعدها٢٢٨ مجموعة التوحيد، ص )٢(



 

٢٥٣

 إلـى  فـذهب عـوف    	بن مالك كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول االله         ا
 رسول االله  إلىليخبره فوجد القرآن قد سبقه فجاء ذلك الرجل          	رسول االله   

 يا رسـول االله إنمـا كنـا نخـوض           : وركب ناقته فقال   	 وقد ارتحل    	
 كأني أنظـر    :طع به عناء الطريق قال ابن عمر      ونتحدث حديث الركب نق   

 : وأن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول      	إليه متعلقًا بنسعة ناقة رسول االله       
أَبِاللَّه وآياته ورسـولِه    � :	 له رسول االله   إنما كنا نخوض ونلعب، فيقول    

زِئُونتَهتَس ما يلتفت إليه وما يزيد عليه)١(�كُنتُم «.   
لعظيمـة أن    وهي ا  :ى الأول ،فيه مسائل « :“المسائل”يخ في   يقول الش 

 أن هذا هو تفسير الآية فيمن فعـل ذلـك           :الثانية. من هزل بهذا فهو كافر    
 . ولرسـوله  الله الفرق بين النميمة وبـين النـصيحة         : الثالثة .كائنًا من كان  

 . الفرق بين العفو الذي يحبه االله وبين الغلظـة علـى أعـداء االله              :الرابعة
  . أهـ.» أن من الأعذار ما لا ينبغي أن يقبل:خامسةال

فهم حقيقة لا إله إلا االله محمد رسول االله وحقيقة التوحيد مـن              -٩
 للـشيخ   “فتح المجيد شرح كتاب التوحيـد     ”خلال بعض النقول من كتاب      

   :عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ
   :)٢(“فضل التوحيد وما يكَفّر به من الذنوب”باب  )١(

من شهد أن لا    « :	 قال رسول االله     : قال �بادة بن الصامت    عن ع 
له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد االله          إله إلا االله وحده لا شريك     

 مريم وروح منه والجنَّة حق والنَّار حق أدخلـه          إلىورسوله وكلمته ألقاها    
   .»االله الجنَّة على ما كان من العمل

 أي من تكلم بها عارفًا لمعناهـا        »الله إله إلاَّ ا   من شَهِد أن لاَ   « :هـقول
عاملا بما تقتضيه باطنًا وظاهرا فلابد في الشهادتين مـن العلـم واليقـين             

                                                 
   .٦٥ : التوبة، آية)١(
   . ٣٦توحيد، طبعة دار الحديث، ص  فتح المجيد شرح كتاب ال)٢(



 

 

٢٥٤

 :�  وقوله ،)١(�فَاعلَم أَنَّه لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه     � :والعمل بمدلولهما كما قال تعالى    
 أما النطق بها من غير معرفة لمعناها        )٢(�نإِلاَّ من شَهِد بِالْحقِّ وهم يعلَمو     �

ولا يقين ولا عمل بمقتضاها من البراءة من الـشرك وإخـلاص القـول              
 .والعمل قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح فغير نافع بالإجمـاع          

لا يكفي مجرد الـتلفظ     ” باب   ،“المفهم على صحيح مسلم   ”قال القرطبي في    
 هذه الترجمة تنبيه على فساد مذهب       ،“قان القلب بالشهادتين بل لابد من استي    

 )٣(غلاة المرجئة القائلين بأن التلفظ بالشهادتين كاف في الإيمان وأحاديـث          
هذا الباب تدل على فساده بل هو مذهب معلوم الفساد من الـشريعة لمـن               
وقف عليها ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق والحكم للمنافق بالإيمان الصحيح           

 »من شهد «وفي هذا الحديث ما يدل على هذا وهو قوله           .طعاوهو باطل ق  
   .فإن الشهادة لا تصح إلا إذا كانت عن علم ويقين وإخلاص وصدق

لا معبود بحق إلا االله وهو في غير موضع من          “ اللهلا إله إلا ا   ” ىومعن
 لا شريك ” تآكيد للإثبات،    “وحده” صريحا   ى ويآتيك في قول البضاع    .القرآن

وإِلَهكُم إِلَه واحد لاَ إِلَه إِلاَّ هـو        � :للنفي قاله الحافظ، كما قال تعالى      تأكيد   “له
وما أَرسلْنَا من قَبلك من رسولٍ إِلاَّ نُوحي        � :�  وقال ،)٤(�الرحمان الرحيم 

ى عاد أَخَاهم هـودا قَـالَ       وإِلَ� :�  وقال ،)٥(�إِلَيه أَنَّه لاَ إِلَه إِلاَّ أَنَا فَاعبدونِ      
أَجِئْتَنَـا   فأجابوه ردا عليه بقـولهم       � اللَّه ما لَكُم من إِلَه غَيره      )٦(ياقَومِ اعبدوا 

ذَلِك بِأَن اللَّه هو    � : وقال تعالى  ،)٧(�لِنَعبد اللَّه وحده ونَذَر ما كَان يعبد آباؤُنَا       
                                                 

   .١٩ : محمد، آية)١(
   .٨٦ :الزخرف، آية )٢(
   .رتَّب الإمام مسلم عليه رحمة االله أحاديثَ باب الإيمان للدلالة على فساد مذهب المرجئة )٣(
   . ١٦٣ : البقرة، آية)٤(
   . ٢٥ :الأنبياء، آية )٥(
وبيان الرسل والواقع فهم يمارسون فيه العبادة        العبادة معلوم بضرورة اللغة والفطرة       معنى )٦(

  .ولغيره والخلاف على من الذي يقصد بها هل هو االله وحده أم االله ومعه الشركاء الله فعلاً
   .٧٠ :الأعراف، آية )٧(



 

٢٥٥

 )١(�ن ما يدعون من دونه هو الْباطـلُ وأَن اللَّه هو الْعلـي الْكَبِيـر             الْحقُّ وأَ 
  وحـده لا   الله االله وهي العبادة وإثباتهـا       ىفتضمن ذلك نفي الإلهية عما سو     

  . آخره يبين هذا ويقرره ويرشد إليهإلىله والقرآن من أوله  شريك
ثباتًـا  هذه الكلمة العظيمة نفيـا وإ      وقد تضمنت    :“قرة العيون ”قال في   

 وحـده   الله وأثبت الإلهيـة     “لا إله ” االله بقولك    ىفنفت الإلهية عن كل ما سو     
شَهِد اللَّه أَنَّه لاَ إِلَه إِلاَّ هو والْملاَئِكَـةُ وأُولُـوا           � :قال تعالى “ اللهإلا ا ”بقولك  

      إِلاَّ ه لاَ إِلَه طسا بِالْقلْمِ قَائِمالْع  يمكالْح زِيزالْع فكم ضلَّ بـسبب الجهـل       )٢(�و 
لمعناها من ضلَّ وهم الأكثرون فقلبوا حقيقة المعني وأثبتوا الإلهية المنفيـة            
لمن نفيت عنه من المخلوقين أرباب القبور والمشاهد والطواغيت والأشجار          

وا والأحجار والجن وغير ذلك واتخذوا ذلك دينًا وشبهوا وزخرفـوا واتخـذ           
التوحيد بدعة وأنكروا على من دعاهم إليه فلم يعرفوا منها ما عـرف أهـل            
الجاهلية من كفار قريش ونحوهم فإنهم عرفوا معناها وأنكروا ما دلت عليه            

إِنَّهم كَانُوا إِذَا قيـلَ لَهـم لاَ إِلَـه إِلاَّ اللَّـه             � :من الإخلاص كما قال تعالى    
 والمشركون من   )٣(�ئِنَّا لَتَارِكُوا آلِهتنَا لِشَاعرٍ مجنُونٍ    قُولُون أَ ي و �يستَكْبِرون

 ترك عبادة مـا     إلىأواخر هذه الأمة أنكروا ما أنكره أولئك على من دعاهم           
 والقبور والمشاهد والطواغيت ونحوها     ىوا يعبدونه من دون االله من الموت      كان

نكروه ولذلك تجـده    فأولئك عرفوا المعني وأنكروه وهؤلاء جهلوا المعني وأ       
 قاله الوزير أبـو المظفـر فـي         .ويدعو مع االله غيره   “ اللهلا إله إلا ا   ”يقول  

 يقتضي أن يكون الـشاهد عالمـا        “أن لا إله إلا االله    ” قوله شهادة    :“الإفصاح”
  .)٤(�فَاعلَم أَنَّه لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه� :بأنه لا إله إلا االله كما قال تعالى
                                                 

   .٦٢ :الحج، آية )١(
   .١٨ :آل عمران، آية )٢(
   . ٣٦-٣٥ :الصافات، الآيتان )٣(
   .١٩ :محمد، آية )٤(



 

 

٢٥٦

 في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة مـشتملة علـى الكفـر             وجملة الفائدة 
 سـبحانه   اللهبالطاغوت والإيمان باالله فإنك لما نفيت الإلهية وأثبت الإيجاب          

  .كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن باالله
 .الإله هو المعبود المطاع، فإن الإله هو المألوه« :قال شيخ الإسلام

حق أن يعبد هو بما اتصف به والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد وكونه يست
له  من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب المخضوع

لا تنفع إلا من عرف مدلولها نفيا “ اللهلا إله إلا ا” فـ ...غاية الخضوع
وإثباتًا واعتقد ذلك وقبله وعمل به وأما من قالها من غير علم واعتقاد 

 فإن مشركي العرب ...بلا ريبوعمل فهذا جهل صرف، فهي حجة عليه 
ونحوهم جحدوا لا إله إلا االله لفظًا ومعني وهؤلاء أقروا بها لفظًا 

 بل زاد شركهم على شرك العرب بمراتب فإن أحدهم ...معنىوجحدوها 
إذا وقع في شدة أخلص الدعاء لغير االله تعالى ويعتقدون أنه أسرع فرجا 

 فإنهم كانوا يشركون في الرخاء لهم من االله بخلاف حال المشركين الأولين
فَإِذَا ركبوا في � : كما قال تعالى. وحده اللهوأما في الشدائد فإنما يخلصون

شْرِكُوني مإِذَا ه رإِلَى الْب ماها نَجفَلَم ينالد لَه ينصخْلم ا اللَّهوعد ١(�الْفُلْك(  
 بهاتين الصفتين وجمعهما     أتي »عبده ورسوله « قوله في الحديث     ...

دفعا للإفراط والتفريط فإن كثيرا ممن يدعي أنه من أمته أفرط بالغلو قولا             
وفعلاً وفرط بترك متابعته واعتمد على الآراء المخالفة لما جاء به وتعسف            
في تأويل أخباره وأحكامه وصرفها عن مدلولها والصدوف عن الانقياد لها           

ن محمدا رسـول االله تقتـضي الإيمـان بـه،           مع إطراحها، فإن شهادة أ    
 وأن  .وتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما عنه نهي وزجر          

يعظم أمره ونهيه ولا يقدم عليه قول أحد كائنًا من كان والواقع اليوم وقبله              
   . العلم من القضاة والمفتين خلاف ذلكإلىممن ينتسب 

                                                 

   .٦٥ :كبوت، آيةالعن )١(



 

٢٥٧

ـ قال   هذه الجملة جواب الشرط   ـ    على ما كان من العمل     :)١(قوله
، أي من صلاح أو فساد لأن       » ما كان من العمل    على« قوله   ىالحافظ معن 

 قال القاضي عياض ما ورد فـي        ...أهل التوحيد لابد لهم من دخول الجنة      
 وقرن بالشهادتين حقيقة    	حديث عباده يكون مخصوصا لمن قال ما ذكره         

له من الأجر ما يرجح علـى        كونالإيمان والتوحيد الذي ورد في حديثه في      
   .سيئاته ويوجب له المغفرة والرحمة ودخول الجنة لأول وهلة

ـ وهو   »من قال لا إله إلا االله يبتغي بذلك وجه االله         «: 	 )٢(هـوقول
 ،حقيقة معناها الذي دلت عليه هذه الكلمة مـن الإخـلاص ونفـي الـشرك           

خر فإن من لم يكن     والصدق والإخلاص متلازمان لا يوجد أحدهما بدون الآ       
مخلصا فهو مشرك ومن لم يكن صادقًا فهو منافق والمخلـص أن يقولهـا              

وهذا التوحيد أساس    ـ مخلصا الإلهية لمن لا يستحقها غيره وهو االله تعالى        
ربنَا واجعلْنَا مسلمينِ لَك ومن ذُريتنَـا       � 
الإسلام الذي قال فيه الخليل      

 لسةً مأُم ةً لَكوقالت بلقيس    ،)٣(�م �        ـعتُ مـلَمأَسي وتُ نَفْسإِنِّي ظَلَم بر
   ينالَمالْع بر لِلَّه انملَيوقال الخليل    ،)٤(�س �     ي فَطَرهِي لِلَّذجتُ وهجإِنِّي و

      ينشْرِكالْم نا أَنَا مميفًا ونح ضالأرو اتاوملـذي   والحنيف هـو ا    )٥(�الس
ترك الشرك رأسا وتبرأ منه وفارق أهله وعاداهم وأخلص أعماله الباطنة           

ومن يسلم وجهه إِلَى اللَّه وهو محسن        � : وحده كما قال تعالى    اللهوالظاهرة  
 هـو إخـلاص العبـادة       الله فإسلام الوجه    )٦(�فَقَد استَمسك بِالْعروة الْوثْقَى   

 الآية ونحوها إجماعا فهذا هـو الـذي         معنىوالنفاق وهو   المنافي للشرك   
 �فَقَد استَمسك بِالْعروة الْوثْقَى   � :ولهذا قال تعالى  “ اللهلا إله إلا ا   ”ينفعه قوله   

                                                 
   .٤٨فتح المجيد، ص  )١(
  . ٢٩قرة عيون الموحدين، مكتبة التوعية الإسلامية، ص  )٢(
   .١٢٨ :البقرة، اية )٣(
  .٤٤ : النمل، آية)٤(
   .٧٩ :الأنعام، اية )٥(
   .٢٢ : لقمان، آية)٦(



 

 

٢٥٨

وهذا بخلاف من يقولها وهو يدعو غير االله ويستغيث به من ميت أو غائب              
وإن قالوا فقد تلبـسوا  لا ينفع ولا يضر كما نري عليه أكثر الخلق، فهؤلاء     

بما يناقضها فلا تنفع قائلها إلا بالعلم بمدلولها نفيا وإثباتًا والجاهل بمعناهـا          
وإن قالها لا تنفعه لجهله بما وضعت له من الوضع العربي الذي أريد منها              

 اليقـين   ىله، فإذا انتف   من نفي الشرك، وكذلك إذا عرف معناها بغير تيقن        
 فلا تنفع إلا    »غير شاك « :	 به في الحديث قوله      وقع في الشك ومما قيدت    

ـ وكذلك   ـ خالصا من قلبه   » صادقًا من قلبه  «من قالها بعلم ويقين لقوله      
من قالها غير صادق في قوله فإنها لا تنفعه لمخالفة القلب اللسان كحـال              
المنافقين الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم وكذلك حال المشرك فلا            

ن مشرك لمنافاة الشرك للإخلاص ولما دلت عليه هذه الكلمة مطابقة           تقبل م 
له   وحده لا شريك   اللهفإنها دلت على نفي الشرك والبراءة منه والإخلاص         

كما هو حال كثيـر  “ اللهلا إله إلا ا”مطابقة ومن لم يكن كذلك لم ينفعه قوله      
يـه مـن     لا إله إلا االله وينكرون مـا دلـت عل          :من عبدة الأوثان، يقولون   

 وإِذْ  � : وقد قال تعـالى    .الإخلاص ويعادون أهله وينصرون الشرك وأهله     
       وندبا تَعمم اءري بإِنَّن همقَوو لأبِيه يماهرقَالَ إِب�      ـي فَإِنَّـهني فَطَرإلاَّ الَّذ

االله وقـد عبـر      لا إله إلا     ى وه )١(�وجعلَها كَلمةً باقيةً في عقبِه    �سيهديني
 وهو البراءة من الشرك     .عنها الخليل بمعناها الذي وضعت له ودلت عليه       

 وكذلك من قالها ولم يقبل ما دلـت         . وحده لا شريك له    اللهوإخلاص العبادة   
عليه من الإخلاص كان قوله لهذه الكلمة كذبا منه بل قد عكـس مـدلولها               

  .أهـ .خلاصفأثبت ما نفته من الشرك ونفي ما أثبتته من الإ
 شهادة  معنى فتبين بهذا السياق     “الشيخ عبد الرحمن آل الشيخ    ” : قلت

ـ ترك الشرك لمن قالها بـصدق ويقـين          أن لا إله إلا االله وأنها تتضمن      
 الحديث الدليل على أنه لا يكفي في الإيمان النطق مـن            ـ وفي  وإخلاص

                                                 
   . ٢٨-٢٦ :، آياتالزخرف )١(



 

٢٥٩

 إلا االله   خرج من النار من قـال لا إلـه        ي«: 	 قال   .غير اعتقاد وبالعكس  
 ،»وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة وما يزن خردلة وما يـزن ذرة              

   .» من إيمان)١(يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة«: 	وقال 
قال االله تعالى يا ابن آدم لو       « : يقول 	 سمعت رسول االله     )٢(عن أنس 

 ـ           ك بقرابهـا   أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئًا لأتيت
 شرط ثقيل فـي الوعـد       »ثم لقيتني لا تشرك بي شيئًا     «: 	 قوله   .»مغفرة

 ، صغيره وكبيـره   ، وقليله هبحصول المغفرة وهو السلامة من الشرك كثير      
وذلك هو القلب السليم كما قـال        ولا يسلم من ذلك إلا من سلَّمه االله تعالى        

  .�لاَّ من أَتَى اللَّه بِقَلْبٍ سليمٍإِ�يوم لاَ ينْفَع مالٌ ولاَ بنُون� :تعالى
 لا إله إلا االله التي رجحـت جميـع          معنىهذا الحديث ما يبين      وفي

المخلوقات وجميع الحسنات وإن ذلك ترك الشرك قليلـه وكثيـره وذلـك             
يقتضي كمال التوحيد فلايسلم من الشرك إلا من حقق التوحيد وأتـي بمـا              

اليقين والصدق والإخلاص والمحبة والقبول     تقتضيه هذه الكلمة من العلم و     
قَد كَانَتْ لَكُم أُسوةٌ حسنَةٌ في إِبراهيم والَّذين معـه          � )٣(قوله تعالى  .والانقياد

إِذْ قَالُوا لِقَومهِم إِنَّا برآء منْكُم ومما تَعبدون من دونِ اللَّه كَفَرنَا بِكُـم وبـدا                
ب            يماهرلَ إِبإِلاَّ قَو هدحو نُوا بِاللَّهتَّى تُؤْما حدأَب اءغْضالْبةُ واودالْع نَكُميبنَنَا وي

         ءشَي نم اللَّه نم لَك كلا أَممو لَك نرتَغْفلأَس وقال تعالى عـن     ،)٤(�لأبِيه 
دعون من دونِ اللَّه وأَدعو ربي عـسى أَلاَّ    وأَعتَزِلُكُم وما تَ  � :خليله إبراهيم 

 فلَما اعتَزلَهم وما يعبدون من دونِ اللَّه وهبنَا لَـه           �أَكُون بِدعاء ربي شَقيا   
                                                 

حيد لا يتبعض هكذا يقول العلمـاء        من الإيمان الواجب زيادة على التوحيد لأن التو        )١(
   .في تفسير الحديث إجماعا

   .٥٩فتح المجيد، ص  )٢(
   . ٦٤، ص المصدر السابق )٣(
   .٤ : الممتحنة، آية)٤(



 

 

٢٦٠

 فهذا هو تحقيق الإخلاص والتوحيـد       )١(�إِسحاقَ ويعقُوب وكُلا جعلْنَا نَبِيا    
  لبراءة من الشرك وأهله واعتزالهم والكفر بهم وعداوتهم وبغضهم،وهو ا

 :قال المصنِّف الشيخ محمد بن عبد الوهاب في تفسير قولـه تعـالى            
الك الطريق من قلـة     ـش س ـ لئلا يستوح  : قال ،)٢(�إِن إِبراهيم كَان أُمةً   �

حنيفًا ولَم يكُـن مـن      � لا للملوك ولا للتجار المترفين       �قَانتًا لِلَّه � السالكين
ينشْرِكخلافًا لمن كثر سوادهم وزعم أنه من المسلمين�الْم .  

  :“الخوف من الشرك”باب ) ٢(
 :)٤( قال في قرة العيون    .)٣(�إِن اللَّه لاَ يغْفر أَن يشْرك بِه      �:قال تعالى 

ى عمومـه    أما دخول المشرك النار فهو عل      :قال النووي رحمه االله تعالى    «
فيدخلها ويخلد فيها ولا فرق بين الكتابي اليهودي والنصراني وبين عبـدة            
الأوثان وسائر الكفرة ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره ولا             
بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده مـا               

 .فهو مقطـوع بـه    وأما دخول من مات غير مشرك الجنة        ـ   يكفر بجحده 
 هذا قول أهل السنة والجماعة لا اختلاف بينهم في          :قال الشيخ حامد الفقي   

ذلك وهذه الآية من أعظم ما يوجب الخوف من الشرك لأن االله تعالى قطع              
له الخلود في النار وأطلق ولم يقيد ثـم قـال            المغفرة من المشرك وأوجب   

 مخصص ومقيـد فيمـا دون       )٥(�يشَاءويغْفر ما دون ذَلِك لِمن      � :سبحانه
 ـ          ـ الشرك  معـه  ى فهذا الذنب الذي هذا شأنه لا يأمن أن يقع فيه فلا يرج

   .»نجاة إن لم يتب منه قبل الوفاة
                                                 

   . ٤٩-٤٨ :مريم، الآيتان )١(
   .١٢٠ :النحل، آية )٢(
   . ١١٦، ٤٨ :النساء، آية )٣(
   .٤٣مية، ص قرة عيون الموحدين، طبعة مكتبة التوحيد الإسلا )٤(
   .٤٨ : النساء، آية)٥(



 

٢٦١

 أي لم يتخذ    : قال القرطبي  ،» االله لا يشرك به شيئًا     ىمن لق « :)١(قوله
 ـ             وم مـن   معه شريكًا في الإلهية ولا في الخلق ولا في العبادة ومـن المعل

الشرع المجمع عليه عند أهل السنة أن من مات على ذلك فلابد لـه مـن                
 والمحنة أن من    .دخول الجنة، وإن جرت عليه قبل ذلك أنواع من العذاب         

مات على الشرك لا يدخل الجنة ولا يناله من االله رحمة ويخلد في النار أبد               
لاسـتدعائه  اقتصر على نفي الـشرك        وقال غيره  .الآباد من غير انقطاع   

 إذْ من كذَّب رسـل      ـ التوحيد بالاقتضاء واستدعائه إثبات الرسالة باللزوم     
االله فقد كذَّب االله ومن كذَّب االله فهو مشرك وهو كقولك من توضأ صـحت              

 فالمراد من مات حال كونه مؤمنًا بجميع        .أي مع سائر الشروط    ـ صلاته
   . في التفصيليما يجب الإيمان به إجمالا في الإجمالي وتفصيلاً

  :“الله أن لا إله إلا ا)٢( شهادةإلىالدعاء ”باب  )٣(
 قـال   ،)٣(�قُلْ هذه سبِيلي أَدعو إِلَى اللَّه علَى بـصيرة        � :قال تعالى 

 منها التنبيه على الإخلاص لأن كثيرا ولو        ،فيه مسائل  :المصنِّف رحمه االله  
أن البـصيرة مـن الفـرائض،        نفسه، ومنها    إلى الحق فهو يدعو     إلىدعا  
 تعالى عن المسبة، ومنهـا      الله أن من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه         :ومنها

، ومنها إبعاد المسلم عن المشركين لـئلا        اللهأن من قبح الشرك كونه مسبة       
 كون التوحيد أول واجب وأنه يبـدأ        : السابعة ...يصير منهم ولو لم يشرك    

 االله عنهمـا أن     رضـى بن عبـاس     وعن ا  ، الصلاة ىبه قبل كل شيء حت    
إنك تأتي قومـا مـن أهـل        « : اليمن قال  إلى لما بعث معاذًا     	رسول االله   

 وفـي روايـة     »الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا االله           
  .»الله أن يوحدوا اإلى«

                                                 

   .٨٣فتح المجيد، ص  )١(
   .٨٧، ص المصدر السابق )٢(
   .١٠٨ :يوسف، آية )٣(



 

 

٢٦٢

وكانوا يقولونها لكنهم جهلوا معناها الذي دلـت         :)١(قال في قرة العيون   
له وترك عبادة ما سواه فكـان         وحده لا شريك   اللهخلاص العبادة   عليه من إ  

قولهم لا إله إلا االله لا ينفعهم لجهلهم بمعني هذه الكلمة كحال أكثر المتأخرين              
من هذه الأمة فإنهم كانوا يقولونها مع ما كانوا يفعلونه من الـشرك بعبـادة               

ها فيثبتون ما نفتـه     الأموات والغائبين والطواغيت والمشاهد فيأتون بما ينافي      
من الشرك باعتقادهم وقولهم وفعلهم وينفون ما أثبتته من الإخلاص وظنـوا            
أن معناها القدرة على الاختراع تقليدا للمتكلمين من الأشاعرة وغيرهم وهذا           

قُـلْ لِمـن    �توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون فلم يدخلهم في الإسلام           
     ا إِنيهف نمو ضالأر ونلَمتَع وأمثال هذه الآيات في القرآن كثيـر        )٢(�كُنتُم 

وهذا التوحيد قد أقر به مشركو الأمم وأقر به أهل الجاهلية الذين بعث فـيهم             
 فلم يدخلهم في الإسلام لأنهم قد جحدوا ما دلت عليه هذه الكلمة من              	محمد  

 ـ           ا قـال   توحيد الإلهية وهو إخلاص العبادة ونفي الشرك والبراءة منـه كم
قُلْ يا أَهلَ الْكتَابِ تَعالَوا إِلَى كَلمة سواء بينَنَا وبيـنَكُم أَلاَّ نَعبـد إِلاَّ               � :تعالى
قال تعالى   فهذا التوحيد هو أصل الإسلام     . الآية )٣(�اللَّه: �     إِلاَّ لِلَّـه كْمالْح إِن

    اهوا إِلاَّ إِيدبأَلاَّ تَع ر٤(�أَم(، ال تعالى ـوق: �     كُـمبر اللَّـه ذَلِكُـم�)وقـال   ،)٥ 
ذَلِكُم بِأَنَّه إِذَا دعي اللَّه وحده كَفَرتُم وإِن يشْرك بِه تُؤْمنُوا فَـالْحكْم             � :سبحانه

أَلاَ �، )٧(�فَادعوا اللَّه مخْلصين لَه الـدين � : وقال تعالى،)٦(�لِلَّه الْعلي الْكَبِيرِ 
  الْخَالِص ينالد أن « أشار المصنف رحمه االله بـذكر هـذه الروايـة            )٨(�لِلَّه

                                                 

   .٤٨قرة عيون الموحدين، ص  )١(
   .٨٤ :المؤمنون، آية )٢(
   .٦٤ :آل عمران، آية )٣(
   .٤٠ :يوسف، آية )٤(
   .١٣ :فاطر، آية )٥(
   .١٢: غافر، آية )٦(
  .١٤ :غافر، آية )٧(
  .٣: آية، الزمر) ٨(



 

٢٦٣

، فـإن معناهـا     الله شهادة أن لا إلـه إلا ا       معنى التنبيه على    إلى »اللهيوحدوا ا 
فليكن أول ما تـدعوهم     «توحيد االله بالعبادة ونفي عبادة ما سواه، وفي رواية          

فَمـن  � : قال تعالى  .كفر بالطاغوت والإيمان باالله    وذلك هو ال   »إليه عبادة االله  
 .)١(�يكْفُر بِالطَّاغُوت ويؤْمن بِاللَّه فَقَد استَمسك بِالْعروة الْوثْقَى لاَ انفصام لَها          

ادعهـم  « :	 وفي رواية البخاري فقال   “ اللهلا إله إلا ا   ” هىوالعروة الوثقي   
  .»الله وأنِّي رسول ا شهادة أن لا إله إلا االلهإلى

 لابد في شهادة أن لا إلـه إلا االله          :“الشيخ عبد الرحمن آل الشيخ    ”قلت  
 ، العلم المنافي للجهـل    : أحدها .من سبعة شروط لا تنفع قائلها إلا باجتماعها       

 الانقياد  :الرابعو ، القبول المنافي للرد   : والثالث ، اليقين المنافي للشك   :والثاني
 الـصدق   : والـسادس  ، الإخلاص المنافي للشرك   :امس والخ ،المنافي للترك 
 وفيه دليل على أن التوحيـد  . المحبة المنافية لضدها: والسابع،المنافي للكذب 

له وترك عبادة ما سواه هو أول         وحده لا شريك   هللالذي هو إخلاص العبادة     
ما اعبدوا اللَّه   � ولهذا كان أول ما دعت إليه الرسل عليهم السلام أن            ،واجب

   هرغَي إِلَه نم إله إلا االله قـد      وتقدم أن لا  “ اللهلا إله إلا ا   ” معنى وفيه   )٢(�لَكُم
تقيدت بالكتاب والسنة بقيود ثقال منها العلم، واليقين والإخلاص، والـصدق،           

 فإذا اجتمعت هـذه     .والمحبة والقبول، والانقياد، والكفر بما يعبد من دون االله        
 والنـاس  ، وإن لم تجتمع هـذه لـم تنفـع    ،ه هذه الكلمة  القيود لمن قالها نفعت   

 ومنهم من لا ينفعـه      ، فمنهم من ينفعه قولها    ،متفاوتون في العلم بها والعمل    
 ـ   أنفذ« : لعلي في غزوة خيبر قال     )٣(	 قوله   .ىكما لا يخف    ى على رسلك حت

  » الإسـلام إلـى ثم ادعهم « :	  قوله .» الإسلام إلىتنزل بساحتهم ثم ادعهم     
                                                 

   .٢٥٦: البقرة، آية )١(
   .٥٩: الأعراف، آية )٢(
   .٩٨فتح المجيد، ص  )٣(



 

 

٢٦٤

 لا إله إلا االله وأن محمدا رسـول االله وإن شـئت قلـت               معنىذي هو   أي ال 
   .الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا عبده ورسوله

 وحده وإخلاص الطاعة    اللهوما اقتضته الشهادتان من إخلاص العبادة       
 فتبين أن أصل الإسلام هو التوحيد ونفي الشرك في العبادة           ... 	لرسوله  
 بالتوحيد والانقياد له بالطاعة     اللهة جميع المرسلين وهو الاستسلام      وهو دعو 

  .فيما أمرهم به على ألسنة رسله
   :ول معلقًاـأق

واضح جدا أنه لا دخول في حقيقة الإسلام بغيـر التوحيـد وتـرك              
الشرك جملة وتفصيلا بل والبراءة من أهله ومعـاداتهم، وأنـه لا وجـود            

 وترك الشرك جملة وتفصيلا والبراءة من أهله        لحقيقة الإسلام بغير التوحيد   
   .ومعاداتهم لا فرق في ذلك بين بدء واستمرار وانتهاء

ويقول الملبسون المضللون المحرفون للكلم عن مواضعه الذين يزعمون         
لأنفسهم صفة أهل السنة والجماعة وهم من أبعد الناس عنها ويتهمون أئمـة             

   :واـعون، فقالوا ولبئس ما قالأهل السنة بالبدعة وأنهم خوارج مبتد
 أو  ىإن المشرك مسلم إذا كان معه عقد الإسلام بالانتساب أو بالدعو           -١

 لا  ى ؛ فالانتساب أو الدعو    الله قلبوا الحقيقة، حقيقة أن لا إله إلا ا        .التلفظ
 قلبوها وجعلوها حصانة له من الكفـر مـع          .تنفع صاحبها مع الشرك   

   .فة الإسلام وحقيقتهالشرك، وأثبتوا له بها مع الشرك ص
   . في وجود هذه الحصانة إن الشرك لا يكفر به صاحبه:وقالوا -٢
   .وأنه إذا مات عليه دخل الجنة -٣
 يكونوا مسلمين فـي     ىحتوليس فرضا على الناس أن يتركوا الشرك         -٤

 بل هم مسلمون بغير ذلك ويتركون الشرك تباعا         الحقيقة ونفس الأمر  



 

٢٦٥

ذلك ويأمرهم به وإن لم يأتهم فلا حرج        كالمعاصي إذا أتاهم من يعلمهم      
عليهم مع التلبس بالشرك وهم مسلمون بعقد الإسلام مع تلبسهم بالشرك           

   .الأعظم وإن ماتوا على ذلك دخلوا الجنة
 كانوا كذلك أغلـبهم متلبـسين      	وقالوا إن الناس في عهد رسول االله         -٥

  .بالشرك مع عقد الإسلام وأقرهم على ذلك
لم يحرم بحده جملة في بدء الرسالة وإنمـا حـرم            إن الشرك    :وقالوا -٦

   .تباعا منجما؟؟ كالمعاصي
 إن الذين كفروا من الأمم السابقة لم يكن بـسبب الـشرك أو              :وقالوا -٧

   .الكفر الأعظم ولكن لأنه لم يكن معهم عقد الإسلام
   . لمعلوم من الدين بالضرورة)١(وكل واحدة من هذه الشناعات إنكار

ما كَان إِبراهيم يهوديا ولاَ نَصرانيا ولَكن كَان حنيفًـا          � : يقول اللهُوا -١
 قُلْ أَغَير اللَّه أَتَّخذُ ولِيـا       � :� ويقول ،)٢(�مسلما وما كَان من الْمشْرِكين    

 ـ          قُلْ إِنِّي أُم مطْعلاَ يو مطْعي وهضِ والأرو اتاومرِ السفَاط    أَكُـون تُ أَنر
      ينشْرِكالْم نم لاَ تَكُونَنو لَمأَس نلَ مي  � :�  ويقول،)٣(�أَوـلاَتص قُلْ إِن 

     ينالَمالْع بر ي لِلَّهاتمماي ويحمي وكنُسأَنَا      �وتُ ورأُم بِذَلِكو لَه لاَ شَرِيك
 ينملسلُ الْمويقول ،)٤(�أَو  �: �          ا لَـهـصخْلم اللَّه دبأَع تُ أَنرقُلْ إِنِّي أُم

ينالد�    ينملسلَ الْمأَو أَكُون تُ لأنرأُمفلا إسلام بغير الحقيقة وترك      .)٥(�و 
  الشرك والإسلام هو ترك الشرك فكيف يكون الإسلام مع الشرك؟

                                                 

   .لازم الأقوال )١(
   .٦٧ :آل عمران، آية )٢(
   .١٤ : الأنعام، آية)٣(
   .١٦٣-١٦٢ :، الآيتانالأنعام )٤(
   . ١٢-١١ :، الآيتانالزمر )٥(



 

 

٢٦٦

لاَئِكَةَ والنَّبِيين أَربابا أَيأْمركُم    ولاَ يأْمركُم أَن تَتَّخذُوا الْم    � : يقول اللهوا -٢
ونملسم إِذْ أَنْتُم دعفالشرك كفر بمنافاته لحقيقة الإسلام)١(�بِالْكُفْرِ ب .   

إِن اللَّه لاَ يغْفر أَن يشْرك بِه ويغْفر ما دون ذَلِك لِمـن             � : يقول اللهوا -٣
  شْرِكي نمو شَاءا     ييمظا عى إِثْمافْتَر فَقَد ويقول ،)٢(� بِاللَّه  �: �   شْرِكي نم إِنَّه

   .)٣(�بِاللَّه فَقَد حرم اللَّه علَيه الْجنَّةَ ومأْواه النَّار وما لِلظَّالِمين من أَنصارٍ
  أن يعبدوا االله ما لهـم      :ودعوة الرسل أول ما يدعون إليه أقوامهم       -٤

 التوحيد وترك الشرك جملة وتفصيلاً وبغير هذا لا يكونـون           .من إله غيره  
 فالتوحيد هو أول ما يجب على المكلف وبه تقبل وتصح الأعمال            .مسلمين

   .وبدونه لا يكون المسلم مسلما
ولم يحدث أن تلبس مسلم بالشرك وأقره الرسول على ذلك بل أول             -٥

 الإسـلام أو مظـاهرة      إلـى  ما حدث ولاء للكافرين من بعض من ينتسب       
 أبي  إلى حكم كعب بن الأشرف أو       إلىللمشركين أو إعراض عن حكم االله       

 ولم يكن الفعل    ، كانت كل هذه الأفعال كفرا كفر به صاحبه        ىبرزة الأسلم 
قبل ورود النص التفصيلي فيه علـى وضـع البـراءة الأصـلية كـشأن               

و الاستغفار للمشركين   المحرمات قبل التحريم مثل الخمر والربا والميسر أ       
لَيس علَى الَّذين آمنُوا وعملُوا الـصالِحات جنَـاح فيمـا           � :يقول االله فيها  

وما كَان اللَّه لِيضلَّ قَوما بعد إِذْ هداهم حتَّى يبين لَهم           � :يقولو ،)٤(�طَعموا
تَّقُونايا كفرو     )٥(�موا       �ا به    بل كان الفعل كفرـا كَفَـركَم ونتَكْفُر وا لَودو

رغم كونه أول ما وقع اكتفاء بتحريم الشرك بحده وليس           )٦(�فَتَكُونُون سواء 
                                                 

   .٨٠ :آل عمران، اية )١(
   .١١٦، ٤٨ :آيةالنساء،  )٢(
   .٧٢ :المائدة، آية )٣(
   .٩٣ :المائدة، آية )٤(
   .١١٤ :التوبة، اية )٥(
   .٨٩ :النساء، آية )٦(



 

٢٦٧

كـل  «بمفرداته كتحريم البدع والفرق فإنما تحرم بحدها وليس بمفرداتهـا           
 اكتفاء بوجود حـد     »محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار        

 في الاعتقاد أو القول أو العمل دون وجـود بيـان تفـصيلي مـن                البدعة
 بالمحرمات من البدع ولا يوجد تفصيل بهذه المحرمـات أبـدا          	الرسول  

ولا يمكن أن يوجد بخلاف المعاصي فإنه لا تحريم إلا بنص ولا تجريم إلا              
اعبـدوا  � أما الشرك فيحرم بقول الرسول       .بتحريم ولا عقوبة إلا بتجريم    

 رسول االله فيحرم    “لا إله إلا االله محمدا    ” وبقول   )١(�ه ما لَكُم من إِلَه غَيره     اللَّ
 بيان تفصيلي بمفرداته كالبدع سواء بسواء أو إن صح          إلىبحده دون حاجة    

القول أن البدع تحرم بحدها مثلما يحرم الشرك بحده، كل مـا فيـه حـد                
 حد البدع فهو حـرام ولا       الشرك فهو حرام ويكفر به صاحبه وكل ما فيه        
   .يكفر به صاحبه إلا أن تكون البدعة بعينها كفرا

إذا كان الشرك يحرم تباعا لوجدنا تحريم عبادة الأصنام في العـام             -٦
الأول من البعثة وعبادة الملائكة في العام الثاني وعبادة الجن فـي العـام              

 العام الخـامس    الثالث وعبادة الكواكب في العام الرابع وعبادة النجوم في        
وعبادة المسيح وعزير في العام السادس وعبادة الأحبار والرهبـان بعـد            

 ولكن الشرك حرم جملة بحده بقوله لا إلـه إلا االله محمـد              . إلخ ...الهجرة
   . العلم بمفرداتهإلىرسول االله دون حاجة 

الكفر والردة والجاهلية في الأمم السابقة كانت مـسبوقة بإسـلام،            -٧
 يقول شيخ الإسـلام ابـن       .ابق منذ أن خلق االله آدم عليه السلام       فالإسلام س 

 يقول شيخ الإسلام    )٢(�كَان النَّاس أُمةً واحدةً   � :تيمية في تفسير قوله تعالى    
 يعنـي فـاختلفوا   �كَان النَّاس أُمةً واحدةً� : وقال تعالى :“منهاج السنة ”في  

                                                 

   .٥٩ :الأعراف، آية )١(
   .٢١٣ :البقرة، آية )٢(



 

 

٢٦٨

لصحابة وهذا علـى قـراءة      كما في سورة يونس وكذلك في قراءة بعض ا        
وفي تفـسير   . الجمهور من الصحابة والتابعين أنهم كانوا على دين الإسلام        

ابن عطية عن ابن عباس أنهم كانوا على الكفر وهذا ليس بشيء وتفـسير              
ابن عطية عن ابن عباس ليس بثابت عن ابن عباس بل ثبت عنه أنه قـال                

م وقد قال فـي سـورة       كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلا        
 فذمهم على الاخـتلاف     )١(�وما كَان النَّاس إِلاَّ أُمةً واحدةً فَاخْتَلَفُوا      �يونس  

   .أهـ. بعد أن كانوا على دين واحد فعلم أنه كان حقًا
والذين كفروا بالشرك من اليهود والنصارى كفروا مع بقاء انتـسابهم           

على بعـض شـعائرهم وشـرائعهم       ومع بقاء دعواهم للإسلام ومع بقائهم       
أسلما فإنكمـا   « :	وتكاليفهم الشرعية، والحبران اللذان قال لهما رسول االله         

لم تسلما قالا له أسلمنا قبلك وقال لهمـا كـذبتما يمنعكمـا مـن الإسـلام                 
 أو كما قال    »استحلالكما الخنزير وقولكما المسيح بن االله وعبادتكما الصليب       

إِنَّا كُنَّا من قَبلـه     � :هم مرتين من أهل الكتاب قالوا     والذين يؤتيهم االله أجر    	
ينملسعلى دين    فصدقهم االله بما قالوا لأنهم كانوا فعلاً مسلمين ببقائهم         )٢(�م

 : يقـول االله تعـالى عـنهم       	 اتبعوا محمدا    ى حت ىالحق الذي جاء به عيس    
�       مه هلقَب نم تَابالْك منَاهآتَي ينالَّذ نُونؤْمي بِه�      نَّا بِهقَالُوا آم هِملَيتْلَى عإِذَا يو

    ينملسم هلقَب ننَا إِنَّا كُنَّا مبر نقُّ مالْح ـا  �إِنَّهنِ بِمتَيرم مهرأَج نؤْتَوي لَئِكأُو
 � الله وا ،)٣(�هم ينفقُـون  صـبروا ويدرءون بِالْحسنَة السيئَةَ وممـا رزقْنَـا       

إِن الَّذين آمنُوا والَّذين هادوا والنَّصارى والصابِئِين من آمـن بِاللَّـه            � :يقول
              ـملاَ هو هِملَيفٌ علاَ خَوو هِمبر نْدع مهرأَج ما فَلَهالِحلَ صمعرِ ومِ الآخوالْيو

نُونزحى ويقول عن غيرهم ممن بقي على نفس الانتساب ونفس الدعو          )٤(�ي 
                                                 

   .١٩ : يونس، آية)١(
   .٥٣ :القصص، آية )٢(
   .٥٤-٥٢ :القصص، آيات )٣(
   .٦٢ :البقرة، آية )٤(



 

٢٦٩

لَقَد كَفَر الَّذين قَالُوا إِن اللَّه هـو        � :هـلكن مع التلبس بالشرك الذي كفروا ب      
  ميرم ناب يحسثَالِـثُ            � :�  وقال ،)١(�الْم اللَّـه قَـالُوا إِن ينالَّـذ كَفَـر لَقَد

لاَ           � :�  وقال ،)٢(�ثَلاَثَةـرِ ومِ الآخولاَ بِـالْيو بِاللَّه نُونؤْملاَ ي ينلُوا الَّذقَات
ُـولُه ولاَ يدينُون دين الْحقِّ من الَّـذين أُوتُـوا               يحرمون ما حـرم اللَّه ورس

       ونراغص مهو دي نةَ عيطُوا الْجِزعتَّى يح تَابلآيات فلم يكن لهـم      ا )٣(�الْك
 الإسلام والبقاء على بعض الشرائع حصانة من الكفر         ىمن الانتساب ودعو  

مع التلبس بالشرك، ومن لم يتلبس منهم بشرك ظل على إسلامه وقـال االله              
 لا فرق بين انتساب وانتـساب،       )٤(�لاَ خَوفٌ علَيهِم ولاَ هم يحزنُون     � :عنه

 والصابئين وسائر الأمم لا يفيد الانتـساب        ىصارأمتنا وأمة اليهود وأمة الن    
   . الشرك هو الشرك والإسلام هو الإسلام.شيئًا

  :)٥(“اللهتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا ا”باب  )٤(
قُلْ ادعوا الَّذين زعمتُم من دونه فَلاَ يملكُون كَشْفَ         � :قول االله تعالى  

أكثر المفسرين على أنها نزلـت فـيمن        . الآية )٦(�حوِيلاًالضر عنكُم ولاَ تَ   
 االله عن ذلك أشد النهي كما       ىح وأمه والعزير والملائكة وقد نه     يعبد المسي 

في هذه الآية من التهديد والوعيد على ذلك وهذا يدل على أن دعاءهم من              
  ينافي التوحيد وينافي شـهادة أن لا إلـه إلا االله فـإن             اللهدون االله شرك با   

التوحيد أن لا يدعي إلا االله وحده وكلمة الإخلاص نفت هـذا الـشرك لأن     
   .دعوة غير االله تأليه وعبادة له والدعاء مخ العبادة

  )٧(�أُولَئِك الَّذين يدعون يبتَغُون إِلَى ربهِم الْوسيلَة� :ه تعالىـقول
                                                 

   .٧٢ :المائدة، آية )١(
   . ٧٣ :المائدة، آية )٢(
   .٢٩ :التوبة، آية )٣(
   .٦٢ :يونس، آية )٤(
   .١٠٤فتح المجيد، ص  )٥(
   .٥٦ :الإسراء، آية )٦(
   .٥٧ : الإسراء، آية)٧(



 

 

٢٧٠

لشرك ممن لا   أي أولئك الذين يدعوهم أهل ا     «: )١(قال في قرة العيون   
يملك كشف الضر ولا تحويله من الملائكة والأنبياء والصالحين كالمـسيح           
وأمه والعزير فهؤلاء دينهم التوحيد بخـلاف مـن دعـاهم مـن دون االله               

أُولَئِك الَّذين يدعون يبتَغُون إِلَى ربهِم الْوسـيلَةَ أَيهـم          � :هـووصفهم بقول 
بله وطاعته فيما أمر وترك ما       لقرب من االله بالإخلاص    فيطلبون ا  .�أَقْر

التوحيد الذي بعـث االله بـه أنبيـاءه         ) من االله (نهاهم عنه، وأعظم القُرب     
 االله أي   إلىورسله وأوجب عليهم العمل به والدعوة إليه وهذا الذي يقربهم           

ويرجون رحمتَـه ويخَـافُون     � :�  عفوه ورضاه ووصف ذلك بقوله     إلى
هذَابا سواه ولا يخافون غيره وذلك هو توحيده لأن ذلك             �عفلا يرجون أحد 

. يمنعهم من الشرك ويوجب لهم الطمع في رحمة االله والهرب من عقابـه            
والداعي لهم والحالة هذه قد عكس الأمر وطلب منهم ما كانوا ينكرون من             

 قولـه   عنـى مالشرك باالله في دعائهم لمن كانوا يدعونه من دون االله ففيه            
 وفيه الرد على مـن ادعـي أن         )٢(�ويوم الْقيامة يكْفُرون بِشرككُم   � :تعالى

 وتبين هذه الآيـة أن االله تعـالى         .شرك المشركين إنما هو بعبادة الأصنام     
أنكر على من دعا معه غيره من الأنبياء والصالحين والملائكة ومن دونهم            

لب نفع أو دفع ضر هو من الشرك الأكبر         وأن دعاء الأموات والغائبين لج    
   .الذي لا يغفره االله وأن ذلك ينافي ما دلت عليه حكمة الإخلاص

وإِذْ قَالَ إِبـراهيم لأبِيـه وقَومـه إِنَّنـي بـراء ممـا              � :قوله تعالى 
وندبينِ    �تَعدهيس ي فَإِنَّهني فَطَرف عبر الخليـل    فتدبر كي . الآية )٣(�إِلاَّ الَّذ

عن هذه الكلمة العظيمة بمعناها الذي دلت عليه ووضعت له من البـراءة             
من كل ما يعبد من دون االله من المعبودات في الخارج كالكواكب والهياكل             

                                                 

   .٤٩ ص دار الصحابة للتراث، بعةطقرة عيون الموحدين،  )١(
   .١٤ : فاطر، آية)٢(
   .٢٦ :الزخرف، آية )٣(



 

٢٧١

والأصنام التي صورها قوم نوح على صور الصالحين ود وسواع ويغوث           
لمشركون بأعيانها  ويعوق ونسرا وغيرها من الأوثان والأنداد التي يعبدها ا        

 .له ولم يستثن من جميع المعبودات إلا الذي فطره وهو االله وحده لا شريك            
ذَلِك بِأَن اللَّه   � : كما قال تعالى   .فهذا الذي دلت عليه كلمة الإخلاص مطابقة      
 فكل عبادة يقصد بها غيـر       .)١(�هو الْحقُّ وأَن ما يدعون من دونه الْباطلُ       

 :، قال تعالى  الله من دعاء وغيره فهي باطلة وهو الشرك الذي لا يغفره ا           االله
�      تُشْرِكُون ا كُنْتُمم نأَي ميلَ لَهق نَّـا         �ثُمـلُّوا عقَـالُوا ض ونِ اللَّهد نم � 

 )٣(�اتَّخَذُوا أَحبارهم ورهبانَهم أَربابا من دونِ اللَّه      � :ه تعالى ـ قول ،)٢(الآية
 . تلا هذه الآية على عدي بن حاتم       	 وفي الحديث الصحيح أن النبي       ،الآية
أليس يحلون لكـم مـا حـرم االله         « : قال ، يا رسول االله لسنا نعبدهم     :فقال

 فتلـك   :	 قال النبي    .ى بل : قال ؟فتحلونه ويحرمون ما أحل االله فتحرمونه     
ر االله وبها اتخذوهم     فصارت طاعتهم في هذه المعصية عبادة لغي       .»عبادتهم

أربابا، كما هو الواقع في هذه الأمة وهذا من الـشرك الأكبـر المنـافي               
 أن كلمـة    الآيةللتوحيد الذي هو مدلول شهادة أن لا إله إلا االله فتبين بهذه             

الإخلاص نفت هذا كله لمنافاته لمدلول هذه الكلمة فأثبتوا مـا نفتـه مـن               
   .الشرك وتركوا ما أثبتته من التوحيد

 فكل  .الآية )٤(�ومن النَّاسِ من يتَّخذُ من دونِ اللَّه أَندادا       � :الىعقوله ت 
، ويرغب إليه، ويرجوه لما يؤمله منـه        الله يدعوه من دون ا    اللهمن اتخذ ندا    

من قضاء حاجاته، وتفريج كرباته، كحـال عبـاد القبـور والطواغيـت             
لك، فإنهم أحبـوهم مـع االله وإن        والأصنام فلابد أن يعظموهم ويحبوهم لذ     

                                                 

   .٣٠ :لقمان، آية )١(
   .٧٣ : غافر، آية )٢(
   .٣١:التوبة، آية )٣(
   .١٦٥ :البقرة، آية )٤(



 

 

٢٧٢

 . ويـصلون ويـصومون    �لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه   �كانوا يحبون االله تعالى ويقولون      
فاتخاذهم الأنداد يحبونهم كحب االله يبطل كل قول يقولونـه، وكـل عمـل              
يعملونه، لأن المشرك لا يقبل منه عمل ولا يصح منه، وهؤلاء وإن قـالوا     

ركوا كل قيد قيدت به هذه الكلمة العظيمة، من العلـم           فقد ت “ اللهلا إله إلا ا   ”
 شـريكًا   اللهبمدلولها، لأن المشرك جاهل بمعناها ومن جهله بمعناها جعل          

في المحبة وغيرها، وهذا هو الجهل المنافي للعلم بما دلـت عليـه مـن               
الإخلاص، ولم يكن صادقًا في قولها لأنه لو عرف معناها وما دلت عليـه              

. الآية )١(�قُلْ ادعوا الَّذين زعمتُم   �:يه ولم يقبله قوله تعالى    لأنكره أو شك ف   
هذه الآية رد على من يدعو صالحا ويقول أنا لا أشرك باالله شيئًا، الـشرك               

وإِذْ قَالَ إِبراهيم لأبِيه وقَومه إِنَّني براء ممـا         � : قوله تعالى  ،عبادة الأصنام 
وندبتوحيـد االله بـإخلاص     “ اللهلا إله إلا ا   ” ى تبين أن معن   .الآية )٢(� ...تَع

   .العبادة له والبراءة من كل ما سواه
 وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة        :قال المصنف رحمه االله   

اتَّخَـذُوا أَحبـارهم ورهبـانَهم     � :قوله تعالى “ اللهأن لا إله إلا ا    ” شهادة   هى
  د نا ماببأَر دلت الآية علـى أن مـن أطـاع غيـر االله             .الآية )٣(�ونِ اللَّه 

ورسوله، وأعرض عن الأخذ بالكتاب والسنة في تحليل مـا حـرم االله أو              
، واتبعه فيما لم يأذن به االله فقد        الله، وأطاعه في معصية ا    اللهتحريم ما أحلَّه ا   

تنفي كل شرك في أي     “ هلاَ إِلَه إِلاَّ اللَّ   ” فكلمة الإخلاص    .اتخذه ربا ومعبودا  
 وقـد   . تعـالى  اللهنوع كان من أنواع العبادة، وتثبت العبادة بجميع أفرادها          

تقدم بيان أن الإله هو المألوه أي المعبود الـذي تؤلهـه القلـوب بالحـب                
نفت كـل   “ اللهلا إله إلا ا   ”والتعظيم والطاعة وغيرها من أنواع العبادة فـ        

                                                 

   .٥٦ :الإسراء، آية )١(
   .٢٦ :الزخرف، آية )٢(
   .٣١: التوبة، آية )٣(
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وحده، فهذا ما دلت عليه كلمـة الإخـلاص           الله ، وأثبتته اللهذلك عن غير ا   
   . فلابد من معرفة معناها واعتقاده وقبوله والعمل به باطنًا وظاهرا.مطابقة

     وفي الصحيح عن النبي	من قال لا إله إلا االله وكفر بما يعبد         « : أنه قال  
   .»من دون االله حرم ماله ودمه

  يحرم ماله ودمـه إلا     فيه دليل على أنه لا    « :)١(“قرة العيون ”قال في   
 ، فإن قالها ولم يكفـر       اللهوكفر بما يعبد من دون ا      “ اللهلا إله إلا ا   ” :إذا قال 

 ، فدمه وماله حلال لكونه لم ينكر الشرك ويكفر به،           اللهبما يعبد من دون ا    
  . »“اللهلا إله إلا ا”ولم ينفه كما نفته 

 قوله  نىمع وفي الحديث    :“الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ      ”قلت  
   )٢(�فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوت ويؤْمن بِاللَّه فَقَد استَمسك بِالْعروة الْوثْقَى� :تعالى

لا ” معنـى وهذا من أعظم ما يبين       :)٣(قال المصنف رحمه االله تعالى    
فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بـل ولا معرفـة             “ اللهإله إلا ا  
ع التلفظ بها، بل ولا الإقرار بذلك، ولا كونه لا يدعو إلا االله وحده              معناها م 
 ذلك الكفر بما يعبـد      إلى يضيف   ىله، بل لا يحرم ماله ودمه حت       لا شريك 

   .من دون االله فإن شك أو تردد لم يحرم ماله ودمه
 )٤(�وا سبِيلَهم فَإِن تَابوا وأَقَاموا الصلاَةَ وآتَوا الزكَاةَ فَخَلُّ      � :ه تعالى ـقول

 )٥ (�...وقَاتلُوهم حتَّى لاَ تَكُون فتْنَةٌ ويكُون الدين كُلُّه لِلَّه        � : وقال تعالى  ،الآية
 تعـالى ويقيمـوا     الله يتوبوا من الشرك ويخلصوا أعمـالهم        ىبقتالهم حت  أمر

   .الزكاة فإن أبوا عن ذلك أو بعضه قوتلوا إجماعا الصلاة ويؤتوا
                                                 

   .٥٤ ص  طبعة دار الصحابة للتراث،قرة عيون الموحدين، )١(
   .٢٥٦: البقرة، آية )٢(
   .٥٧ ص ،المصدر السابق )٣(
   .٥: التوبة، آية )٤(
   .٣٩:  الأنفال، آية)٥(



 

 

٢٧٤

 يشهدوا أن لا إله     ىأمرت أن أقاتل الناس حت    « :“صحيح مسلم ”ي  وف
إلا االله ويؤمنوا بي وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك عـصموا منـي دمـاءهم                

أمرت أن أقاتل   «:  وفي الصحيحين  .»اللهوأموالهم إلا بحقها وحسابهم على ا     
لاة  يشهدوا أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله ويقيموا الص            ىالناس حت 

ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دمـاءهم وأمـوالهم إلا بحقهـا              
  .»اللهوحسابهم على ا

وهذان الحديثان تفسير الآيتين آية الأنفال وآية بـراءة وقـد أجمـع             
العلماء على أن من قال لا إله إلا االله ولم يعتقد معناها ولم يعمل بمقتضاها               

  . النفي والإثبات يعمل بما دلت عليه منىأنه يقاتل حت
 وأفاد الحديث أن الإنسان     :“الشيخ عبد الرحمن بن حسن الشيخ     ”قلت  

قد يقول لا إله إلا االله ولا يكفر بما يعبد من دون االله فلم يأت بما يعـصم                   
يـات  لآ قـال المـصنف ا     .دمه وماله كما دلّ على ذلك الآيات المحكمات       

  :)١(والأحاديث السابقة فيها أكبر المسائل وأهمها
الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين ففيها           آية -١

   . الآية)٢(�...أُولَئِك الَّذين يدعون�بيان أن هذا هو الشرك الأكبر
 بين أنهم لم يؤمروا إلا بـأن        . الآية )٣(�...اتخذوا أحبارهم �آية براءة    -٢

فيه طاعـة العلمـاء     يعبدوا إلها واحدا مع أن تفسيرها الذي لا إشكال          
   .والعباد في المعصية لادعاؤهم إياهم

 هذه البراءة وهذه    . الآية )٤(�...إِنَّني براء مما تَعبدون   � :	قول الخليل    -٣
   . تفسير شهادة أن لا إله إلا االلههىالموالاة 

                                                 
  .١١٨فتح المجيد، ص  )١(
   .٥٧ :الإسراء، آية )٢(
  .٣١ :التوبة، آية )٣(
  .٢٧-٢٦ :، الآيتانالزخرف )٤(
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 هذا من   »...من قال لا إله إلا االله وكفر بما يعبد من دون االله           «ه  ـقول -٤
   . لا إله إلا االلهمعنىبين أعظم ما ي

فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال بل ولا معرفة معناها مع             
التلفظ بها، بل ولا الإقرار بذلك بل ولا كونه لا يـدعو إلا االله وحـده لا                 

 ذلك الكفر بما يعبد من      إلى يضيف   ىشريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حت       
   .رم ماله ودمهدون االله فإن شك أو توقف لم يح

   :)١(“ما جاء في الذبح لغير االله”باب ) ٥(
قُلْ إِن صلاَتي ونُـسكي ومحيـاي وممـاتي لِلَّـه رب            � :قوله تعالى 

ينالَمالْع�       ينملسلُ الْمأَنَا أَوتُ ورأُم بِذَلِكو لَه تعالى أمر   الله فا .)٢(�لاَ شَرِيك 
إليه بالنسك كما تعبدهم بالـصلاة وغيرهـا مـن أنـواع            عباده بأن يتقربوا    

  .له دون كل ما سواه العبادات فإن االله أمرهم أن يخلصوا جميع أنواع العبادة
 إن هذه الآية دلـت علـى أن أقـوال العبـد             :)٣(قال في قرة العيون   

وأعماله الباطنة والظاهرة لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير االله كائنًـا             
رف منها شيئًا لغير االله فقد وقع فيما نفاه االله تعـالى مـن              من كان فمن ص   

 والقرآن كله في تقريـر      )٤(�وما أَنَا من الْمشْرِكين   � :الشرك بقوله سبحانه  
 عن طارق بن    .)٥(هذا التوحيد في العبادة وبيانه ونفي الشرك والبراءة منه        

النـار  دخل الجنة رجل في ذباب ودخـل        « : قال 	شهاب أن رسول االله     
رجل في ذباب قالوا وكيف ذلك يا رسول االله ؟ قال مر رجلان على قـوم                
لهم صنم لا يجوزه أحد حتي يقرب له شيئًا فقالوا لأحدهما قرب قال لـيس          

                                                 

   .١٥٤فتح المجيد، ص  )١(
   .١٦٣-١٦٢ :، الآيتان الأنعام)٢(
   .٧٧قرة عيون الموحدين، ص  )٣(
  .١٠٨ :يوسف، آية )٤(
  .١٦١فتح المجيد، ص  )٥(
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عندي شيء أقرب قالوا قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار             
ئًا دون االله عـز وجـل        ما كنت لأقرب لأحد شي     :وقالوا للآخر قرب فقال   

   . رواه أحمد»فضربوا عنقه فدخل الجنة
وفي هذا الحديث التحذير من الوقوع في الشرك وأن الإنسان قد يقع            

 وفيه أنه دخل النـار      .فيه وهو لا يدري أنه من الشرك الذي يوجب النار         
 وفيه أن هذا    .بسبب لم يقصده ابتداء وإنما فعله تخلصا من شر أهل الصنم          

جل كان مسلما قبل ذلك وإلا فلو لم يكن مسلما لم يقل دخل النـار فـي                 الر
  . عند عبدة الأوثانى وفيه أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حت.ذباب

 لأنه قصد غير االله بقلبه أو انقـاد بعملـه           ...: )١(في قرة العيون  قال  
 ـ       ىمن لق « حديث   ىفوجبت له النار ففيه معن     ل  االله لا يشرك به شـيئًا دخ

   .»الجنة ومن لقيه يشرك به شيئًا دخل النار
فإذا كان هذا فيمن قرب للصنم ذبابا فكيف بمن يستسمن الإبل والبقـر             
والغنم ليتقرب بنحرها وذبحها لمن كان يعبده من دون االله من ميت أو غائب              

 والمشركون في أواخر    .أو طاغوت أو مشهد أو شجر أو حجر أو غير ذلك          
لك أفضل من الأضحية في وقتها الذي شرعت فيه وربما          هذه الأمة يعدون ذ   

اكتفي بعضهم بذلك عن أن يضحي لشدة رغبته وتعظيمه ورجائه لمن كـان             
  . بهذا وما هو أعظم منهىيعبد من دون االله وقد عمت البلو

   :)٢(“من الشرك الاستعاذة بغير االله”باب  )٦(
يعوذُون بِرِجالٍ مـن الْجِـن      وأَنَّه كَان رِجالٌ من الإنسِ      � :قال تعالى 
والاسـتعاذة  ... : “الشيخ عبد الرحمن بن حسن    ” : قلت .)٣(�فَزادوهم رهقًا 

وإِما ينزغَنَّك مـن    � : كما قال تعالى   .من العبادات التي أمر االله بها عباده      
                                                 

   .٨٠قرة عيون الموحدين، ص  )١(
   . ١٧٨فتح المجيد، ص  )٢(
   .٦الجن، آية  )٣(



 

٢٧٧

      يملع يعمس إِنَّه ذْ بِاللَّهتَعغٌ فَاسطَانِ نَزفـصرفه   الله فما كان عبادة     .)١(�الشَّي 
لغير االله شرك في العبادة فمن صرف شيئًا من هذه العبادات لغير االله فقـد               

 الله في عبادته ونازع الرب في إلهيته كما إن مـن صـلي              اللهجعله شريكًا   
  .وصلي لغيره يكون عابدا لغير االله ولا فرق

ه ما لاَ يملك لَكُم ضرا ولاَ       قُلْ أَتَعبدون من دونِ اللَّ    � :)٢(ه تعالى ـقول
    يملالْع يعمالس وه اللَّها وأن دعـاء    : قال شـيخ الإسـلام     . الآية )٣(�ُ...نَفْع 

 .العبادة مستلزم لدعاء المسألة، كما أن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة          
عبادة فـإذا   الله إن كل أمر شرعه االله لعباده وأمرهم به ففعله           : أن يقول  إلى

صرف من تلك العبادة شيئًا لغير االله فهو مشرك مصادم لما بعث االله بـه               
  .)٤(�قُلْ اللَّه أَعبد مخْلصا لَه ديني�رسوله من قوله 

 	فإذا كان على عهد النبـي       « :“الرسالة السنية ”قال شيخ الإسلام في     
 فليعلم أن المنتسب     الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة       إلىممن انتسب   

 الإســلام والسنة في هذه الأزمـان قد يمـرق أيـضا مـن الإسـلام               إلى
لأسباب منها الغلو في بعض المشايخ بل الغلو في على بن أبي طالـب بـل                
الغلو في المسيح، فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا مـن                

أغثني أو ارزقني أو أنا في      الإلهية مثل أن يقول يا سيدي فلاني انصرني أو          
حسبك ونحو هذه الأقوال فكل هذا شرك وضلال يسـتتاب صــاحبه فـإن             
تاب وإلا قتل فإن االله تعالى إنما أرسـل الرسـل وأنـزل الكتب ليعبد وحده             
لا شريك له ولا يدعي معه إله آخر والذين يدعون مع االله آلهة أخري مثـل                

وا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو تنـزل        المسيح والملائكة والأصنام فلم يكون    
                                                 

   .٢٠٠ :الأعراف، آية )١(
  .١٨٥فتح المجيد، ص  )٢(
  .٧٦ : آيةالمائدة، )٣(
  .١٤ :الزمر، آية )٤(



 

 

٢٧٨

المطر أو تنبت النبات وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبـورهم أو يعبـدون              
 : ويقولـون  ،)١(�ما نَعبدهم إِلاَّ لِيقَربونَا إِلَى اللَّه زلْفَـى       � :ونـصورهم يقول 

ن يدعي أحـد     فبعث االله سبحانه الرسل تنهي أ      .)٢(�هؤلاء شفعاؤنا عند االله   �
 من جعل بينه وبين     : وقال أيضا  ،من دون االله لادعاء عباده ولا دعاء استغاثة       

  . أهـ.»االله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعا
قـال   وفي الرسالة السادسة للشيخ عبد الرحمن بن حـسن آل الـشيخ           

لـه إلا االله   لا إىت من معرفتك جهل أكثر الناس بمعن  ذكر ما« :)٣(رحمه االله 
 فانتبه لأمور ستة أو سبعة لا يـسلم         معنىوإن تكلموا بها لفظًا فقد أنكروها       

العبد من الكفر والنفاق إلا باجتماعها وباجتماعها والعمل بمقتـضاها يكـون            
العبد مسلما إذ لابد من مطابقة القلب للسان علما وعملاً واعتقـادا وقبـولاً              

 بها المنافي للجهل ولابد من الإخلاص المنافي        ومحبة وانقيادا فلابد من العلم    
للشرك ولابد من الصدق المنافي للكذب بخلاف المشركين والمنافقين ولابـد           
من اليقين المنافي للشك والريب فقد يقولها وهو شاك في مدلولها ومقتضاها            
ولابد من المحبة المنافية للكراهة ولابد من القبول المنافي للرد فقد يعـرف             

ا ولا يقبله كحال مشركي العرب ولابد أيضا من الانقياد المنافي للترك            معناه
  . أهـ.»كترك مقتضياتها ولوازمها وحقوقها المصححة للإسلام والإيمان

لا دخول في حقيقة الإسلام لمن لم يتجرد عن الشرك ومن تلبس بـه              
 يغفر  ارتد وكفر به ومن مات عليه مات كافرا مخلدا في النار أبد الآباد لا             

االله له ومن أشرك في شيء واحد كمن أشرك في كل شيء حتي لو كـان                
هذا الشيء تقريب الذباب للصنم بغير قصد للكفر تخلصا من أهل الـصنم             

 الإسلام ولا بالإقامة علـى      ىنة للمشرك لا بالانتساب ولا بدعو     ولا حصا 
                                                 

  .٣ :الزمر، آية )١(
  .١٨: يونس، آية )٢(
  .٨١ ، ص ٢، قسم ٢مجموعة الرسائل والمسائل، ج )٣(



 

٢٧٩

 لا بعض الشرائع فإنه لا عمل يقبل ولا يصح مع الـشرك ولا إلـه إلا االله        
تنفع صاحبها مع التلبس بالشرك تعطيه حصانة من الكفـر مـع التلـبس،           
والمشرك ليس مسلما ولا دخول في حقيقة الإسلام بدون التوحيـد وتـرك             

  . الشرك جملة وتفصيلاً 
  :أما حكم الإسلام فيثبت بطرقه الشرعية وهي ثلاث

لهما  تثبت حكم الإسلام للرضيع الوليد بتبعية أبويه أو أفض         :التبعية •
  .دينًا، وللقيط بتبعية الدار وكذلك للمجنون

  . لمن وجدناه يؤدي شعيرة تميز المسلم عن الكافر:الدلالة •
   على التفصيل المذكور في كتب الفقه والذي ذكره الشوكاني:النص •

 .في نيل الأوطار والذي سيأتي بيانه بالتفصيل عند الكلام عن الأحكام
 مـع  ، في حالات الفرد والجماعـات  كذلك أحكام الردة لها ضوابطها    

 وبعد ثبوت البينات وإجراءات الاستتابة      ،مراعاة المقاصد الشرعية المختلفة   
 . وسيأتي الكلام عنـه تفـصيلاً      ،وإقامة الحجة وكل ما يتصل بهذا الشأن      

 ،وليس كل من ثبت له حكم الإسلام يكون مسلما في الحقيقة ونفس الأمـر             
لمنافقين تجري علـيهم الأحكـام الـشرعية        ن ما يدل على ذلك حال ا      وأبي

للمسلمين وهم كفار يعاملون معاملة المسلمين، ولهذه الأحكام والمعـاملات          
 وإنما أردنا هنا فقط أن نفرق بين الأمرين         ،تفصيلات أيضا تذكر في حينها    

توحيد الألوهية المتضمن والمـستلزم لتوحيـد       : الدخول في حقيقة الإسلام   
  . بالتبعية والدلالة والنص:كم الإسلام وإثبات ح،الربوبية
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  الباب الخامس

  معنى الإيمان وحقيقة الكفر والشرك

  المقابلة لحقيقة الإيمان والإسلام



 

 

٢٨٢



 

٢٨٣

التلازم بين الظاهر والباطن في الإيمان وفساد مـذهب المرجئـة            •
  :الذي لا يقول بهذا التلازم

مـن غلـط    : الوجه الثاني،“فصل”« :)١(يقول شيخ الإسلام ابن تيمية  
يمان ليس إلا التـصديق فقـط دون        المرجئة ظنهم أن ما في القلب من الإ       

 الثالث ظنهم أن الإيمان الذي      .أعمال القلوب كما تقدم عن جهمية المرجئة      
   .في القلب يكون تاما بدون شيء من الأعمال

ولهذا يجعلون الأعمال ثمرة الإيمان ومقتضاه بمنزلة الـسبب مـع           
يستلزم العمل  المسبب ولا يجعلونها لازمة له والتحقيق أن إيمان القلب التام           

الظاهر بحسبه لا محالة وتمنع أن يقوم بالقلب إيمان تام بدون عمل ظاهر             
ولهذا صاروا يقدرون مسائل يمتنع وقوعها لعدم تحقق الارتباط الذي بـين      
البدن والقلب مثل أن يقولوا رجل في قلبه من الإيمان مثل ما في قلب أبي               

ان ويزني بأمه وأخته     سجدة ولا يصوم رمض    د الله بكر وعمر وهو لا يسج    
هذا مؤمن تام الإيمان فيبقي سـائر       : ويشرب الخمر نهار رمضان يقولون    

  .المؤمنين ينكرون هذا غاية الإنكار
 حدثنا خلف بن حيان حدثنا معقل بـن عبيـد االله            :قال أحمد بن حنبل   

 قدم علينا سالم الأفطس بالإرجاء فنفر منه أصـحابنا نفـورا            : قال ىالعبس
ميمون بن مهران وعبد الكريم بن مالك فإنه عاهد االله ألا يؤيه            شديدا منهم   

 فحججت فدخلت على عطاء بن أبي       :وإياه سقف بيت إلا المسجد قال معقل      
حتَّى إِذَا استَيئَس الرسـلُ وظَنُّـوا       � :رباح في نفر من أصحابي وهو يقرأ      

ل فأخبرته أن قوما قبلنا قـد        قلت إن لنا حاجة فأخْلنا ففع      .)٢(�أَنَّهم قَد كُذبوا  
 أو ليس االله    :أحدثوا وتكلموا وقالوا إن الصلاة والزكاة ليستا من الدين فقال         

                                                 

  .١٥٥يمان، ص الإكتاب  )١(
  .١١٠ :آيةيوسف،  )٢(



 

 

٢٨٤

وما أُمروا إِلاَّ لِيعبدوا اللَّه مخْلصين لَه الدين حنَفَاء ويقيمـوا           � :تعالى يقول 
 فالصلاة والزكاة من الدين قال      .)١(�قَيمةالصلاَةَ ويؤْتُوا الزكَاةَ وذَلِك دين الْ     

 أو ليس قد قال االله تعـالى        :فقلت إنهم يقولون ليس في الإيمان زيادة فقال       
 هذا الإيمان فقلت إنهم انتحلوك      )٢(�لِيزدادوا إِيمانًا مع إِيمانهِم   � :فيما أنزل 

 فقبلتـه  له فعرضوا عليك قولهم   وبلغني أن ابن ذر دخل عليك في أصحاب       
 الذي لا إله إلا هو مرتين أو ثلاث ثم قـال            الله لا وا  :فقلت هذا الأمر فقال   

قدمت المدينة فجلست إلى نافع فقلت يا أبا عبد االله إن لي إليك حاجة فقـال   
سر أم علانية فقلت لا بل سر قال رب سرٍ لا خير فيه قلت ليس من ذلـك      

 الخوخة ولم ينتظر القاص     فلما صلينا العصر قام وأخذ بثوبي ثم خرج من        
فقال حاجتك قال فقلت أخلني هذا فقال تنح قال فذكرت له قولهم فقال قـال               

 يقولوا لا إله إلا االله فإذا       ىأمرت أن أضربهم بالسيف حت     «: 	 رسول االله 
قالوا لا إله إلا االله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على             

 نحن نقر بأن الصلاة فرض ولا نصلي وبـأن           قلت إنهم يقولون   : قال »االله
الخمر حرام ونشربها وبأن نكاح الأمهات حرام ونحن ننكح فنثر يده مـن             

   .أهـ. »“من فعل هذا فهو كافر” :يدي وقال
والشافعي رحمه االله كان معظمـا      « :)٣(ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية    

ث منه وكذلك أبـو     لعطاء بن أبي رباح ويقول ليس في التابعين أتبع للحدي         
حنيفة قال ما رأيت مثل عطاء، وقد أخذ الشافعي هذه الحجة عـن عطـاء         

 حدثنا أبي حدثنا عبد الملـك بـن         :فروي ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي      
عبد الحميد الميموني حدثنا أبو عثمان بن محمد بن محمد الشافعي سمعت            

رجاء بآية أحـج مـن      أبي يقول ليلة للحميدي ما يحتج عليهم يعني أهل الأ         
                                                 

  .٥: البينة، آية )١(
  .٤: الفتح، آية )٢(
  .١٥٨الإيمان ، ص  كتاب )٣(



 

٢٨٥

وما أُمروا إِلاَّ لِيعبدوا اللَّه مخْلصين لَه الدين حنَفَاء ويقيموا الصلاَةَ           �ه  ـقول
ةمالْقَي يند ذَلِككَاةَ وؤْتُوا الزي٢(،)١(�و(.  

 يحـتج بـأن لا      :“باب النية في الصلاة   ” في   “الأم”وقال الشافعي في    
إنمـا  «: 	 ة إلا بنية بحديث عمر بن الخطاب عـن النبـي          تجزئ الصلا 

 وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم        : ثم قال  »الأعمال بالنيات 
واحد مـن    )٣( قول وعمل ونية لا يجزي     : الإيمان :يقولونومن أدركناهم   

 وآخرون أن أناسا يقولـون      ى حدثنا الحميد  : وقال حنبل  .الثلاثة إلا بالآخر  
 ـ           من أقر   ى بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شـيء حت

 يموت فهو مؤمن ما لم يكن جاحـدا إذا          ىيموت ويصلي مستدبر القبلة حت    
علم أن تركه ذلك غير إيمانه إذا كان مقرا بالفرائض واستقبال القبلة فقلت             
هذا الكفر الصراح وخلاف كتاب االله وسنة رسوله وعلماء المسلمين قـال            

 وقال حنبـل    .)٤(�َ...وما أُمروا إِلاَّ لِيعبدوا اللَّه مخْلصين لَه الدين       � :لىتعا
سمعت أبا عبد االله أحمد بن حنبل يقول من قال هذا فقد كفر باالله ورد على                

  .أهـ .»االله أمره وعلي الرسول ما جاء به
ي القلـب   فإن الإيمان أصله الإيمان الذي ف      «:)٥(ويقول شيخ الإسلام  

تصديق القلب وإقراره ومعرفته ويقال لهذا قول القلب         :ولابد فيه من شيئين   
 فلابد فيه من    ،قال الحسن بن محمد التوحيد قول القلب والتوكل عمل القلب         

                                                 

  .٥: البينة، آية )١(
الدين لا يكون دينًا إلا بعمل أي إذا كان توحيد العبادة وهو الذي اقتـصر الأمـر                  )٢(

مل ولا يصح إلا به     عليه في الآية فلا يمكن أن يخلو عنه الإيمان الذي لا يقبل الع            
   .ويصير قولاً بلا عمل وفي هذا إبطال لقول المرجئة

هكذا الإيمان المجمل فلابد فيه من هذا الـتلازم والإيمـان الواجـب والإيمـان الكامـل                  )٣(
ولكـن  والمستحب، أي مرتبة من مراتب الإيمان تتخلف بتخلف واحد من أركانه الثلاثـة              

  .مل ولا يتخلف بتخلف الإيمان الكامل أو الواجبالإسلام يتخلف بتخلف الإيمان المج
   .٥:  البينة، آية)٤(
  .١٤٠كتاب الإيمان، ص  )٥(



 

 

٢٨٦

 ولابد فيه من عمل القلب مثل حب        ،قول القلب وعمله ثم قول البدن وعمله      
ه وبغض ما يـبغض االله      االله ورسوله وخشية االله وحب ما يحبه االله ورسول        

 وحده وتوكل القلب على االله وحده وغير ذلك          الله ورسوله وإخلاص العمل  
 ثم القلـب    ،من أعمال القلوب التي أوجبها االله ورسوله وجعلها من الإيمان         

 ذلك إلى البدن بالضرورة ولا      ىإرادة سر هو الأصل فإذا كان فيه معرفة و      
 فـي الحـديث     	هذا قال النبي    يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب ول       

ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سـائر الجـسد             « :الصحيح
القلب ” : وقال أبو هريرة   .»وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب        

ملك والأعضاء جنوده فإذا طاب الملك طابت جنـوده وإذا خبـث الملـك              
 أحسن بيانًـا فـإن      	بي   وقول أبي هريرة تقريب وقول الن      .“خبثت جنوده 

الملك وإن كان صالحا فالجند لهم اختيار وقد يعصون به ملكهم وبـالعكس             
فيكون فيهم صلاح مع فساده أو فساد مع صلاحه بخلاف القلب فإن الجسد             

إذا صلحت صلح لهـا     «: 	له لا يخرج عن إرادته قط كما قال النبي           تابع
 فإذا كان القلب صالحا بما      .»سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد       

فيه من الإيمان علما وعملاً قلبيا لزم ضرورة صلاح الجسد بالقول الظاهر            
والعمل بالإيمان المطلق كما قال أهل الحديث قول وعمـل، قـول بـاطن              

لـه متـي صـلح       وظاهر وعمل باطن وظاهر والظاهر تابع للباطن لازم       
ال من قال من الـصحابة عـن        الباطن صلح الظاهر وإذا فسد فسد ولهذا ق       

  .“لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه” :المصلي العابث
فلابد في إيمان القلب من حب االله ورسوله وأن يكون االله ورسـوله             

ومن النَّاسِ من يتَّخذُ من دونِ اللَّه أَندادا        � :أحب إليه مما سواهما قال تعالى     
فوصف الذين آمنوا بأنهم     .)١(�لَّذين آمنُوا أَشَد حبا لِلَّه    يحبونَهم كَحب اللَّه وا   

                                                 

  .١٦٥: البقرة، آية )١(



 

٢٨٧

 قيل يحبونهم كحـب     : وفي الآية قولان   . من المشركين لأندادهم    الله أشد حبا 
 وقيل يحبـونهم كمـا      ،منهم لأندادهم  اللهوالذين آمنوا أشد حبا     الله  المؤمنين  

 والأول  ،ا هـو الـصواب     وهذ الله منهم    الله يحبون االله والذين آمنوا أشد حبا     
قول متناقض وهو باطل فإن المشركين لا يحبـون الأنـداد مثـل محبـة               

 وتستلزم المحبة الإرادة والإرادة التامة مع القدرة التامة تستلزم           الله المؤمنين
 ورسوله مريـدا لمـا يحبـه االله          الله  فيمتنع أن يكون الإنسان محبا     ،الفعل

 فـإذا لـم يـتكلم       ،لك وهو لا يفعله   ورسوله إرادة جازمة مع قدرته على ذ      
الإنسان بالإيمان مع قدرته دل على أنه ليس في قلبه الإيمان الواجب الذي             

 ، ومن هنا يظهر خطأ قول جهم بن صفوان ومن اتبعـه           .فرضه االله عليه  
حيث ظنوا أن الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه ولم يجعلوا أعمال القلب            

 الإنسان مؤمنًا كامل الإيمان بقلبه وهو مع         وظنوا أنه قد يكون    ،من الإيمان 
هذا يسب االله ورسوله ويعادي االله ورسوله ويعادي أولياء االله ويوالي أعداء            
االله ويقتل الأنبياء ويهدم المساجد ويهين المصحف ويكـرم الكفـار غايـة             

 قالوا وهذه كلها معاصي لا تنـافي        ،الكرامة ويهين المؤمنين غاية الإهانة    
 وقالوا  . بل يفعل هذا وهو في الباطن عند االله مؤمن         ،لذي في قلبه  الإيمان ا 

إنما تثبت له في الدنيا أحكام الكفار لأن هذه الأقوال أمـارة علـى الكفـر                
 كما يحكم بالإقرار والشهود وإن كان في الباطن قد يكون           ،فيحكم بالظاهر 

تـاب  فإذا أورد علـيهم الك    . بخلاف ما أقر به وبخلاف ما شهد به الشهود        
والسنة والإجماع على أن الواحد من هؤلاء كافر في نفس الأمر معذب في             

 فهذا دليل على انتفاء التصديق والعلم من قلبه فالكفر عنـدهم        :الآخرة قالوا 
شيء واحد وهو الجهل والإيمان شيء واحد وهو العلم أو تكـذيب القلـب              

 هو هـو؟    وتصديقه فإنهم متنازعون هل تصديق القلب شيء غير العلم أو         
وهذا القول مع أنه أفسد قول قيل في الإيمان فقد ذهب إليه كثير من أهـل                

بن حنبل وأبي   االكلام والمرجئة وقد كفَّر السلف كوكيع بن الجراح وأحمد          



 

 

٢٨٨

عبيد وغيرهم من يقول بهذا القول وقالوا إبليس كافر بنص القرآن وإنمـا             
ه كذَّب خبـرا وكـذلك      كُفره باستكباره وامتناعه عن السجود لآدم لا لكون       

وجحدوا بِهـا واسـتَيقَنَتْها أَنْفُـسهم ظُلْمـا         � :فرعون وقومه قال االله فيهم    
لَقَد علمتَ ما أَنـزلَ هـؤُلاَء إِلاَّ رب         � : لفرعون ى وقال موس  ،)١(�وعلُوا

     نوعرافي إِنِّي لاَظُنُّكو ائِرصضِ بالأرو اتاوما  السـورثْبـ .)٢(� م   ى فموس
لَقَد علمـتَ مـا أَنـزلَ هـؤُلاَء إِلاَّ رب           � :وهو الصادق المصدوق يقول   

  ائِرصضِ بالأرو اتاوما بأن االله أنزلَ          .�السفدلَّ على أن فرعون كان عالم 
الآيات وهو من أكبر خلق االله عنادا وبغيا لفساد إرادته وقـصده لا لعـدم               

إِن فرعون علاَ فـي الأرضِ وجعـلَ أَهلَهـا شـيعا            � :قال تعالى  ،علمه
              ـنم كَـان إِنَّـه مهَـاء يستَضعفُ طَائِفَةً منْهم يذَبح أَبنَاءهم ويستَحيِ نـس

يندفْسوقال تعالى  ،)٣(�الْم: �       مها أَنْفُـسقَنَتْهـتَياسـا ووا بِهـدحجـا   وظُلْم 
الَّـذين آتَينَـاهم الْكتَـاب    � :ن قال االله فـيهم ي وكذلك اليهود الذ   ،)٤(�وعلُوا

   مهنَاءأَب رِفُونعا يكَم رِفُونَهعوكذلك المشركين الذين قال االله فـيهم       .)٥(�ي : 
�ي اللَّه اتبِآي ينالظَّالِم نلَكو ونَككَذِّبلاَ ي مفَإِنَّهوندح٦(�ج(«.  

وقد علمنا بالاضطرار أن اليهـود وغيـرهم        « :)٧( يقول شيخ الإسلام  
كانوا يعرفون أن محمدا رسول االله وكان يحكم بكفرهم فقد علمنا من دينه             
ضرورة أنه يكفَّر الشخص مع ثبوت التصديق بنبوته في القلب إذا لم يعمل             

  .هبهذا التصديق بحيث يحبه ويعظمه ويسلم لما جاء ب
                                                 

  .١٤: النمل، آية )١(
  .١٠٢: الإسراء، آية )٢(
  .٤:  القصص، آية)٣(
  .١٤: النمل، آية )٤(
  .١٤٦:  البقرة، آية)٥(
  .٣٣: الأنعام، آية )٦(
  .٢٧٧ الإيمان، ص )٧(



 

٢٨٩

 كلاما يقتضي تلازمهما مـع      “شرح البخاري ” ذكر الخطابي في     :ويقول
 	 فقال قـد جعـل النبـي         “شرح السنة ”افتراق اسميهما وذكره البغوي في      

الإسلام اسما لما ظهر من الأعمال وجعل الإيمان اسما لما بطن من الاعتقاد             
قلب ليس مـن    وليس ذلك لأن الأعمال ليست من الإيمان أو لأن التصديق بال          

الإسلام بل ذلك تفصيل لجملة واحدة هى كلها شيء واحد وجماعهـا الـدين    
    ولذلك قال النبي	والتصديق والعمـل    »هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم    « : 

إِن الدين عنْـد    � :يتناولهما اسم الإسلام والإيمان جميعا يدل عليه قوله تعالى        
 لاَمالإس ١(�اللَّه(، ينًـا    � :�  وقولهد لاَمالإس يتُ لَكُمضرو�)وقولـه  ،)٢  �: 

�       نْهلَ مقْبي ينًا فَلَنلاَمِ دالإس رتَغِ غَيبي نمفبين أن الدين الذي رضـيه       .)٣(�و 
ويقبله من عباده هو الإسلام ولا يكون الدين في محل الرضـا والقبـول إلا               

  .أهـ. »بانضمام التصديق إلى العمل
  : القول المخالف والإتيان بالقول الموافقلابد من ترك •

  :وأما الشبهة الثانية فجوابها من ثلاث أوجه« :)٤(يقول شيخ الإسلام في
 أن من تكلم بالتكذيب والجحد وسائر أنواع الكفر مـن غيـر             :أحدها

إكراه على ذلك فإنه يجوز أن يكون في ذلك في نفس الأمر مؤمنًـا ومـن              
  .لام من عنقهجوز هذا فقد خلع ربقة الإس

أن الذي عليه الجماعة إن من لم يتكلم بالإيمان بلـسانه مـن             : الثاني
غير عذر لم ينفعه ما في قلبه من المعرفة وإن القول من القادر عليه شرط               

إن المعرفة تنفع مـن     :  اختلفوا في تكفير من قال     ى الإيمان حت  )٥(في صحة 
  .غير عمل الجوارح

                                                 
  .١٩:  آل عمران، آية)١(
  .٣: المائدة، آية )٢(
   .٨٥:  آل عمران، آية)٣(
  .٤٦١الصارم المسلول، ص  )٤(
    وغيرهاىالفتاو عن للتكرار نقلاً داعي فلا عن حقيقة الإيمان  هذا في الكلامعلى الكلام مر قد )٥(



 

 

٢٩٠

 مجرد معرفة القلب من غير احتيـاج         أن الإيمان  :أن من قال   :الثالث
 لا يفتقر الإيمان في نفس الأمر إلى القول الـذي           : يقول ،إلى النطق باللسان  

يوافقه باللسان، لا يقول أن القول الذي ينافي الإيمان لا يبطله فـإن القـول               
 قول يوافق تلك المعرفة وقول يخالفها فهب أن القـول الموافـق لا              :قولان

لمخالف ينافيها فمن قال بلسانه كلمة الكفر من غير حاجة          يشترط لكن القول ا   
عامدا لها عالما بأنها كلمة كفر فإنه يكفر بذلك ظاهرا وباطنًا ولا يجـوز أن               

 إنه في الباطن يجوز أن يكون مؤمنًا ومن قال ذلك فقـد مـرق مـن                 :يقال
 إِلاَّ من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئِن      من كَفَر بِاللَّه من بعد إِيمانه     � :الإسلام قال سبحانه  

              ـذَابع ـملَهو اللَّه نم بغَض هِملَيا فَعردبِالْكُفْرِ ص حشَر نم نلَكانِ وبِالإيم
يمظلا يكره   ومعلوم أنه لم يرد بالكفر هنا اعتقاد القلب فقط لأن ذلك             .)١(�ع

ولم يرد من قال واعتقد لأنه اسـتثني         من أكره    ىالرجل عليه وهو قد استثن    
المكره وهو لا يكره على العقد والقول وإنما يكره على القول فقط، فعلم أنه              
أراد من تكلم بكلمة الكفر فعليه غضب من االله وله عذاب عظيم وأنه كـافر               
بذلك إلا من أكره وهو مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا مـن              

 أيضا فصار من تكلم بالكفر كافرا إلا من أكـره فقـال             المكرهين فإنه كافر  
: نيبلسانه كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان وقال تعالى في حق المـستهزئ           

�     كُمانإِيم دعب تُمكَفَر وا قَدرتَذ٢(�لاَ تَع(. ن أنهم كفار بالقول مع بيان أنهم لم         فبي
ما تقدم من أن التصديق بالقلـب       يعتقدوا صحته وهذا باب واسع والفقه فيه        

يمنع إرادة التكلم وإرادة فعل فيه استهانة واستخفاف كما أنه يوجب المحبـة             
والتعظيم واقتضاؤه وجود هذا وعدم هذا أمر جرت به سنة االله في مخلوقاته             
كاقتضاء إدراك الموافق للذة وإدراك المخالف للألم، فإذا عدم المعلول كـان            

 وإذا وجد الضد كان مستلزما لعدم الضد الآخر فـالكلام           مستلزما لعدم العلة  
                                                 

  .١٠٦: النحل، آية )١(
  .٦٦: التوبة، آية )٢(



 

٢٩١

والفعل المتضمن للاستخفاف والاستهانة مستلزم لعدم التصديق النافع ولعـدم      
   .أهـ .»الانقياد والاستسلام ولذلك كان كفرا

وإكراه الإجبار يفسد الإرادة فيمنع وقوع الفعل ويرفع تكييفه الشرعي          
 والأصل فيه الإيمان قـولاً وعمـلاً        » فعد إن عادوا «وهو مرتبط برخصة    

له  ظاهرا وباطنًا والقول والعمل المخالف وقع باطلاً فكأنه لم يقع ولا تأثير           
بانتفاء الإرادة وباعتبار الأقوال والأفعال في هذه الحالة كأفعال العجماوات          

 وإكراه التهديد يستجاب فيه في الأقوال       .والجمادات ليس لها تكييف شرعي    
 فـيمكن فيهـا   ،إذا كان ملجئًا لأن الأقوال لا تقتضي أثرها بالضرورة       فقط  

 والأعمال تقتـضي أثرهـا      “ليس التقية بالعمل وإنما التقية باللسان     ”التقية  
 ولذلك لا يستجاب فيها للإكراه في أعمال        ،بالضرورة فلا يمكن فيها التقية    

 ا لينجـو   من رفض تقريب شيء قتل ومن قرب ذباب        “حديث الذباب ”الكفر  
بعد إِذْ  �بنفسه من القتل كفر، كذلك لا يجوز التحول عن الدين بعد إعلانه             

 لا تشرك بـاالله وإن    « ،�وما يكُون لَنَا أَن نَّعود فيها      � ،)١(�نَجانَا اللَّه منْها  
 وأما قبل الإعلان فيجوز للمسلم أن يكتم إيمانه ولكن كتمان           »قُتلت وحرقت 

  .ق شيء وإظهار الدين الباطل شيء آخرالدين الح
إِلاَّ أَن تَتَّقُوا منْهم    � :وأما قوله تعالى  «: )٢(يقول شيخ الإسلام في هذا    

 والتقاة ليست بأن أكذب وأقول بلساني ما        ، قال مجاهد إلا مصانعة    .)٣(�تُقَاةً
ليس في قلبي فإن هذا نفاق ولكن أفعل ما أقدر عليه كما في الصحيح عن               

النبي 	ا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم           ىمن رأ « :منكم منكر 
 فالمؤمن إذا كان بين الكفار والفجار       .»يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان    

لم يكن عليه أن يجاهدهم بيده مع عجزه ولكن إذا أمكنه بلسانه وإلا فبقلبـه               
يظهر دينه وإمـا أن     مع أنه لا يكذب ويقول بلسانه ما ليس في قلبه إما أن             

                                                 
   .٨٩:  الأعراف، آية)١(
  .٢٦٠، ص ٣منهاج السنة، ج )٢(
  .٢٨: آل عمران، آية )٣(



 

 

٢٩٢

يكتمه وهو مع هذا لا يوافقهم على دينهم كله بل غايته أن يكون كمؤمن آل               
فرعون وامرأة فرعون وهو لم يكن موافقًا لهم على جميع دينهم ولا كـان              
يكذب ولا يقول بلسانه ما ليس في قلبه بل كان يكتم إيمانه وكتمان الـدين               

لم يبحه االله قط إلا لمن أكـره        شيء وإظهار الدين الباطل شيء آخر فهذا        
 تعالى قد فرق بين المنافق والمكره،       اللهله النطق بكلمة الكفر وا     بحيث أبيح 

والرافضة حالهم من جنس حال المنافقين لا من جنس حال المكره الـذي             
أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فإن هذا الإكراه لا يكون عاما مـن              

 يكون أسيرا في بلاد الكفر ولا أحد يكرهه على          جمهور بني آدم بل المسلم    
كلمة الكفر ولا يقولها ولا يقول بلسانه ما ليس في قلبه وقد يحتاج إلـى أن                
يلين لناس من الكفار ليظنوه منهم وهو مع هذا لا يقول بلسانه ما ليس في               
قلبه بل يكتم ما في قلبه، وفرقٌ بين الكذب وبين الكتمان فكتمان مـا فـي                

يستعمله المؤمن حيث يعذره االله تعالى فـي الإظهـار كمـؤمن آل             النفس  
فرعون أما الذي يتكلم بالكفر فلا يعذره إلا إذا أكره، والمنافق الكـذاب لا              

  . أهـ.»يعذر بحال ولكن في المعاريض مندوحة من الكذب
 كان بمكة هو وأصحابه في      	وهذا نبي االله    « :)١(ويقول شيخ الإسلام  

هذا فكانوا يباينون الكفار ويظهرون مبـاينتهم بحيـث         غاية الضعف ومع    
 أرض الحبـشة   ىيعرف المؤمن من الكافر وكذلك هاجر من هاجر منهم إل         

  .أهـ .»ىمع ضعفهم وكانوا يباينون النصار
فالذي يكتم إيمانه ينطق بالشهادتين ويقرأ القرآن ويذكر االله ويغتسل من 

يه القول والعمل الظاهر الموافق لما الجنابة ويتوضأ للصلاة يفعل كل ذلك فيقع ف
 والذي يكتم إيمانه لا يقع في القول المخالف .في نفسه ولكن لا يظهره للناس

  .ولا يترك القول الموافق بينه وبين نفسه وبينه وبين االله بل يصوم ويصلي
                                                 

  .١٠٨، ص ٤ منهاج السنة، ج)١(



 

٢٩٣

ونحن نتكلم هنا عن حقيقة الإيمان والإسلام أي بين المرء ونفسه وبينه            
عنينا هنا حكمه على غيره وحكم غيره عليه فهذه مسألة أخري           وبين االله ولا ي   

لها ضوابطها سوف نتعرض لها فيما بعد فلا الإكراه يمنـع الإقـرار مـع               
التصديق ولا العجز أيضا فإذا فقد الإنسان القدرة على النطق بـل إذا فقـد               

له إدراكه وحاسة اللمـس اسـتطاع أن         حاسة النطق والسمع والبصر وبقي    
ا في نفسه والصلاة يقوم بها المؤمن بالإيماء حتى وهو في حـالات             يعبر عم 

على  الاحتضار ويقَدّر في نفسه حركاتها والإكراه على كلمة الكفر والإجبار         
أي شيء كان مؤقت طارئ أما الموقف الدائم بعيدا عن حالات الإجبار التي             

ودخـل  « ،»فلا تشرك باالله وإن قطعت وحرقـت      «لا يمكن أن تستمر دوما      
 لابد في ذلك مـن      )١(�وما يـكُون لَنَا أَن نَعود فيها     �» رجل النار في ذبابة   

موافقة ما في النفس بالقول والعمل الموافق وإلا أصبح الإيمان حديث نفـس             
وخواطر قلب أو انقلب إلى شك أو ذهب بالكلية، عرف ثم أنكر، فالإيمان لا              

مل الظاهر، وبغيره يصير حـديث نفـس        يستقر مع القلب كقيم ثابتة إلا بالع      
   .وخواطر قلب وهذا هو معنى ليس الإيمان بالتمني

وقول القائل المحبة للإحسان محبـة العامـة        « :)٢(يقول شيخ الإسلام  
وتلك محبة الخاصة ليس بشيء، بل كل مؤمن يحب االله لذاته ولـو أنكـر               

م يكن مؤمنًـا    ذلك بلسانه ومن لم يكن االله ورسوله أحب إليه مما سواهما ل           
 ورسـوله فأحـد الأمـرين       الله إنِّي لا أجد هذه المحبة في قلبي         :ومن قال 

 إما أن يكون صادقًا في هذا الخبر فلا يكون مؤمنًا فإن أبـا جهـل                .لازمه
وأبا لهب وأمثالهما إذا قالوا ذلك كانوا صادقين في هذا الخبر وهم كفَّـار              

 في قلوبهم محبة االله لكـن       أخبروا عما في نفوسهم من الكفر مع أن هؤلاء        
مع الشرك به فإنهم اتخذوا من دون االله أندادا يحبونهم كحـب االله ولهـذا               

                                                 

   .٨٩:  الأعراف، آية)١(
  .١٠١-٩٩، ص ٣منهاج السنة، ج )٢(



 

 

٢٩٤

أبغضوا الرسول وعادوه لأنه دعاهم إلى عبادة االله وحـده ورفـض مـا              
يحبونه معه فنهاهم أن يحبوا شيئًا كحب االله فأبغضوه على هذا فقد يكـون              

من دون االله أندادا يحبونهم كحب االله       بعض هؤلاء المشركين الذين اتخذوا      
االله عـز وجـل    يفضل ذلك الند على االله في أشياء، وهؤلاء قد يعلمون أن            

 نفوسهم ذلك الند أكثر والرب تعالى إذا جعل مـن           ىأجل وأعظم لكن تهو   
يحب الأنداد كحبه مشركين، فمن أحب الند أكثر كان أعظم شركًا وكفـرا،             

لاَ تَسبوا الَّذين يدعون من دونِ اللَّه فَيسبوا اللَّـه عـدوا            و� :كما قال تعالى  
  فلولا تعظيمهم لآلهتهم على االله لما سبوا االله إذا سبت آلهتهم           .)١(�بِغَيرِ علْمٍ 

وا هذَا لِلَّه   وجعلُوا لِلَّه مما ذَرأَ من الْحرث والأنْعامِ نَصيبا فَقَالُ        � :وقال تعالى 
              لِلَّـه ا كَانمو لُ إِلَى اللَّهصفَلاَ ي كَائِهِملِشُر ا كَانكَائِنَا فَمذَا لِشُرهو هِممعبِز

      ونكُمحا يم اءس كَائِهِملُ إِلَى شُرصي ووقال أبو سفيان يـوم أحـد       .)٢(�فَه : 
 : وما نقول؟ قـال    : قالوا ؟ه ألا تجيبو  «:	أعل هبل أعل هبل أعل هبل فقال        

 :	  فقال . لكم ى ولا عز  ى لنا العز  : وقال أبو سفيان   . وأجل ى االله أعل  :قولوا
  .» لكمى مولانا ولا مولالله ا: قولوا: قال؟ وما نقول:قالوا .ألا تجيبوه

 وينذر له ويوالي في محبته      اللهويوجد كثير من الناس يحلف بند جعله        
كذب ويوفي بما ينذره له وهو يكـذب        ويعادي من يبغضه ويحلف به فلا ي      
 ولا يوالي في محبة االله ولا يعادي في         اللهإذا حلف باالله ولا يوفي بما نذره        
 فمن قال إني لا أجد في قلبي أن االله أحب           ،االله كما يوالي ويعادي لذلك الند     

إلى مما سواه فأحد الأمرين لازم إما أن يكون صادقًا فيكون كافرا مخلـدا              
 وإمـا أن    ،من الذين اتخذوا من دون االله أندادا يحبونهم كحب االله         في النار   

يكون غالطًا في قوله لا أجد في قلبي هذا والإنسان قد يكـون فـي قلبـه                 
معارف وإرادات ولا يدري أنها في قلبه فوجود الشيء في القلـب شـيء              

                                                 

  .١٠٨ :الأنعام، آية )١(
   .١٣٦ :الأنعام، آية )٢(



 

٢٩٥

 ولهذا يوجد الواحد من هؤلاء يطلب تحصيل ذلـك          ،والدراية به شيء آخر   
 وهـذا   ،لبه وهو حاصل في قلبه فتراه يتعـب تعبـا كثيـرا لجهلـه             في ق 

كالموسوس في الصلاة فإن كل من فعل فعلاً باختياره وهو يعلم ما يفعلـه              
  .فلابد أن ينويه ووجود ذلك بدون النية التي هى الإرادة ممتنع

 وكذلك كثير من المعارف قد يكون في نفس الإنـسان           :لإلى أن يقو  
وهو يطلب الدليل عليه لإعراضه عما في نفسه وعـدم          ضروريا وفطريا   

شعوره بشعوره فهكذا كثير من المؤمنين يكون في قلبه محبة االله ورسوله            
وقد نظر في كلام الجهمية والمعتزلة نفاة المحبة واعتقد ذلك قولاً صحيحا            
لما ظنه من صحة شبهاتهم أو تقليدا لهم فصار يقول بموجب ذلك الاعتقاد             

 	 وقد ثبت في الصحيحين عن النبـي         : إلى أن يقول   .ا في نفسه  وينكر م 
 أكون أحب إليه من ولده ووالـده والنـاس          ىلا يؤمن أحدكم حت   « :أنه قال 
 وما من مؤمن إلا وهو يجد في قلبه للرسول من المحبة مـا لا               .»أجمعين

يجد لغيره حتى أنه إذا سمع محبوبا له مـن أقاربـه أو أصـدقائه يـسب                 
ن عليه عداوته ومهاجرته بل وقتله لحب الرسول وإن لم يفعـل       الرسول ها 

لاَ تَجِد قَوما يؤْمنُون بِاللَّه والْيـومِ الآخـرِ         � :ذلك لم يكن مؤمنًا قال تعالى     
و يوادون من حاد اللَّه ورسولَه ولَو كَانُوا آباءهم أَو أَبنَاءهم أَو إِخْـوانَهم أَ             

        نْهوحٍ مبِر مهدأَيو انالإيم ي قُلُوبِهِمف كَتَب لَئِكأُو متَهيرشبل قد قال    .)١(�ع 
قُلْ إِن كَان آباؤُكُم وأَبنَاؤُكُم وإِخْـوانُكُم وأَزواجكُـم وعـشيرتُكُم           � :تعالى

   نةٌ تَخْشَوارجتا ووهفْتُمالٌ اقْتَروأَمو       كُمإِلَـي با أَحنَهوضتَر ناكسما وهادكَس 
             رِهبِـأَم اللَّـه يـأْتتَّى يوا حصبفَتَر هبِيلي سف ادجِهو ولِهسرو اللَّه ن٢(�م(. 

فتوعد من كان الأهل والمال أحب إليه من االله ورسوله والجهاد في سـبيله        
ن كن فيه وجد حلاوة الإيمان من كـان         ثلاث م « :	وفي الصحيحين عنه    

                                                 

   .٢٢: المجادلة، آية )١(
  .٢٤: التوبة، آية )٢(



 

 

٢٩٦

  الله  ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن كان يحب المـرء لا يحبـه إلا              اللهُا
ومن كان يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه االله منه كما يكره أن يلقـي         

كل مولود يولد على    « : أنه قال  	 ثبت في الصحيحين عن النبي       »في النار 
ادي   :يقول االله تعالى  « : عنه أنه قال   “صحيح مسلم ” وفي   »الفطرةبخلقتُ ع 

حنَفَاء فاجتَالتْهم الشَّياطين وحرمتْ عليهم مـا أحلَلْـتُ لهـم وأمـرتْهم أن            
فطر عباده علـى الحنيفيـة ملـة         الله فا »يشركوا بي ما لم أنزلْ به سلطانًا      

 لم تفسد إلا وتجد فيها محبة       إبراهيم وأصلها محبة االله وحده فما من فطرة       
 ، لكبر وغرض فاسد كما في فرعـون       :االله تعالى لكن قد تفسد الفطرة إما      

ومن النَّـاسِ مـن     � :وإما بأن يشرك معه غيره في المحبة كما قال تعالى         
اللَّه بكَح مونَهبحا يادأَند ونِ اللَّهد نذُ متَّخ١(�ي(.  

له الدين فإن في قلوبهم      ذين يعبدون االله مخلصين   وأما أهل التوحيد ال   
محبة االله لا يماثله فيها غيره ولهذا كان الرب محمودا حمدا مطلقًا على كل              
ما فعله وحمدا خاصا على إحسانه إلى الحامد فهذا حمـد الـشكر والأول              

اوات والأرض  الْحمد لِلَّه الَّذي خَلَقَ السم    � :حمده على كل ما عمله كما قال      
  النُّورو اتلَ الظُّلُمعجوالحمد ضد الـذم والحمـد خبـر بمحاسـن           .)٢(�و 

المحمود مقرون بمحبته والذم خبر بمساوي المذموم مقرون ببغـضه ولا           
... يكون حمد المحمود إلا مع محبته ولا يكون ذم المذموم إلا مع بغـضه             

مدا إلا بحب المحمود وهـو      فلا تكون عبادة إلا بحب المعبود ولا يكون ح        
أفضل ما قلتُ أنا والنبيون     « “صحيح مسلم ”سبحانه المعبود المحمود وفي     

من قبلي لا إله إلا االله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل                 
  . أهـ.» فجمع بين التوحيد والتحميد»شيء قدير

                                                 

  .١٦٥: البقرة، آية )١(
   .١: نعام، آيةالأ )٢(



 

٢٩٧

قـين إلا   واضح من كلام شيخ الإسلام أن ما في الباطن لا يستقر كي           
بالعمل الظاهر ولا ينضبط من حيث وقوعه ومن حيـث الدرايـة بـه إلا               
بالعمل الظاهر والأعمال أصدق تعبير للإنسان عما في نفسه من شـعوره            

   .هو لشعوره أو من تعبيره عنه
ولا فرق بين من يعتقد أن االله ربـه وأن االله           « :)١(يقول شيخ الإسلام  

 يطيعه لأن أمره ليس بـصواب ولا سـداد          أمره بهذا الأمر ثم يقول أنه لا      
وبين من يعتقد أن محمدا رسول االله وأنه صادق واجب الاتباع في خبـره              
وأمره ثم يسبه أو يعيب أمره أو شيئًا من أحوالـه أو تـنقص انتقاصـا لا     
يجوز أن يستحقه الرسول وذلك أن الإيمان قـول وعمـل فمـن اعتقـد               

 والرسالة لعبده ورسوله ثم لم يتبع       تعالىو سبحانه   هللالوحدانية في الألوهية    
هذا الاعتقاد موجبه من الإجلال والإكرام الذي هو حال في القلب يظهـر             
أثره على الجوارح بل قارنه الاستخفاف والتـسفيه والازدراء بـالقول أو            
بالفعل كان وجود ذلك الاعتقاد كعدمه وكان ذلك موجبا لفساد ذلك الاعتقاد            

من المنفعة والصلاح إذ الاعتقادات الإيمانية تزكي النفوس        ومزيلاً لما فيه    
وتصلحها فمتي لم توجب زكاة النفس ولا صلاحها فما ذاك إلا لأنهـا لـم               
ترسخ في القلب ولم تصر صفة ونعتًا للنفس ولا صلاحا وإذا لم يكن علـم       
الإيمان المفروض صفة لقلب الإنسان لازمة له لم ينفعه فإنه يكون بمنزلة            

ث النفس وخواطر القلب، والنجاة لا تحصل إلا بيقين في القلب ولو أنه             حدي
 الأحكام على ما    ىنه وبين االله أما في الظاهر فتجر       هذا فيما بي   )٢(مثقال ذرة 

  .أهـ .»يظهره من القول والفعل

                                                 

  .٣٢٤الصارم المسلول، ص  )١(
    . زيادة على التوحيد)٢(



 

 

٢٩٨

أن الإيمان وإن كان أصله تصديق      : أحدها« :)١( ويقول شيخ الإسلام  
له وهو تعظـيم     جب حالاً في القلب وعملاً    القلب فذلك التصديق لابد أن يو     

الرسول وإجلاله ومحبته فإذا لم تحصل هذه الحال والعمل في القلـب لـم              
ينفع ذلك التصديق ولم يغن شيئًا وإنما يمتنع حصوله إذا عارضه معارض            
من حسد الرسول أو التكبر عليه أو الإهمال له وإعراض القلب عنه ومتي             

 التصديق كعدمه بل يكون ذلك المعارض       حصل المعارض كان وجود ذلك    
موجبا لعدم المعلول الذي هو حال في القلب وبعدمه يزول التصديق الـذي       
هو العلة فينقلع الإيمان بالكلية من القلب وهذا هو الموجب لكفر من حـسد              
الأنبياء أو تكبر عليهم أو كره فراق الإلف والعادة مع علمه بأنهم صادقون             

   . أهـ.»ر الجهالوكفرهم أغلظ من كف
واعلم أن الإيمان وإن قيل هو التصديق فالقلب يـصدق          « :)٢(ويقول

بالحق والقول يصدق ما في القلب والعمل يصدق القول والتكذيب بـالقول            
مستلزم التكذيب بالقلب ورافع للتصديق الذي كان فـي القلـب إذ أعمـال              

   . أهـ.»جوارحالجوارح تؤثر في القلب كما أن أعمال القلب تؤثر في ال
وأما قولهم أن االله قد فـرق       « :ويقول شيخ الإسلام ردا على المرجئة     

بين الإيمان والعمل الصالح في مواضع فهذا صحيح وقد بينَّا أن الإيمـان             
إذا أطلق أدخل االله ورسوله فيه الأعمال المأمور بها وقد يقرن بالأعمـال             

ان ما في القلب والأعمـال      وذكرنا نظائر لذلك كثيرة وذلك لأن أصل الإيم       
الظاهرة لازمة لذلك ولا يتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع            
أعمال الجوارح بل متي نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص الإيمان الذي           

   . أهـ.»في القلب فصار الإيمان متناولاً للملزوم واللازم
                                                 

  .٤٥٧الصارم المسلول، ص  )١(
   .٤٦٣المصدر السابق، ص  )٢(



 

٢٩٩

نـسان أن يعتقـد     ويقول شيخ الإسلام بعد أن يقرر أنه يمتنع تكليف الإ         
خلاف ما يعلمه وإن طلب كذب نفساني يخالف العلم لا يمكن التكليف بـه إذ               

 لما قسم الأولون والآخرون العلـم إلـى         )١(ولهذا« :هو أمر لا حقيقة له يقول     
تصور وتصديق وجعلوا التصور هو العلم بـالمفردات الـذي هـو مجـرد              

في والإثبات فسموا العلـم     تصورها والتصديق العلم بالمركبات الخبرية من الن      
بذلك تصديقًا وجعلوا نفس العلم هو نفس التصديق ولو كان في النفس تصديق             
لتلك القضايا الخبرية ليس هو العلم لوجب الفرق بين العلم بها وتصديقها ولا             
ريب أن هذا العلم والتصديق قد يعتقده الإنسان فيعقله ويضبطه ويلتزم بموجبه 

قله ولا يضبطه ولا يلتزم بموجبه فالأول هـو المـؤمن           وقد لا يعتقده ولا يع    
 إذا كان ذلك فيما جاءت به الرسل عن االله فليس كل مـن              .والثاني هو الكافر  

علم شيئًا عقله واعتقده أي ضبطه وأمسكه والتزم موجبه كما أنه ليس كل من              
 ـ      اعتقد شيئًا كان عالما به فلفظ العقد والاعتقاد        ال  شبيه بلفـظ العقـل والاعتق

 كل منهما يجامع العلم تارة ويفارقه أخري فمن هنا قد يتوهم أن فـي               ىومعن
النفس خبرا غير العلم ولفظ العقد والعقل لما كان جاريا على من يمسك العلم              
فيعيه ويحفظه تارة ويعمل بموجبه كان مشعرا بأنه يوصف بذلك تارة وبضده            

ل اللفظ فيمن يمسك بمـا      تارة وهو الخروج عن العلم وعن موجبه وقد يستعم        
ليس بعلم ومن هذين الوجهين امتنع أن يوصف االله بالاعتقاد فإنـه سـبحانه              

يعتقد ما ليس بعلم فوصفه به يـدل          عالم لا يجوز أن يفارقه علمه ولا       تعالىو
بوقًا ـيستلزم علما مس   على جواز وصفه بضد العلم ولفظ الفقه والفهم كلاهما        

  .أهـ .»نعه وهذا في حق االله ممتـبعدم
   : الإيمان وكيف يوجدمعنى
 وهو معرفة الشيء على ما هو عليه أو إدراكه على مـا هـو               العلم

عليه وإذا عقله الإنسان فاعتقده وأمسكه وضبطه تحول إلى عقيدة راسـخة            
                                                 

  .٢٠١، ص ٥الفتاوى الكبرى، ج )١(



 

 

٣٠٠

ويقين جازم وذلك إذا صادف العلم محلاً قابلاً أما إذا لم يـصادف محـلاً               
خواطر قلب أو ينقلب إلى شك أو ينقلع        قابلاً فإنه يتحول إلى حديث نفس و      

بالكلية وهذا العلم إذا ثبت كعقيدة راسخة ويقين جازم فإنه قد يعطي موجبه             
 وقد لا يعطي موجبه من الموالاة والموافقة        .من الموافقة والموالاة والانقياد   

والانقياد إذا صادفته الموانع التي تمنع من ذلـك، وإذا وجـدت الموافقـة              
لانقياد لزم عنه ضرورة إرادة، والإرادة مع القدرة يلزم عنهـا           والموالاة وا 

مرادات لا يتخلف البدن عن إرادة القلب فمتي تخلفت المرادات مع القدرة            
كان ذلك دليلاً على تخلف الإرادة وتخلف الإرادة يكون دليلاً على تخلـف             

أن موجب العلم من الموافقة والموالاة والانقياد وتخلف هذا الموجب إمـا            
يكون مع بقاء العلم كعقيدة راسخة ويكون العلم عندئذ حجة على صـاحبه             
وأشد الناس عذابا عالم لم ينفعه االله بعلمه أو يكون دليلاً على عدم دخـول               
العلم أصلاً أو دخوله ثم تحوله إلى شك أو خواطر قلب وحديث نفـس أو               

مأنينة ورضـا    والإيمان هو العلم مع ثقة وط      .ذهابه بالكلية عرف ثم أنكر    
وحب وركون واستمساك يعطي موجبه من الموافقة والمـوالاة والانقيـاد           
التي يلزم عنها إرادة جازمة وهذه الإرادة مع القدرة يلزم عنها مرادات لا             

   .يتخلف البدن عن إرادة القلب
فالموافقة موجب العلم مع الثقة والطمأنينة والحب والرضا والركون         

  .زم الموافقة والمرادات لازم الإرادة مـع القـدرة        والاستمساك والإرادة لا  
  .هذا هو معنى الإيمان

بالجهـل أو    : ومن هنا فإن حقيقة الكفر تكون بمنافاة معنى الإيمان        
الشك أو التكذيب أو الجحد أو الإعراض والنبذ والخلع والبراءة أو ترك            

   .الخصومةالموافقة والموالاة والانقياد أو العداوة والمحادة والمشاقة و
   .كما أن الكفر يكون بمنافاة حقيقة الإسلام بالشرك والكبر



 

٣٠١

   : هذا فالكفر يكون بواحد من الأمور التسعة وهيىوعل
 الجهل، الشك، التكذيب، الجحد، الإعراض، الخلع والبراءة والنبـذ، تـرك          

  . والشرك والكبر،الموافقة والموالاة والانقياد، والعداوة والمحادة والمشاقة
عـن  بد في الإيمان من قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة          لا

 لا يقال أن الإيمان يزيد وينقص وقد ينقص         .الآخر كما قال الإمام الشافعي    
 أو نقص فيه العمل كله والنية كلها وقد         ،منه العمل كله فبقيت النية والقول     

 ولم يبـق     أو نقص منه القول كله والنية كلها والعمل كله         ،بقي معه القول  
 ىمنه شيء فما الذي يصح به الاسم هل هو مجـرد الانتـساب أو دعـو               

 ما يصح الاسم باجتماعه مـن القـول         ىالإسلام مع الشرك ؟؟ لابد أن يبق      
والعمل والنية كما قال الإمام الشافعي وليس وراء ذلك إلا الكفـر وذلـك              
واضح من كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في الكـلام عـن               
الدخول في حقيقة الإسلام والذي لا يتحقق إلا باجتماع سـبعة أمـور ثـم               

   .ذكرها والإيمان مراتب كل مرتبة لها حدودها
 التوحيد ما يتسع به الاسم لمسماه من صلب التوحيد          :الإيمان المجمل 

وكمالاته أو أقل ما يتحقق به الاسم أو أقل ما ينطبق به الاسم على مسماه               
 ظاهرا وباطنًا قولاً وعملاً     »الموجبة« صلب التوحيد    ويصح به الاسم وهو   
   .إتيانًا وتركًا إثباتًا ونفيا

   .ظاهرا وباطنًا وعملاً قولاً المحرم وترك الواجب  فعل:الإيمان الواجب
 بفعل المندوب وبترك المكـروه قـولاً        :الإيمان الكامل أو المستحب   

   .وعملاً ظاهرا وباطنًا
 منـه   ى وكذلك الإيمان الواجب قد لا يبق      لمستحبوالإيمان الكامل أو ا   

 صلب التوحيد فمن مات على ذلـك        ىيء وكذلك مكملات التوحيد وإذا بق     ش
مات مسلما مؤمنًا وقد وجبت له الجنة ولم يخلد في النار وصلب التوحيد إما 

   . بعضهى ذلك فإنه يذهب بعضه ويبقسوى كله وما ىأن يذهب كله أو يبق



 

 

٣٠٢

   . عن الترك وترك العمل عمل يثاب عليه المرء لا يعجز:والعاجز
 له الإدراك يـستطيع التعبيـر       ىمن فقد السمع والبصر والكلام وبق     و

باللمس ومن ثم يكون الإقرار، لا يتخلـف الإقـرار أبـدا، وإذا أداه فقـد                
الحواس إلى فقد الإدراك فهو غير مكلف، والإيمان تكليف وهـو أول مـا              

 وتصح الأعمال وإذا لم يكن مكلفًا فقد يمـتحن          يجب على المكلف وبه تُقبل    
في العرصات يوم القيامة ويثبت له حكم الإسلام في الدنيا بتبعية الـدار أو              
الأبوين أو أفضلهما دينًا والعجز لا يمنع من إخراج زكاة المال والصلاة لا             
تسقط على المكلف ولو بالإيماء وتقدير حركاتها وهيئاتها، وما عجز عنـه            

   .ن فالنية الجازمة تقوم مقام العمل خيرا وشراالإنسا
 يسبقه إسلام أظهره صاحبه للناس أو فيما بينه وبين نفسه           :والإجبار

وفيما بينه وبين االله والإجبار يمنع وقوع الفعل فكأنه لم يكن وهو على مـا            
   .كان عليه قبله

 إذا كان في القول الذي لا يترتب عليـه          : موقف عارض  :والإكـراه
ره بالضرورة فهو خداع للمكره رفع االله الإثم عن صاحبه وإذا كان فـي              أث

 وهذا هو الفرق بين النطق      )حديث تقريب الذباب  (عمل الكفر فإنه لا يجوز      
بكلمة الكفر للإكراه الملجئ وعدم الاستجابة للتقريب للصنم ولو ذبابـا لأن            

 ـ          ان الإكـراه   الأول لا يترتب عليه أثره بالضرورة والثاني يترتب وإذا ك
لا تشرك باالله وإن قُتِّلـت أو       «للتحول عن الدين أو الإشراك فإنه لا يجوز       

   �. وما يـكُون لَنَا أَن نَعود فيه� »حرقْت
والذي يكتم دينه لا يظهر الدين الباطل ولا يمنع ذلك مـن الـصلاة              

ك  الإقرار وتـر   ىالاغتسال من الجنابة فمن باب أول     والصيام والوضوء و  
   .الشرك والتزام التوحيد

  



 

٣٠٣

 عبد رزقه االله مـالاً      :إنما الدنيا لأربعة أنفر   «وفي الحديث الصحيح    
 فيه حقًا فهذا بأفـضل      اللهوعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم          

المنازل وعبد رزقه االله علما ولم يرزقه مالاً فهو صادق النية يقول لو أن              
 وعبد رزقه االله مـالا      . فهو بنيته فأجرهما سواء    لي مالاً لعملت بعمل فلان    

ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يـصل                
 فيه حقًا فهذا بأخبث المنازل وعبد لـم يرزقـه االله            اللهفيه رحمه، ولا يعلم     

عمل فلان فهـو بنيتـه      مالاً ولا علما فهو يقول لو أن لي مالاً لعملت فيه ب           
   . وقال حديث حسن صحيح،ى رواه الترمذ»رهما سواءفوز

إن بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا          «وفي الحديث   
 رواه  »إلا شركوكم في الأجـر    « وفي رواية    .»كانوا معكم حبسهم المرض   

إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديـا إلا           « وفي الحديث    .مسلم
تولَّوا وأَعينُهم تَفيض من الدمعِ     � : وقال االله عنهم   »نا حبسهم العذر  وهم مع 

    قُوننفا يوا مجِدنًا أَلاَّ يزفلما قعدت بين « وفي حديث أصحاب المغارة      )١(�ح
             الخاتم إلا بحقه فانصرفت عنها وهي أحب رجليها قالت اتق االله ولا تفض

ي أعطيتها اللهم إن كنت فعلتُ ذلـك ابتغـاء          الناس إلى وتركت الذهب الذ    
   . الحديث»...وجهك فافرج عنا ما نحن فيه

وبقيت للجهمية شبهة وهي قولهم وجد الإيمان في القلب قبل أن يتكلم            
به أو يعمل بمقتضاه فهو مؤمن بما في قلبه قبل أن يتكلم بالإيمان أو يعمل               

لإيمان يوجد منه شيء قبل      أن ا  ىمؤمن لما وجد في قلبه أولاً بمعن      به فهو   
شيء فما وجد أولاً اكتسب منه صاحبه وصف الإيمان لاحتمال أن يموت            
قبل أن يترتب عليه مقتضياته فلو مات لحظته وجِد الإيمان في قلبه بحيث             
لا يتمكن من العمل بمقتضياته حسب الترتيب الزمني وهذه شـبهة زائفـة             

                                                 

    .٩٢:  التوبة، آية)١(



 

 

٣٠٤

 قبل أن يمضي فيه عزيمة لم يكن        لأن الإيمان متي وجد في قلبه أو تكلم به        
 بالإيمان  ىمض به عزيمة كان كافرا فإذا أمض      مؤمنًا ومن تكلم بالكفر ولم ي     

 فإن مات لحظتها ولم يفعل شـيئًا        .عزيمة فهذه لحظة إيمانه ليس قبل ذلك      
فقد فعل ترك الشرك وقد هم بما حال الموت بينه وبينه، ومن هم بحـسنة               

 بما هم به من الإقـرار والـدخول فـي           ىفقد أت له حسنة    فلم يعملها كتبت  
 إنـسانًا ولا يـنفخ فيـه        ىال ذلك الجنين في بطن أمه لا يسم       التوحيد، ومث 

 بعـد أن كـان نطفـة،        )١(�ثُم أَنشَأْنَاه خَلْقًا آخَر   � يكتمل خلقه    ىالروح حت 
 الذراع إنسان ولا اليـد      ى وهو يولد إنسان، لا يسم     .إلخ ...ةفعلقة، فمضغ 

من حياة ومن روح وبـدن يـصح أن         ، إنما الإنسان إنسان بما فيه       إنسان
 ولهذا قال شيخ الإسلام وغيره إن علـم         اً بهما إنسان وإلا كان مسخ     ىيسم

 يقترن به عمل القلب وإقرار اللـسان لا ينفـع           ىالقلب لا ينفع صاحبه حت    
   . يقترن به الانقياد للشرع وقد مر ذلكىصاحبه حت

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

    .١٤:  المؤمنون، آية)١(



 

٣٠٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الباب السادس

  دـة التوحيـالك معرفـمس



 

 

٣٠٦



 

٣٠٧

   :ستة مسالك لمعرفة التوحيد
  :ويعرف من دعوة الرسل : مسلك العلم الضروري:المسلك الأول •

   :دعوة الرســل
وما خَلَقْتُ  � :أما بعد فقد قال االله تعالى     « :)١(يقول أبو بطين رحمه االله    

بادته وجب  فلما أعلمنا االله سبحانه أنما خلقنا لع       )٢(�الْجِن والإنس إِلاَّ لِيعبدونِ   
يا أَيها النَّاس اعبـدوا     � :علينا الاعتناء بما خلقنا له علما وعملاً وقال تعالى        

       تَتَّقُون لَّكُملَع كُملقَب نم ينالَّذو ي خَلَقَكُمالَّذ كُمبوقـال تعـالى    ، الآيـة  )٣(�ر : 
 كل  : االله عنهما  ىل ابن عباس رض    قا )٤(�واعبدوا اللَّه ولاَ تُشْرِكُوا بِه شَيئًا     �

راد به التوحيد وبذلك أرسل االله جميـع        مما في القرآن من الأمر بالعبادة فال      
وما أَرسلْنَا من قَبلك من رسولٍ إِلاَّ نُوحي إِلَيه أَنَّـه لاَ            � : قال تعالى  ،الرسل

أَلْ من أَرسلْنَا من قَبلك من رسلنَا       واس� :وقال تعالى  ،)٥(�إِلَه إِلاَّ أَنَا فَاعبدونِ   
     وندبعةً يانِ آلِهمحونِ الرد نلْنَا معوكل رسول أول ما يقـرع بـه         ،)٦(�أَج

   .أهـ .»)٧(� اعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِلَه غَيره�أسماع قومه أن يقول 
 هو ما يتقرب بـه      )٨(لعبادة وأول ما يتبادر للذهن من معنى ا       :ولـأق

الإنسان إلى االله على نحو غيبي غير معقول المعني وأشد الناس تخلفًا فـي   
مستواه الثقافي والحضاري وأشد الناس بعدا عن الدين وأجهلهم به يـدرك            

 ـ         � :الفرق بين قوله تعالى    ـلْ متَقَبي لَما ومهدأَح نلَ مانًا فَتُقُببا قُربإِذْ قَر ن
                                                 

  .٤الانتصار لحزب االله الموحدين، ص  )١(
  .٥٦: ذاريات، آية ال)٢(
  .٢١: البقرة، آية )٣(
   .٣٦: النساء، آية )٤(
   .٢٥: الأنبياء، آية )٥(
   .٤٥: الزخرف، آية )٦(
   .٥٩: الأعراف، آية )٧(
   .ىالتقرب والاستعانة باالله سبحانه ـ أو بغيره شركًا ـ على وجه غيبي غير معقول المعن )٨(



 

 

٣٠٨

 فَقَربه إِلَـيهِم    �فَراغَ إِلَى أَهله فَجاء بِعجلٍ سمينٍ       � : وبين قوله  )١(�الآخَرِ
  يدرك الفرق بين القربان للإله والذبيحة للـضيف الأول          )٢(�قَالَ أَلاَ تَأْكُلُون 

 على منطق الأسباب    ى أي لا يجر   ىر معقول المعن  تعبدي معنوي غيبي غي   
رة، ولا يرجع إلى حقوق العباد التي يتعاطونها فيما بينهم          والمسببات الظاه 

 يرجع إلى   ىدل، والآخر مادي حسي معقول المعن     على سنن الفضل أو الع    
منطق الأسباب والمسببات الظاهرة ويرجع إلى حق الـضيف وهـو مـن        
مكارم الأخلاق كالإحسان إلى الوالدين والإحسان إلى الجار والبر بالضيف          

يتيم وفك العاني فهي حقوق العباد فيما بينهم على سنن الفضل           والمسكين وال 
وهذا أيضا يفترق عن البيع والشراء والإجارة والوصية والزواج والعمـل           
وهي معاوضات تجري على سنن العدل، وكذلك الفـرق بـين الاسـتعانة            
والاستغاثة والاستعاذة بالخالق والمعبود تفترق في العلم الـضروري عـن         

والاستغاثة بالمخلوق الأولي غيبية معنوية غير معقولة المعنـي         الاستعانة  
والثانية مادية حسية معقولة المعني يحكمها منطق الأسـباب والمـسببات           
الظاهرة وترجع إما إلى تبادل المصالح بين العباد أو إلى مكارم الأخـلاق             

 حـق االله والثانيـة      ى يتفضل به بعضهم على بعض، فالأول      ومحاسن الشيم 
 وكذلك الفرق بين الـصوم والـصلاة        .لعبد على العبد فضلاً أو عدلاً     حق ا 

والحج والدعاء والنذر وتقديم القربان، وبين البيع والشراء وسـائر أنـواع          
التعاملات بين الناس ومن هذا المنطلق يعرف أن عبادة الأوثان والأصنام           

كـة  والصور ومظاهر الطبيعة والشمس والقمر والنجوم والكواكب والملائ       
أو تقضي   	والجن والبشر وعيسى عليه السلام وعزير أو على أو محمد           

 كدعاء المسألة أو دعاء العبادة أو النـذر أو تـسييب            ىالحوائج من الموت  
السوائب أو الذبح لغير االله أو الذبح باسم غير االله أو السجود أو الحـج أو                

                                                 

   .٢٧: المائدة، آية )١(
   .٢٧-٢٦ :، الآيتانالذاريات )٢(



 

٣٠٩

لغير كـل ذلـك     التوبة للشيخ أو السجود أو الطواف والاستلام أو التبتل ل         
عبادة لغير االله تعالى لأن كله غيبي غير معقول المعنـي لا يرجـع إلـى                
حقوق العباد بعضهم على بعض ولا يحكمه منطق العباد فـي تعـاملاتهم             
بالفضل أو العدل ولا يحكمه منطق الأسباب والمسببات الظاهرة التي تدخل           

دون حاجة  وتحكم في وعلي قدرات المخلوق في كل هذا يدرك أنه شرك ب           
 عز  اللهإلى خصوصية النصوص عليه لمجرد كونه عبادة هى حق خالص           

وجل تصرف إلى غيره فتكون شركًا يكْفُر ويكفَّر مرتكبه وإذا كان كـذلك             
اعبدوا اللَّه ما لَكُم مـن      � :	 فمن العلم الضروري أيضا من قولة الرسول      

 هرغَي ١(�إِلَه(     أن يعرف االله �لَمفَاع     إِلاَّ اللَّه لاَ إِلَه أَنَّه �)وفـي الحـديث     .)٢ 
فإذا هـم   « ثم في نفس الحديث      »اللهفليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا ا       «

  . الحديث»... عرفوا االله فأخبرهم أن االله قد فرض عليهم
 ومعرفة االله تكون بمعرفة صفاته فلا يعرف االله عز وجـل حتـى             

والظاهر والباطن والحي الذي لا يموت وأنه       يعرف أنه هو الأول والآخر      
خالق كل شيء وبكل شيء عليم وعلي كل شيء قدير والقيوم علـى كـل               

له كفوا أحد وأنـه      شيء وأنه واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن           
ليس كمثله شيء وقد يجهل من صفات االله وأفعاله ما يجهل ولكـن فـرق               

ى جهل بالذات وبين جهل بالصفة يؤدي       كبير بين جهل بالصفة لا يؤدي إل      
إلى جهل بالذات، الجهل بالذات كفر والجهل بالصفة أمر وارد يتعرض له            

أو استأثرت به فـي علـم       « :كل مسلم وفي الحديث عن أسماء االله تعالى       
 ،)٣(�أَنِّي رسولُ اللَّـه إِلَـيكُم  � لقومه 	 ومن قول الرسول     .»الغيب عندك 

                                                 

    .٥٩:  الأعراف، آية)١(
  .١٩: محمد، آية )٢(
    .٥:  الصف، آية)٣(



 

 

٣١٠

 فهي قولة نوح وقول كـل رسـول         .)١(�ه واتَّقُوه وأَطيعونِ  أَن اعبدوا اللَّ  �
   :حكيت عنه أو لم تحك يعرف أن جماع الدين أصلان

  .أن يعبد االله وحده -١
   .وأن يعبد بما شرعه في كل وقت على ألسنة رسله في ذلك الوقت -٢

فلابد من الرجوع في عبادة االله وحده إلى شرع االله وحده الذي جـاء              
في كل وقت بما أمر به في ذلك الوقت فـلا يعبـد االله بالـدين                به رسوله   

   .المبدل ولا بالشريعة المنسوخة ويعبد بالدين المحكم والشريعة الناسخة
اقتـضاء الـصراط    ”وانظر إلى كلام شيخ الإسلام في هـذا فـي           

 لم يستدل على ذلك بخصوصية النصوص وإنما احـتج علـى            “المستقيم
ولمـا كـان    « :هذا في   )٢(وة الرسل يقول  ذلك بالعلم الضروري من دع    

             ا وإن تنوعت شرائعه قال النبـيأصل الدين الذي هو دين الإسلام واحد
الأنبيـاء  « و »إنَّا معاشر الأنبياء ديننا واحـد     « :في الحديث الصحيح   	

 فدينهم واحد وهو عبادة االله وحده لا شريك له وهو يعبـد             »أخوة لعلات 
ك الوقت وذلك هو دين الإسلام في ذلـك         في كل وقت بما أمر به في ذل       

الوقت وتنوع الشرائع في الناسخ والمنـسوخ مـن المـشروع كتنـوع             
هـو   	الشريعة الواحدة فكما أن دين الإسلام الذي بعث االله به محمـدا    

 فـي   “بيـت المقـدس   ”دين واحد مع أنه قد كان به وقت يجب استقبال           
جرة ببضعة عـشر شـهرا      الصلاة كما أمر النبي المسلمين بذلك بعد اله       

وبعد ذلك يجب استقبال الكعبة ويحرم استقبال الصخرة فالـدين واحـد            
وإن تنوعت القبلة في وقتين من أوقاته ولهذا شـرع االله تعـالى لبنـي               

ل السبت ثم نسخ ذلك وشرع لنا الجمعة فكـان الاجتمـاع يـوم              يإسرائ
عة وحـرم   السبت واجبا إذ ذاك ثم صار الواجب هو الاجتماع يوم الجم          

                                                 
  .٣: نوح، آية )١(
  .٤٥٤ ومطبعة صبرة، ص ،اقتضاء الصراط المستقيم، مكتبة المدنى )٢(



 

٣١١

 قبل النسخ لـم يكـن       ىالاجتماع يوم السبت فمن خرج عن شريعة موس       
   . أهـ.»بعد النسخ لم يكن مسلما 	مسلما ومن لم يدخل شريعة محمد 
 لم يقتصر على ما يعبد به االله عز         	والشرع الذي جاء به الرسول      

لْقسط وأَقيموا  قُلْ أَمر ربي بِا   �وجل بل تعداه إلى ما يقيم القسط بين الناس          
       ينالد لَه ينصخْلم وهعادو جِدسكُلِّ م نْدع كُموهجوالقـسط   . الآية )١(�...و 

لَقَد أَرسلْنَا رسلَنَا بِالْبينَـات وأَنْزلْنَـا       � :هو ما أنزل االله يقول االله عز وجلَّ       
  . الآية)٢(�...لنَّاس بِالْقسطمعهم الْكتَاب والْميزان لِيقُوم ا

 .���� جاء به الرسول فيما يعبد بـه االله        فمن يخرج عن شرع االله الذي     ـ  
ومن يخرج عن شرع االله الذي جاء به الرسول فيما يقيم القسط بـين              ـ  

 الـذي أرسـله     اللهفقد رد رسالة الرسول والكتاب الذي جاء به وا         ،الناس
قُلْ إِن كُنْتُم تُحبـون اللَّـه فَـاتَّبِعوني         � : يقول االله عز وجلَّ    فكفر بكل ذلك  

        ـيمحر غَفُور اللَّهو كُمذُنُوب لَكُم رغْفيو اللَّه كُمبِبحي�       ـوا اللَّـهيعقُـلْ أَط
رِينالْكَاف بحلاَ ي اللَّه ا فَإِنلَّوتَو ولَ فَإِنسالر٣(�و(.  

وما أَرسلْنَا من رسولٍ إِلاَّ     � :�ير قول االله    ويقول البيضاوي في تفس   
  بِإِذْنِ اللَّه طَاعأن من لم يطعه في شريعته فقد رد رسالته ومن فعـل             )٤(�لِي 

   .ذلك كان كافرا مستوجب القتل هذا معنى كلامه وقد مر ذكره
الخروج عن شريعة الرسول فيما يعبد به االله كفر بالرسول وبالرسالة           

 وكذلك الخروج عن شريعة الرسـول       ،الله الذي أرسل الرسول بالرسالة    وبا
فيما يقيم القسط بين الناس كفر بالرسول والرسالة وبـاالله الـذي أرسـل              

والخروج عن شريعة الرسول في أي منها       ،  الرسول بالرسالة سواء بسواء   
                                                 

  .٢٩: الأعراف، آية )١(
  .٢٥: الحديد، آية )٢(
    .٣٢-٣١ :، الآيتان آل عمران)٣(
  .٦٤: النساء، آية )٤(



 

 

٣١٢

يكون بالرجوع إلى شرع آخر غير شرع االله المحكم من الـدين المبـدل              
وذلك حكما وتحاكما وتحكيما وتشريعا وقبولاً في الحيـاة          . المنسوخ والدين

اليومية فيما يعبد االله به أو فيما يقيم القسط بين الناس أو يكون بـالخروج               
عن شريعة الرسول في أي منهما برد أمر االله عليه وذلك بالإباء من قبول              

م حكـم االله    الفرائض أو الاستحلال ومعني كل منها الامتناع مـن التـزا          
بالوجوب أو الامتناع عن التزام حكم االله بالتحريم، أو يكون بالخروج عن            
شريعة الرسول بالطعن في حكمة التشريع أو الاستهزاء أو الاستخفاف أو           
الاستهانة وكل هذا من العلم الضروري الذي تقوم الحجة به بكلمة واحـدة             

   .عته ناسخة لما قبلهاوأنه الرسول الخاتم وأن شري“ اللهمحمد رسول ا”هى 
 فالمسلمون أمـة    ،ولا يتم قبول شرع الرسول إلا بالدخول في ولايته        

 فليس  ، بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم       ىواحدة تتكافأ دماؤهم ويسع   
 وليس من المـسلمين     ،من المسلمين من لا يكون يده معهم على من سواهم         

   .من تكون يده مع من سواهم عليهم
 ىلَّ بالحاكمية سابق من حيث المعن     قرير تفرد االله عز وج    علما بأن ت  
 بالعبادة وذلك في قوله تعـالى       ىعلى تفرده سبحانه وتعال    في دعوة الرسل  

 أَن اعبـدوا اللَّـه واتَّقُـوه        �إِنِّي لَكُم نَـذير مبِـين       � :وحـعلى لسان ن  
أُبلِّغُكُـم   �من رب الْعالَمين  ولَكنِّي رسولٌ   � :ه تعالى ـ وقول ،)١(�وأَطيعونِ

         ونلَما لاَ تَعم اللَّه نم لَمأَعو لَكُم حأَنصي وبر الاَتـ فىو ،)٢(�رِس  ه ـ قول
َـى ربك أَلاَّ تَعبدوا إِلاَّ إِياه وبِالْوالِدينِ إِحسانًا       �: تعالى ه ـوقول،   )٣(�وقَض
وقوله ،  )٤(�م إِلاَّ لِلَّه أَمر أَلاَّ تَعبدوا إِلاَّ إِياه ذَلِك الدين الْقَيم          إِن الْحكْ � :تعالى
   )٥(�أَلاَ لَه الْخَلْقُ والأمر تَبارك اللَّه رب الْعالَمين� :تعالى

                                                 
  . ٣-٢ :، الآيتاننوح )١(
  .٦٢-٦١ :، الآيتانالأعراف )٢(
  .٢٣: الإسراء، آية )٣(
  .٤٠: يوسف، آية )٤(
  .٥٤: الأعراف، آية )٥(



 

٣١٣

   : معرفة التوحيد من دلالة الشهادتين:المسلك الثاني •
، معناه أن لا يعبد إلا االله وأنه        “اللهد رسول ا  لا إله إلا االله محم    ”وحقيقة  

 ،يعبد بما شرع على ألسنة رسله في كل وقت بما أمر به في ذلـك الوقـت                
 وأن يصدق فيما أخبر ويطـاع فيمـا أمـر، أي            	وأن محمدا رسول االله     

 وقبول شرعه جملة وعلـي الغيـب ولا         ،تصديق خبره جملة وعلي الغيب    
وإنه لا إسلام ولا إيمـان ولا        .د شرعه يخرج عن شرعه إلى غيره ولا ير      

 : وهو نوعان  ،نجاة ولا ملة ولا دين إلا بهذا، والشرك أن يعبد مع االله غيره            
 فشرك العبادة أن يعبد مع االله غيـره         . وشرك في العبادة   ،شرك في الاعتقاد  

  .وشرك الاعتقاد ألا يفرد االله عز وجلَّ بصفاته على النحو الذي يليق بجلاله
 أن مـن    ىألا تر «: )١( “الصارم المسلول ”ه شيخ الإسلام في     وما قال 

صدق الرسول بأن ما جاء به هو رسالة االله وقد تـضمنت خبـرا وأمـرا        
احتاج إلى مقام ثان وهو تصديقه خبر االله وانقياده لأمر االله فإذا قال أشـهد        

شهد أن لا إله إلا االله فهذه الشهادة تتضمن تصديقه خبره والانقياد لأمره وأ            
أن محمدا رسول االله تضمنت تصديق الرسول فيما جاء به مـن عنـد االله               
فبمجموع الشهادتين يتم الإقرار فلما كان التصديق لابـد منـه فـي كـلا               

 الرسالة بالقبول ظن من ظن أنه أصل لجميـع          ىالشهادتين وهو الذي يتلق   
   .أهـ .»الإيمان وغفل عن أن الأصل الآخر لابد منه وهو الانقياد

الانقياد معناه إفراد االله عز وجل بحقـه الخـالص فـي العبـادات              و
  .والعادات والمعاملات وقبول شرعه فيها والموالاة على هذا الشرع

 معرفة التوحيد من الـدلالات اللغويـة للإسـلام          :المسلك الثالث  •
  :والإيمان قبل تنزيل النصوص التفصيلية المحددة له

 هللالإخلاص ومعنـاه الاستـسلام       هو الاستسلام وهو     : الإسلام ىمعن
                                                 

  .٤٥٨الصارم المسلول، ص  )١(



 

 

٣١٤

وحده بطاعته وحده وعبادته وحده ولا يتحقق ذلك إلا بقبول الأحكـام فمـن              
   . ولغيره فهو مشرك ومن رد الاستسلام فهو مستكبر وكلاهما كافرهللاستسلم 

 العلم مع ثقة وطمأنينـة ورضـا وحـب وركـون            : الإيمان ىومعن
زم منها إرادة في القلـب، ولا       واستمساك يوجب موافقة وموالاة وانقياد يل     

   .يمتنع البدن عن إرادة القلب مع القدرة
   .وبهذا يكون معنى الكفر أو حقيقته بمنافاة حقيقة الإسلام بالشرك والكبر

وبمنافاة حقيقة الإيمان بالجهل أو الشك أو التكذيب أو الجحد أو الخلع            
الانقياد أو المحادة   والإعراض والنبذ والبراءة أو ترك الموافقة والموالاة و       

   .والمشاقة والمعاداة
وبهذا فإن الشرك والكفر يحرمان بحدهما قبل أن تـذكر مفرداتهمـا            

 وهما فـي هـذا      “الانتصار لحزب االله الموحدين   ”بالنصوص الدالة عليها    
شبيهان بالبدع فإن البدع تحرم بحدها ولا تحرم بمفرداتها فإن مفرداتها لا            

كل محدثة بدعة   ”ا تمثيلاً للعام ببعض أفراده      تنحصر وقد يشار إلى بعضه    
   .“وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار

والحيل تحرم بحدها وإن ذكرت النصوص كثيرا من مفرداتها تمثيلاً          
للعام ببعض أفراده إلا أن أفرادها لا تنحصر وهي تحرم بحـدها ولـيس              

   .قياسا لما لم يذكر على ما ذكر
دها وهو ما تفترق به الأمة افتراقًا دنيويا إلى         وكذلك الفرق تحرم بح   

شيع لا تفئ بعضها إلى بعض أو افتراقًا دينيا بالمروق عن الجـادة إلـى               
ابتداعات في أصول كلية من الدين مع مباينة وإشهار سيف، والنجاة فيمـا             

 ذلـك   ى ولم يذكر ما سو    »ما أنا عليه وأصحابي   «: 	قال عنه رسول االله     
   .يعرف بحدهبمفرداته ولكن 

  



 

٣١٥

 لا يمكن أن تحرم إلا بمفرداتها أو قياسا على مفرداتهـا            :ىوالمعاص
  .ولا تحرم أبدا بحدها ولا تحريم إلا بنص على كل فرد منها

    ـاللهم هل بلغت اللهم فاشهدـ فتعلموا الفروق يا قوم 
 للإيمان الذي هو أول واجب على المكلـف         ىومن تعريف القسطلان  

 أنه إذعان لحكم المخبر وقبوله فـإن        ى والتفتازان ى والغزال نقلاً عن الإيجي  
الإيمان يتضمن معنى الإيمان عند الاقتران وهو تصديق الخبـر ومعنـي            
 .الإسلام عند الاقتران وهو الاستسلام الذي لا يتحقق إلا بقبـول الأحكـام            

   :ن قبول الأحكام يستلزم بالضرورة شيئينفإنقول من هذا التعريف 
ن حق االله الخالص في العبادات والتوحيد وبين حقـوق          التفريق بي  -١

   .العباد في العادات والمعاملات وما يترتب على ذلك كما مر ذكره
   .الموالاة على الشرع فإنه من تمام قبول الشرع -٢
 معرفة التوحيد من معرفة معاني العبادة الخمسة        :المسلك الرابع  •

   :هى وهذه المعاني :بالتوحيد المتصلة
غاية الحب والحب أصل الولاء والولاء نصرة أو اتباع أو نـسك،  إنها   -١

  .وإفراد االله بالعبادة إفراده بكل ذلك وهذا هو التوحيد
 بقبول شرعه ورفـض     اللهإنها غاية الذل وذلك يقتضي تحقيق العبودية         -٢

  .ما سواه وهو معنى طاعة االله وحده لتحقيق عبادته وحده
 بصرفها إليه وحده وبقبول شـرعه       إنها حق االله الخالص في العبادات      -٣

 وفي العادات والمعاملات بقبول شرعه      .فيها والموالاة على هذا الشرع    
  .فيها والموالاة على هذا الشرع

إنها حق االله الخالص مطلقًا وذلك بإفراده سـبحانه بـالولاء والحكـم              -٤
 .والنسك والأعمال القلبية المستقلة عنه أو المتعلقة به



 

 

٣١٦

 توحيد العبادة أن يكون االله سـبحانه وتعـالى هـو            إنها القصد ومعني   -٥
 ،المقصود بالطاعات التي هى العبادة بمعناها الشامل والإله هو المعبود         

والتوحيـد   حانه وتعالى،بسلا معبود بحق إلا االله     ؛   لا إله إلا االله    ىومعن
 في كل مـا هـو       اللههنا هو إفراد االله سبحانه وتعالى بما لا يكون إلا           

   .ىطلبإرادي قصدي 
                 معرفة التوحيد من معرفـة معـاني الإسـلام         :المسلك الخامس  •

   :بالمطابقة من النصوص
قُلْ أَغَير اللَّه أَتَّخذُ ولِيا فَاطرِ      � وحده   اللهوالإسلام هو أن يكون الولاء      

 أَن أَكُون أَولَ من     السماوات والأرضِ وهو يطْعم ولاَ يطْعم قُلْ إِنِّي أُمرتُ        
    ينشْرِكالْم نم لاَ تَكُونَنو لَموأن يكون الانقياد والخضوع والـدين       .)١(�أَس 

 بقبول شرعه ورفض ما سـواه       اللهـ وهو معنى تحقيق العبودية       والطاعة
مـرتُ لأن   وأُ�قُلْ إِنِّي أُمرتُ أَن أَعبد اللَّه مخْلصا لَه الدين        � وحده   اللهـ  

ينملسلَ الْمأَو ٢(�أَكُون(.    
 في النسك بقبول شرعه فيها وصرفها إليه        اللهوأن يكون الحق خالصا     

قُـلْ إِن   �عز وجل، وفي الحياة والممات بقبول شرعه فيها وموالاته عليه           
  ينالَمالْع بر ي لِلَّهاتمماي ويحمي وكنُسي ولاَتلاَ�ص   بِـذَلِكو لَـه شَرِيك 

ينملسلُ الْمأَنَا أَوتُ ور٣(�أُم(.   
  :ى مسلك العلم النظر:المسلك السادس •

ما يرجع إلى التوحيد من إثبات ونفي أو إتيان وترك أو قول وعمل أو              
   .اعتقاد ونية أو ظاهر وباطن يعرف بالضوابط الآتية على سبيل الحصر

                                                 

  .١٤: الأنعام، آية )١(
  .١٢-١١ :، الآيتانالزمر )٢(
   .١٦٣-١٦٢:  الأنعام، الآيتان)٣(



 

٣١٧

فما الله   إفراد االله عز وجلَّ بما لا يكون إلا           التوحيد هو  :الضابط الأول  •
   .لم يكن كذلك فليس من التوحيد

   :ى هذا الإفراد إما أن يكون ف:ىالضابط الثان •
 عز وجل على النحو الذي أخبر به عن نفسه سـبحانه            اللهمعرفة ا  -١

  .لخبري العلمي المعرفيوتعالى وهو التوحيد ا
ي الإرادة والقـصد والطلـب       عز وجلَّ بحقه الخالص ف     اللهإفراد ا  -٢
   . وهو التوحيد الإرادي القصدي الطلبي“توحيد العبادة”
 لما كان التوحيد يفرض بحده والشرك يحرم بحده قبل          :الضابط الثالث  •

بيان تفصيلاته بمفرداته فكل ما تأخر فرضه أو تحريمه فهو خـارج            
حاجة عن التوحيد وعن الشرك الأكبر لأن البيان لا يتأخر عن وقت ال           

والحاجة للتوحيد وترك الشرك الأكبر قائمة منذ لحظة الـبلاغ الأول           
 ولذا فإن مفردات الشرك الأكبر أو النواقض المكفـرة          	لرسول االله   

للتوحيد عندما وقعت من مرتكبيها أول ما وقعت وحكاها القرآن عنهم           
كفرهم بها قبل بيان كونها من مفردات الشرك الأكبر اكتفاء بتحـريم            

 فوقعت  )١(�اعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِلَه غَيره      � :ك بحده بقوله تعالى   الشر
الأفعال والتروك مجرمة قبل بيان مفرداتها معاقبا عليها وهذا بخلاف          
المعاصي فإنه لا تحريم إلا بنص تفصيلي بكل مفردة على حـدة ولا             

مـوالاة  تجريم إلا بتحريم ولا عقوبة إلا بتجريم قـال تعـالى فـي              
 وقـال فـي الاسـتغفار       )٢(�ودوا لَو تَكْفُرون كَما كَفَروا    � :الكافرين

وما كَان اللَّه لِيضلَّ قَوما بعد إِذْ هداهم حتَّى يبين لَهم مـا         � :للمشركين
تَّقُونا به عند أول وقوعه فليس من النواقض             )٣(�يفكلّ ما لم يقع مكفر 

                                                 
  . ٥٩: آية، الأعراف )١(
  .٨٩: النساء، آية )٢(
  .١١٥: التوبة، آية )٣(



 

 

٣١٨

 للتوحيد، وبمعني آخر فإننا نقول كان المسلم مسلما قبل فرض           المكفرة
الصلاة والصوم والحج والزكاة وقبل فرض القتال وقبل تحريم الخمر،          
والميسر والربا وقبل فرض الحجاب ولكن لم يقر أحد على إسلام مع            

 وموالاة الكـافرين واعتقـاد أن       .عبادة الأصنام والتحاكم إلى الكهان    
 ـ وأن االله ثالـث   ى وأن الملائكة بناته ـ سبحانه وتعال عيسى بن االله

ثلاثة وأن له سبحانه وتعالى صاحبة وولد أو بنين وبنـات وأن بينـه              
وبين الجنة نسبا والإسلام إنما يكون بترك الشرك بنوعيه في الاعتقاد           
والعبادة والشرك يعلم بالعلم الضروري من الرسول وكذلك التوحيـد          

   .عتقاد والعبادة قبل بيان المفرداتبحده في كل من الا
 نواقض صلب التوحيد مكفرة فما لم تكـن نواقـضه           :الضابط الرابع  •

   .مكفرة فليس من صلب التوحيد وربما كان من كمالاته
 مكفـرة ليعـرف إذا كانـت        ويعرف كون النواقض مكفرة أو غير     

   .نواقض للصلب أو الكمالات بتنزيل الحكم على مناطه
 ومناسبته وتأثيره هـو فـي       .وصف المناسب المؤثر   هو ال  :والمناط

 ولا فرق في ذلك بين التوحيد وبين غيـره مـن            ،الحكم الذي يتنزل عليه   
والـسارِقُ والـسارِقَةُ فَـاقْطَعوا      � :الأحكام المتعلقة بالفروع قال تعـالى     

   . حكم: مناط، والقطع: فالسرقة.الآية )١(�...أَيديهما
 �ةُ ويانالزةلْدائَةَ جا ممنْهم داحوا كُلَّ ودلي فَاجان٢(�الز(.  
 “زنا مـاعز فـرجم    ” وفي الأثر    ، حكم لغير المحصن   : والجلد ، مناط :الزنا
  . حكم للمحصن: والرجم، مناط:االزن

                                                 

    .٣٨:  المائدة، آية)١(
  .٢: النور، آية )٢(



 

٣١٩

�ونرالْكَاف مه لَئِكفَأُو لَ اللَّها أَنزبِم كُمحي لَم نم١(�و(.  
يشرع للناس ما شرعه االله لهم ليحكم به في مواضع النزاع فيحـل             ومن لم   

 والكفـر المخــرج مـن      ، مناط :من لم يفعل ذلك    .حلاله ويحرم حرامه  
  . حكم:الملـة
�           لْ ذَلِكفْعي نمو يننؤْمونِ الْمد نم اءلِيأَو رِينالْكَاف نُونؤْمذْ الْمتَّخلاَ ي

 والخروج مـن الملـة      ، مناط : ولاية الكافرين  .)٢(�ه في شَيء  فَلَيس من اللَّ  
  . وهكذا. حكم:بانقطاع صلته باالله سبحانه من كل وجه

يجرد السياق القرآني المناط كوصف      وفي مجال الحديث عن المناط    
 وعن تأثير خـصوصية     ،مناسب مؤثر عن مزاحمة الأوصاف الأخرى له      

، إن وجد غير مـنقح      تنقيح المناط  هو   المحل فيه حتى يتجرد للحكم وهذا     
 فلا يحتاج مع بيان القرآن إلـى        ،في سياق فإنه يوجد منقحا في سياق آخر       

  : فإن له مسلكانتحقيق المناط أما .جهد مجتهد في تنقيح المناط
 تقديم الدلالة الاصطلاحية الشرعية على الدلالـة        :المسلك الأول  •

اق، وتقديم العرفية الاستعمالية    العرفية الاستعمالية المستفادة من السي    
  .على الإفرادية الوضعية اللغوية المستفادة من وضع اللغة

 أن يكون للدلالة الاصطلاحية الشرعية صور تتمثل        :المسلك الثاني  •
  . السياق القرآني ذكرها على سبيل الحصر في مناسباتهاىفيها يتول

نقـل عـن    وفي مجال الحديث عن الحكم فلابد من التفريق بين ما ي          
الملة وما لا ينقل من الألفاظ والاستعمالات بضوابط لغوية مـستفادة مـن             

  :تصرف الشارع في عباراته وبيان ذلك

                                                 

  .٤٤: المائدة، آية )١(
  .٢٨: آل عمران، آية )٢(



 

 

٣٢٠

ينقل   وإذا كان معرفًا ومطلقًا    ،إذا كان منكرا ومقيدا لا ينقل      :لفظ الكفر  -١
  .عن الملة

 إذا نفي الإيمان وأثبت الإسلام بإشارة لفظية أو معنويـة           :لفظ الإيمان  -٢
  لأنـه لا   ،إن هذا النفي هو للإيمان الواجب مع إثبات الإيمان المجمل         ف

 وكذلك إذا نفي الإيمان من وجـه    ،إسلام بلا إيمان   إيمان بلا إسلام ولا   
 فإن هذا نفي للتمام وهو الإيمان الواجب ولـيس          ،وأثبته من وجه آخر   

  .نفيا للأصل وهو الإيمان المجمل فلا ينقل من الملة
وإِن � : الرجال في قوله تعـالى     ى الولدان في مسم   وذلك مثل إدخال  

 وإخراج الولدان من    .)١(�كَانُوا إِخْوةً رِجالاً ونساء فَللذَّكَرِ مثْلُ حظِّ الأنثَيينِ       
وما لَكُـم لاَ تُقَـاتلُون فـي سـبِيلِ اللَّـه            � : الرجال في قوله تعالى    ىمسم

  جالر نم ينفعتَضسالْمو        ننَا منَا أَخْرِجبر قُولُوني ينانِ الَّذالْوِلْدو اءالنِّسالِ و
إِلاَّ الْمستَـضعفين مـن     � : وقوله تعالى  ، الآية )٢(�هذه الْقَرية الظَّالِمِ أَهلُها   

  .)٣(�ن سبِيلاًالرجالِ والنِّساء والْوِلْدانِ لاَ يستَطيعون حيلَةً ولاَ يهتَدو
عتبار ثبوت الأصل وأخرجهم من      الرجال با  ىفأدخل الولدان في مسم   

 وإذا نفي الإيمان من كل وجه وعن كل         . الرجال باعتبار نقص التمام    ىمسم
 ولم يثبت مع هذا النفي إسـلاما        ، ولم يثبته بأي وجه أو بأي اعتبار       ،اعتبار

بات شتي ووصف مرتكـب      وتكرر النفي في مناس    ،بإشارة لفظية أو معنوية   
لة دل  صنفس الفعل بأوصاف أخرى مثل الشرك أو النفاق أو الكفر أو نفي ال            

  .على أن المقصود من النفي هو عدم ثبوت الأصل فينقل عن الملة
فَلَيس من اللَّـه    � إذا كان من كل وجه فإنه ينقل عن الملة           :نفي الصلة  -٣

                                                 

  .١٧٦: النساء، آية )١(
   .٧٥: النساء، آية )٢(
  .٩٨: النساء، آية )٣(



 

٣٢١

 ءي شَي١(�ف( �   ءي شَيف منْهتَ ملَس�)وإذا كان من وجه دون وجه       .)٢ 
 .»من غش أمتي فليس مني«لا ينقل عن الملة 

 الأصل فيه أنه ينقل عن الملة إلا إذا قامت القرينـة علـى              :لفظ الشرك  -٤
 .كونه شركًا أصغر بدلالة اللفظ أو النص أو نص آخر على نفس الفعل

ة علـى    الأصل فيه أنه ينقل عن الملة إلا إذا قامت القرين          :لفظ النفاق  -٥
 .كونه شعبة من شعب النفاق أو أن الكفر فيه بالمآل وليس في الحال

 حسب القرينة ويستعمل اللفظان في القرآن فيمـا         :لفظ الفسق والظلم   -٦
 .ينقل وفيما لا ينقل

 حسب القرينة ويستعمل في القرآن بمعني الكفر، البدعة،         : الضلال لفظ -٧
 .ني البدعةالمعصية، الحيرة، وغالب استعماله في السنة بمع

 ـ   إذا كان خبريا     :اللعنلفظ   -٨  الـدعاء  ىوأبديا فإنه ينقل وإذا كـان بمعن
 .والتأقيت فإنه لا ينقل

 .في الكفار والعصاة من الموحدين العذاب الأليمفي الكفار و المهين العذاب -٩
 إذا أفاد التأبيد مع الخلود في النار أو أصحاب النار           العذاب الأخروي   - ١٠

بعدم الخروج من النار وعدم دخول الجنة حتـى         مع الخلود أو القطع     
يلج الجملُ في سم الخياط أو تحريم الجنة فإنه فيما ينقل إذ مجرد قول              
لا يدخلون الجنة فمعناه لا يدخلون جنة معينة أو يتأخر دخولهم والقول            
بالإلقاء في النار فمعناه دخولها ولكن ليس معناه الخلود فيه والتأبيد بل            

إلى الجنة إذا كان موحدا والقول بأن هذا جزاؤه فهذا وعيد           يخرج منها   
 .متوقف على استيفاء شروط وانتفاء موانع وقد لا يتحقق

                                                 

   .٢٨:  آل عمران، آية)١(
  .١٥٩: الأنعام، آية )٢(



 

 

٣٢٢

لفظ الفاحشة والفحشاء والمنكر والبغي والإثم والمعصية والـذنب           - ١١
 ، والخطيئة والغضب والكـره والمقـت والمكـروه        ءوالسيئة والخط 

  .ل فيما ينقل بقرينة تدل على ذلكفالأصل أنها فيما لا ينقل وقد تستعم
  :أمثلــة

إفراد االله سبحانه وتعالى بالحكم ركن من أركان توحيـد العبـادة            
  : بهذه الضوابط

 فيـه  )١(�وما اخْتَلَفْتُم فيه من شَيء فَحكْمه إِلَـى اللَّـه  �ه تعالى   ـقول
لنحو الذي  سبحانه وتعالى وتفرده بها على ا      الله   معنى اعتقاد وجوب الصفة   

 :ء الحكم عنده عز وجل وقوله تعالى      ايليق بكماله جلّ وعلا وفيه معنى ابتغ      
أَفَحكْم الْجاهلية يبغُون ومن أَحسن من اللَّـه        � ،)٢(�أَفَغَير اللَّه أَبتَغي حكَما   �

  نُونوقمٍ يا لِقَوكْموجل   فيه فقط معنى ابتغاء الحكم عند االله       )٣(�ح وأن  ، عز 
 وإذا قصد بها غيره كان هذا عبادة لغيـر االله عـز             ،هذه عبادة يقصد بها   

  . لأنه راجع إلى إفراد االله عز وجل بحقه الخالص،وجل
 وأول ما وقعت الرغبة عن ،لم يكن المسلم مسلما وهو يتحاكم إلى الكهان

  .ها هى بداية التحريم ولم تكن مناسبة وقوع،شرع االله إلى غيره وقعت مكفرا بها
 في ذلك ضـوابط     ىناطه ويراع النواقض مكفرة بتنزيل الحكم على م     

 وتحديـد كـون     ، وتنزيل الحكم على مناطه    ، وتحقيق المناط  ،تنقيح المناط 
  .الحكم مما ينقل أو لا ينقل

  .)٤(�كَافرونومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئِك هم الْ� :ه تعالىـمثال ذلك قول
                                                 

  .١٠: الشورى، آية )١(
  .١١٤ :الأنعام، آية )٢(
  .٥٠: المائدة، آية )٣(
  .٤٤: المائدة، آية )٤(



 

٣٢٣

  .يشرع :الدلالة الشرعية الاصطلاحية لكلمة يحكمـ 
  . قد تكون يشرع أو يقضي أو يجتهد حسب السياق:الاستعماليةالدلالة ـ 
  .ر فاختار فقد حكِّم فحكم من خُي:والدلالة اللغويةـ 

   �كَـافرون ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئِك هـم الْ         �فيكون معنى   
من لم يشرع للناس ما شرعه االله لهم ليقضي به في مواضع النزاع فيحـل               

   .حلاله ويحرم حرامه فأولئك هم الكافرون
  . تعريف، فالكفر هنا ينقل عن الملة: تعريف، ال: تعريف، هم:أولئك

والوصف تجرد عن مزاحمة أوصاف أو خصوصية محـل فيكـون           
  : ذلك نقولمنقحا وهو محقق أيضا ولبيان

 ينصب على محـل     )١(�يسارِعون في الْكُفْرِ  � :الحكم في قوله تعالى   
 سماعون للكذب، أكَّالون للـسحت،      :هو اليهود متصف بعدة أوصاف هى     

يحرفون الكلم عن مواضعه، لم يطهر االله قلوبهم وأراد فتنتهم، يتولون عن            
لإيمان به، إيمـانهم زعـم      حكم االله في التوراة إلى غيره مما يدعون عدم ا         

باللسان دون موافقة القلب فهنا يوجد محل مع مزاحمة أوصاف فلا ندري            
هل يختص هذا الحكم بوصف من الأوصاف دون غيره أو بـبعض هـذه              
الأوصاف دون غيره أو يختص بها في حالة الاجتماع دون الافتـراق أم             

حـل تـأثير    يختص كل وصف منها في حالة الانفراد والاجتماع وهل للم         
بحيث لو وجدت هذه الأوصاف في غير هذا المحل لم يختص بهذا الحكـم              
إلى أن يأتي موضع النص من السياق فيتجرد الوصف عن المحل وعـن             

ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئِك هم        � :مزاحمة الأوصاف في قوله تعالى    
ونرمناسبته ويعتبر الشرع مثله، ويـؤثر       وهو مناسب يدرك العقل      �الْكَاف

                                                 

  .٤١: المائدة، آية )١(



 

 

٣٢٤

بحرف الفاء فيكون مناطًا كما سبق بيانه ثم في التحقيق كما مـر بتقـديم               
الدلالة الاصطلاحية على إرادة الدلالة الاسـتعمالية أو القياسـية اللغويـة            
الإفرادية ثم الدلالة الاستعمالية في السياق تتفق مع الدلالـة الاصـطلاحية            

  .شرع من لفظ يحكم وليس معنى يقضي أو يجتهدعلى إرادة معنى ي
ولكن هناك قاعدة أن الدلالات الإفرادية والاستعمالية يكون لها حظ مـن     
الحكم وإن لم تكن مرادة إذا كانت الدلالة الشرعية الاصطلاحية هى المـرادة،             

 وفسق دون فسق للجور في القضاء       ، وظلم دون ظلم   ،وعليه قيل كفر دون كفر    
  .الاجتهاد ومطلق المخالفة الشرعية مع بقاء الالتزام بشرع االلهوالجرأة على 

  : إفراد االله عز وجل بالولاية ركن من أركان التوحيد:مثال آخر
أَم اتَّخَذُوا من دونه أَولِياء فَاللَّه هو الْولِي وهو يحـيِ           � :�يقول االله   

     قَد ءلَى كُلِّ شَيع وهتَى ووالم١(�ير(.         فالولي صفة من صـفات االله عـز 
له جل وعلا وتفرده بها على النحو الذي يليق          وجل لابد من اعتقاد وجوبها    

قُلْ أَغَيـر اللَّـه أَتَّخـذُ ولِيـا فَـاطرِ           � :�، وقوله   تعالىبكماله سبحانه و  
مرتُ أَن أَكُون أَولَ من     السماوات والأرضِ وهو يطْعم ولاَ يطْعم قُلْ إِنِّي أُ        

    ينشْرِكالْم نم لاَ تَكُونَنو لَمالاتخاذ معنى إرادي قصدي طلبي فهو       .)٢(�أَس 
 وهذا   الله  وهنا إفراد االله عز وجل بما لا يكون إلا         ،يرجع إلى توحيد العبادة   

  .“أتخذ”الإفراد في توحيد العبادة لمعني 
ظاهر المشركين على المسلمين أو يتـآمر       لم يكن المسلم مسلما وهو ي     

مع الكفار على المسلمين لإبادة خضرائهم أو استئصال شأفتهم أو يكثر سواد            
هـو يـرجح    والطاعنين في دين االله ترويجا لباطلهم ابتغاء العزة عندهم أو           

ولاية المشركين على ولاية المسلمين أو يعـدل ولايـة المـسلمين بولايـة              
                                                 

  .٩: الشورى، آية )١(
  .١٤: الأنعام، آية )٢(



 

٣٢٥

و عدلاً لولاية القبيلة على أو بولاية العقيـدة أو وهـو            المشركين، ترجيحا أ  
منعدم الولاء بين المسلمين والكافرين لا إلى هؤلاء ولا إلى هـؤلاء أو هـو       
داخل تحت ولاية الكافرين بطوعه وإرادته، وعندما وقعت هذه الأفعال لأول           
مرة حكي عنها القرآن وقرر حكمها تفصيليا ومع ذلك لم تكن هذه الوقـائع              
هى السبب لبداية التحريم وكان ما قبلها على أصل الإباحة، بل كان التحريم             

اعبدوا اللَّه ما لَكُم مـن      �:سابقًا عليها اكتفاء بتحريم الشرك بحده لقوله تعالى       
 هرغَي مـة            . )١(�إِلَهولذلك وقعت هذه الوقائع عندما وقعـت أول مـرة محر

ها، وعندما أوشك أن يحدث اقتتال بـين الأوس         مجرمة مكفرا بها معاقبا علي    
والخزرج على ثارات ودعاوى الجاهلية أخبـرهم أنـه إذا انتهـي وجـود              
الجماعة المسلمة بالتفرق إلى الجماعات العرقية القديمة كان هـذا التفـرق            

  .المطلق كفر كما أن الأحاديث أخبرت أن التشبه المطلق بالكفار كفر
لُعن الَّـذين   � :�ى مناطه فهو بقول االله      ومن ناحية تنزيل الحكم عل    

كَفَروا من بني إِسرائِيلَ علَى لِسانِ داوود وعيسى ابنِ مريم ذَلِك بِما عصوا             
   ونتَدعكَانُوا يو�           لُونفْعا كَانُوا يم لَبِئْس لُوهنكَرٍ فَعم نع نوتَنَاهكَانُوا لاَ ي 

� تَر               أَن مهأَنفُـس ـمتْ لَهما قَدم وا لَبِئْسكَفَر ينالَّذ نلَّوتَوي منْها ميرى كَث
        ونخَالِد مذَابِ هي الْعفو هِملَيع طَ اللَّهخس�        بِاللَّـه نُـونؤْمكَـانُوا ي لَوو 

     أَو ما اتَّخَذُوهم ها أُنـزِلَ إِلَيمو النَّبِيو    ـقُونفَاس مـنْها ميـركَث ـنلَكو اءلِي 
 فنجد أن حكم اللعن والكفر يترتب على المعصية والاعتـداء           .)٢(�فاسقون

ل يوعدم التناهي عن المنكر وموالاة الكافرين وذلك في محل هو بني إسرائ           
ثم تجد من السياق أن وصف الكفر يختص بوصـف واحـد مـن هـذه                

ين لكن مازال في محل هو بني إسرائيل ثم في          الأوصاف هو موالاة الكافر   
لاَ يتَّخذْ الْمؤْمنُون الْكَافرِين أَولِياء من دونِ الْمؤْمنين ومـن          � :ه تعالى ـقول

                                                 

  .٥٩: الأعراف، آية )١(
    .٨١-٧٨:  المائدة، آيات)٢(



 

 

٣٢٦

      ءي شَيف اللَّه نم سفَلَي لْ ذَلِكفْعاختص حكم الكفر بوصف مـوالاة       .)١(�ي 
   .زاحمة أوصافالكافرين مجردا عن خصوصية محل وم

ثم تجد أن موالاة الكافرين بمعناها الاصـطلاحي الـشرعي ولـيس            
  :اللغوي أو الاستعمالي تتمثل في صور هى

 .)٢(�...إِن الَّذين تَوفَّاهم الْملاَئِكَةُ   � :في قوله تعالى   مظاهرة المشركين  -١
 . وأسباب النزول،الآيات

العدل بـين ولايـة القبيلـة       ترجيح ولاية القبيلة على ولاية العقيدة أو         -٢
 .)٣(�فَما لَكُم فـي الْمنَـافقين فئَتَـينِ       � :وولاية العقيدة في قوله تعالى    

  . وأسباب النزول،الآيات
 .تكثير سواء الطاعنين في دين االله ترويجا لباطلهم ابتغاء للعزة عندهم -٣
 .انعدام الولاء -٤
 )٥(،  )٤(،  )٣(لاثة  الدخول تحت ولاية الكافرين طوعا والمناطات الث       -٥

إِن �: إلى قوله تعـالى    �بشِّر الْمنَافقين بِأَن لَهم عذَابا أَلِيما     �: هـفي قول 
 . الآيات)٤(�الْمنَافقين في الدرك الأسفَلِ من النَّارِ ولَن تَجِد لَهم نَصيرا

 :قوله تعـالى  التآمر مع الكفار على المسلمين بقصد الإضرار بهم في           -٦
والَّذين اتَّخَذُوا مسجِدا ضرارا وكُفْرا وتَفْرِيقًا بين الْمؤْمنين وإِرصـادا          �

 الآيات وغير ذلك كثيـر مـن    )٥(�...لِمن حارب اللَّه ورسولَه من قَبلُ     
 .السياقات في القرآن

                                                 

  .٢٨: آل عمران، آية )١(
  .٩٩-٩٧ :، آياتالنساء )٢(
  .٩١-٨٨ :، آياتالنساء )٣(
  .١٤٥-١٣٨ :، آياتالنساء )٤(
  .١١٠-١٠٧ :، آياتالتوبة )٥(



 

٣٢٧

خـوم الأرض   التفرق المطلق والتجمع على دعاوى الجاهليـة مـن ت          -٧
قُلْ ياأَهلَ الْكتَابِ لِم تَكْفُرون بِآيـات       � :ونعرات الجنس في قوله تعالى    
     لُونما تَعلَى مع شَهِيد اللَّهو كَـانُوا      �إلى قوله    �اللَّها ووـصا عبِم ذَلِك

ونتَدعالسياق في سورة آل عمران)١(�ي . 
 وهـذا   	حاديث الصحيحة عنه    التشبه المطلق في السنة من خلال الأ       -٨

على سبيل الحصر ولا يدخل فيها أي معاني أخـرى مـستفادة مـن              
  .احتمالات لفظ الولي أو الولاية أو مشتقاته أو استعمالاته في اللغة

  :وهنا تعليق مهم جدا في هذا الصدد •
النواقض المكفرة للتوحيد بنوعيه هى الشرك الأكبر بنوعيـه وهـي           

 كان ذلك في مجال العلـم أو القـول أو العمـل أو              الكفر الاعتقادي سواء  
  .الباطن أو الظاهر

ما جاء فيه لفظ الكفر وليس ناقضا للتوحيد بنوعيه الخبري العلمـي            
المعرفي أو الإرادي القصدي الطلبي فهو كفر عملي أو مجازي أو شـرك             
أصغر أو كفر دون كفر مسميات مترادفة لمسمي واحد وسواء كان ذلـك             

  .علم أو القول أو العملفي مجال ال
البعض يقع في خطأ شنيع ويؤول النصوص التي جاءت في شـرك            
العبادة وهو الشرك الأكبر الذي عني القرآن بتقريره أكثر مـن أي شـيء           
آخر أقول يخطئ ويؤول هذا الشرك إلى ما يسميه بالكفر العملي ظنًا منـه             

بنوعيه بـل مـا     الاعتقادي ليس هو ما يرجع إلى الشرك الأكبر          أن الكفر 
 ومن ثم يثبت التوحيد في العبادة على أنـه          .يرجع إلى شرك الاعتقاد فقط    

توحيد في الباطن دون الظاهر وأن الشرك فيه في الباطن فقط أو بدلالـة              
الأقوال والأعمال الظاهرة الدالة على انخرام الباطن بما لا ينحصر ويؤول           

                                                 
  .١١٢-٩٨ :، آياتآل عمران )١(



 

 

٣٢٨

قوال الظـاهرة مـن     نصوص القرآن والسنة التي جاءت في الأعمال والأ       
شرك العبادة وهذا خطأ شنيع وسقطة في إحدي وهدات الإرجاء الخطـرة            
والحق أن توحيد الاعتقاد وتوحيد العبادة يثبت قولاً وعملاً إتيانًـا وتركًـا             
ظاهرا وباطنًا بتنزيل الأحكام على المناطات وفقًا للضوابط التـي سـبق            

  . سبحانه أعلم وهو ولي التوفيقاللهذكرها وا
وما جاء فيه لفظ الكفر مما ليس ناقضا للتوحيد وهو إما أن يكون كما           

كفر عملي أو كفر دون كفر أو كفر مجازي أو ربما كان كفر              أسلفنا القول 
ينقل عن الملة بقيد آخر مثل الاعتقاد أو الاستحلال أو الإجماع على الترك             

ويل التي نرفضها   أو الإباء من قبول الفرائض وليس ذلك إعمالاً لقواعد التأ         
 ىتماما ولكن إعمالاً للجمع بين النصوص، كما جاء فيمن جاء للعراف إحد           

 بإبطال صلاته أربعـين     ىالروايات أنه يكفر بما أنزل على محمد والأخر       
يوما فيكون الأول لمن يتخذ ذلك مسلكًا ثابتًا نابعا عن اعتقاد أو توجه ثابت              

فوية غير مبنية على توجـه ثابـت،        والأخرى لمن فعله عبثًا أو بطريقة ع      
  .كذلك بعض ما جاء في شأن تارك الصلاة

في حالة إذا كان النص يفيد النقل عن الملة قطعا فهو كفـر دلالـة               
وليس كفرا في الحال أي لدلالة النص على عدم وجود الإيمان فـي قلبـه               

  .والكفر في الحال هو لنواقض التوحيد المكفرة
ت فهو باعتبار لازم القول أو الاعتقاد أو ما أما كفر اللوازم والمآلا

يؤول إليه والقاعدة فيه أن الكفر بالمآل ليس بكفر في الحال ولازم المذهب 
ليس بمذهب ما لم يلتزمه صاحبه والبعض من العلماء يكفر الداعية دون 
المقلد والبعض لا يكفر هذا ولا ذاك والبعض يفرق بين شدة الالتصاق للازم 

 فيه ترك التكفير إلا بعد التزام ىين بعده والبعض لا يفرق والأقووالمآل وب
  .اللوازم أو البقاء على المعتقدات الفاسدة بعد وضوح لوازمها ومآلاتها



 

٣٢٩

  :الله قال المجد رحمه ا:“ الموحدينهللالانتصار لحزب ا”يقول صاحب 
”         نق المقلد فيها كَميقول بخلق القرآن    كل بدعة كفَّرنا فيها الداعية فإنَّا نُفَس 

 مخلوق أو أن أسماءه مخلوقة أو أنه لا يري في الآخـرة أو              اللهأو أن علم ا   
والمجـد  . “سب الصحابة تدينًا أو أن الإيمان مجرد الاعتقاد وما أشبه ذلك          

  .هو أبو البركات عبد السلام بن عبد االله بن تيمية، محدث أصولي فقيه
  :حقيقة الكفر لا تتقيد بهذه القيود •
التقييد بعقد الإسلام أو بقـول لا إلـه إلا االله أو الانتـساب أو                -١

  :دعوى الإسلام
ـ بعد   لا دخول في حقيقة الإسلام إلا بالتوحيد وترك الشرك، وبالشرك         

ـ تحدث الردة عن الإسلام بالكفر المخرج من الملة يقول يوسف            التجرد منه 
لَّةَ قَومٍ لاَ يؤْمنُـون بِاللَّـه وهـم       إِنِّي تَركْتُ م  � :عليه السلام في قوله تعالى    

    ونركَاف مه ةرـا          �بِالآخم قُـوبعياقَ وحإِسو يماهرائِي إِبلَّةَ آبتُ معاتَّبو 
      ءشَي نم بِاللَّه نُشْرِك لَنَا أَن وا     � : وقال تعالى  ،)١(�كَانأَقَـاموا وتَـاب فَإِن

 آتَولاَةَ والص   مبِيلَهكَاةَ فَخَلُّوا سا      �،  )٢(�ا الزآتَـولاَةَ ووا الصأَقَاموا وتَاب فَإِن
وإِلَى ثَمود أَخَاهم صالِحا قَـالَ      � :�  وقال ،)٣(�الزكَاةَ فَإِخْوانُكُم في الدينِ   

كُم من الأرضِ واسـتَعمركُم     ياقَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِلَه غَيره هو أَنشَأَ         
        جِيبم ي قَرِيببر إِن هوا إِلَيتُوب ثُم وهرتَغْفا فَاسيهاستغفروه أي مـن     .)٤(�ف 

من قال لا إله إلا االله وكفر بما يعبد من دون االله فقـد              «: 	الشرك، وقال   
ولاَ � :قول تعـالى   أما أن الشرك يكفر به من يرتكبه في        .»حرم دمه وماله  

              إِذْ أَنْـتُم ـدعبِـالْكُفْرِ ب كُمرأْما أَياببأَر ينالنَّبِيلاَئِكَةَ وذُوا الْمتَتَّخ أَن كُمرأْمي
                                                 

   .٣٨-٣٧ :، الآيتانيوسف )١(
  .٥: التوبة، آية )٢(
  .١١: التوبة، آية )٣(
  .٦١: هود، آية )٤(



 

 

٣٣٠

ونملسويقول تعالى  ،)١(�م : �          لَـئِن ـكلقَب نم ينإِلَى الَّذو كإِلَي يأُوح لَقَدو
 طَنبحكْتَ لَيأَشْر لُكمويقول عن الأنبياء   ،)٢(� ع : �    منْهبِطَ عكُوا لَحأَشْر لَوو
  لُونمعا كَانُوا يباب المعاصي من أمر الجاهليـة ولا       ” وفي البخاري    .)٣(�م

فُكْيفر مرتكبها إلا بالشرككَّر أو ي“.   
 ـ       � :أما عن الانتساب فيقول تعالى     ه ينالَّـذنُـوا وآم ينالَّـذ وا إِناد

             ـما فَلَهـالِحـلَ صمعرِ ومِ الآخوالْيو بِاللَّه نآم نم ابِئِينالصى وارالنَّصو
        نُونزحي ملاَ هو هِملَيفٌ علاَ خَوو هِمبر نْدع مهرويقول   ،)٤(�أَج �: �  لَقَـد

      ثَالِثُ ثَلاَثَة اللَّه قَالُوا إِن ينالَّذ ٥(�كَفَر( ،�   ـوه اللَّـه قَالُوا إِن ينالَّذ كَفَر لَقَد
ميرم ناب يحس٦(�الْم(.    

ومن أعظم المصائب إعـراض     « :)٧(يقول الشيخ أبو بطين رحمه االله     
 صار كثير منهم    ى هذه الكلمة العظيمة حت    معنىأكثر الناس عن النظر في      

 لعـدم   !!!شيئًا وإن فعل ما فعـل      من قال لا إله إلا االله ما نقول فيه           :يقول
 مع أن قائل ذلك لابد أن يتنـاقض         .معرفتهم بمعني هذه الكلمة نفيا وإثباتًا     

 لا إله إلا االله ولا يقر برسالة محمد بن عبد           :له ما تقول فيمن قال     فلو قيل 
 لم يتوقف في تكفيره أو أقر بالشهادتين وأنكر البعث؟ لم يتوقف فـي              !؟هللا

 الزنا أو اللواط أو نحوهما أو قال إن الصلوات الخمـس            تكفيره أو استحل  
 فلابد أن يقول بكفر مـن       ؟ليست بفرض أو أن صيام رمضان ليس بفرض       

فكيف لا تنفعه لا إله إلا االله إذًا ولا تحول بينه وبين الكفر؟ فـإذا                قال ذلك 
ارتكب ما يناقضها وهو عبادة غير االله وهو الشرك الأكبر الذي هو أكبـر              

                                                 
  .٨٠: آية، آل عمران )١(
  .٦٥: الزمر، آية )٢(
  .٨٨: الأنعام، آية )٣(
  .٦٢: البقرة، آية )٤(
  .٧٣: المائدة، آية )٥(
  .٧٢: المائدة، آية )٦(
  . ٩ الانتصار لحزب االله الموحدين، ص )٧(



 

٣٣١

 ـ               الذنوب  ة قيل هو يقول لا إله إلا االله ولا يجوز تكفيره لأنـه يـتكلم بكلم
  .»لكن آفة الجهل والتقليد أوجبت ذلك !!التوحيد
 قد مر في هذا نقل مستفيض عن الشيخ بن عبد الوهاب والشيخ             ولـأق

سليمان والشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ أصحاب كتب التوحيد الذي            
  .“فتح المجيد” و“تيسير العزيز الحميد”أصحاب هو حق االله على العبيد و

  :حقيقة الكفر لا تتقيد باعتقاده -٢
ومـن العجـب أن     « :)١(“إيثار الحق عن الخلـق    ”يقول صاحب كتاب    

 الذين قالوا   ىالخصوم من البهاشمة وغيرهم لم يساعدوا على تكفير النصار        
إلا بشرط أن   إن االله ثالث ثلاثة ومن قال بقولهم مع نص القرآن على كفرهم             

 :� يعتقدوا ذلك مع القول وعارضوا هذه الآية الظاهرة بعموم مفهوم قولـه  
 كما سيأتي بيانه وضعفه ومع وضـوح        .)٢(�ولَكن من شَرح بِالْكُفْرِ صدرا    �

وعلي هذا لا يكـون شـيء    :)٣(إلى أن يقول. الآية الكريمة في الكفر بالقول 
الاعتقاد حتى قتل الأنبياء والاعتقـاد مـن        من الأفعال والأقوال كفر إلا مع       

السرائر المحجوبة فلا يتحقق كفر كافر قط إلا بالنص الخاص عن شـخص             
 ولا يدل حرب الأنبياء على ذلك لاحتمال أن يكون على الظـاهر        .)٤(شخص
   .»فمن حكمت له بمال أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار«: 	كقوله 

لغ الشيخ أبـو هاشـم وأصـحابه         وقد با  :)٥(ويقول في موضع آخر   
هذه الآية تدل على أن من لم يعتقد الكفر ونطق بـصريح            : وغيرهم فقالوا 

الكفر وبسب الرسل أجمعين وبالبراءة منهم وبتكذيبهم من غير إكراه وهو           
يعلم أن ذلك كفر أنه لا يكفر وهو ظاهر اختيار الزمخشري في كشافه فإنه              

                                                 
   .، مكتبة العلم بجدة، مكتبة ابن تيمية٤١٨إيثار الحق عن الخلق، ص  )١(
  .١٠٦: النحل، آية )٢(
  .٤١٩المصدر السابق، ص  )٣(
  .وهذا باطل إجماعا )٤(
  .٤٣٧المصدر السابق، ص  )٥(



 

 

٣٣٢

ر وباعتقاده معا وهذا كلـه ممنـوع        فسر شرح الصدر بطيب النفس بالكف     
لَقَد كَفَر الَّذين قَالُوا إِن اللَّه      � : معارضة قولهم بقوله تعالى    “أحدهما”لأمرين  

 بكفر من قال ذلك بغير شرط فخرج المكره بـالنص            .)١(�ثَالِثُ ثَلاَثَة فنص 
والإجماع وبقي غيره، فلو قال مكلف مختار غير مكره بمقالة النـصاري            
التي نص القرآن على أنها كفر ولم يعتقد صحة ما قال لم يكَفِّروه مع أنـه                

 :لعلمه بقبح قوله يجب أن يكون أعظم إثما من بعض الوجوه لقوله تعالى
 فعكسوا وجعلوا الجاهل بذنبه كافرا والعالم الجاحد بلـسانه          �وهم يعلمون �

ن دلالتين ظنيتـين قـد       أن حجتهم دائرة بي    “الأمر الثاني ” .مع علمه مسلما  
  :اختلف فيهما في الفروع الظنية

 قياس العامد على المكره والقطع على أن الإكراه وصـف           :إحداهما
ملغي مثل كون القائل بالثلاثة نصرانيا وهذا نازل جدا ومثله لا يقبل فـي              

  .الفروع الظنية
 فإنه لا   .)٢(�اولَكن من شَرح بِالْكُفْرِ صدر    � عموم المفهوم    :هماتوثاني

حجة لهم في منطوقها قطعا وفاقًا، وفي المفهوم خلاف مشهور هـل هـو              
حجة ظنية مع الاتفاق على أنه هنا ليس بحجة قطعية ثم في إثبات عمـوم               
له خلاف، وحجتهم هنا من عمومه أيضا وهو أضعف منه، بيانه أن مفهوم             

 قال كلمة الكفـر   فهو بخلاف ذلك سواءا ومن لم يشرح بالكفر صدر    :الآية
بغير إكراه أو قالها مع إكراه فاحتمل أن لا يدخل المختار بل رجـح أن لا                

ضعف شموله بذلك   ييدخل لأن سبب النزول في المكره والعموم المنطوق         
 من كونه مفهوما،    :ويختلف فيه فضعف ذلك في الظنيات من ثلاث جهات        
  .وكونه عموم مفهوم وكونه على سبب مضاد لمقصودهم

                                                 

  .٧٣: المائدة، آية )١(
  .١٠٦: ل، آيةالنح )٢(



 

٣٣٣

 نزلت في عمار بن ياسر ذكره الذهبي في ترجمتـه مـن             :قال قتادة 
النبلاء ورواه الواحدي عن ابن عباس فكيف يقدم مع ذلك كله على منطوق             

�ثَالِثُ ثَلاَثَة اللَّه قَالُوا إِن ينالَّذ كَفَر أهـ. »)١(�لَقَد.  
ذَر الْمنَافقُون  يح� : بعد ذكر قوله تعالى    )٢( ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية    

أَن تُنَزلَ علَيهِم سورةٌ تُنَبئُهم بِما في قُلُوبِهِم قُلْ استَهزِئُوا إِن اللَّه مخْـرِج مـا                
ونذَرتَح�      بنَلْعو ا كُنَّا نَخُوضإِنَّم قُولُنلَي مأَلْتَهس لَئِنفقد أخبر أنهـم    « :)٣(�و

م مع قولهم إنما تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد لـه بـل كنـا               كفروا بعد إيمانه  
نخوض ونلعب وبين أن الاستهزاء بآيات االله كفر ولا يكون هـذا إلا ممـن               

  .شرح صدره بهذا الكلام ولو كان الإيمان في قلبه منعه أن يتكلم بهذا الكلام
 إن االله سبحانه لم يقل لهؤلاء المستهزئين قد كـذبتم فـي             :)٤(ويقول

 فلم يكذبهم في هذا العذر كما كـذبهم         .)٥(�إِنَّما كُنَّا نَخُوض ونَلْعب   � :ولكمق
في سائر ما أظهروه من العذر الذي يوجب براءتهم من الكفر لـو كـانوا               

ن أنهم كفروا بعد إيمانهم بهذا الخوض واللعبصادقين، بل بي.  
عـالى   قال ت  :)٦(نيعن المستهزئ  ويقول شيخ الإسلام في موضع آخر     

 فبين أنهم كفار    .)٧(�لاَ تَعتَذروا قَد كَفَرتُم بعد إِيمانكُم     � :في حق المستهزئين  
  .أهـ .»بالقول مع أنهم لم يعتقدوا صحته وهذا باب واسع

حقيقة  فتغيير الاسم لا يغير   « :)٨( “الانتصار لحزب االله الموحدين   ”وفي  
الفهم الباطلة حقًا وتسمية الظلمـة   ولا يزيل حكمه كتسمية البوادي سو  ىالمسم

                                                 
  .٧٣: المائدة، آية )١(
  .٢٠٧الإيمان، ص  )٢(
  .٦٥-٦٤ :، الآيتانالتوبة )٣(
  .٤٦٥الصارم المسلول، ص  )٤(
  .٦٥: التوبة، آية )٥(
    .٥ -٤، ص الصارم المسلول )٦(
  .٦٦: التوبة، آية )٧(
  .٩-٨الانتصار لحزب االله الموحدين، ص  )٨(



 

 

٣٣٤

ما يأخذونه من الناس بغير اسمه ولما سمع عدي بن حاتم وهو نصراني قول              
 :	 قال للنبي    .)١(�اتَّخَذُوا أَحبارهم ورهبانَهم أَربابا من دونِ اللَّه      � :االله تعالى 

 ويحلـون مـا     أليس يحرمون ما أحل االله فتحرمونه     « :	 فقال   .لسنا نعبدهم 
 مـا كـان     � فعـدي    »فتلك عبادتهم  :، قال ىبل قلت : قال .حرم االله فتحلونه  

 أن ذلك عبادة مـنهم لهـم   	 يحسب أن موافقتهم فيما ذكر عبادة منهم فأخبر    
 من دعاء أصحابها    رمع أنهم لا يعتقدونه عبادة لهم وكذلك ما يفعله عباد القبو          

 والتقرب إليهم بالـذبائح والنـذور       وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات    
  .»عبادة منهم للمقبورين وإن كانوا لا يسمونه ولا يعتقدونه عبادة

والصحابة لـم   «: )٢( ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن مانعي الزكاة       
 هذا لم يعهد عن الصحابة بحال       .يقولوا هل أنت مقر بوجوبها أو جاحد لها       

 واالله لو منعـوني عناقًـا كـانوا         : االله عنهما  رضىبل قال الصديق لعمر     
 فجعل المبيح للقتال مجـرد      . لقاتلتهم على منعها   	يؤدونها إلى رسول االله     
 أن طوائف منهم كانوا يقرون بالوجوب       ى وقد رو  ،المنع لا جحد الوجوب   

 ـ      لكن يبخلون بها ومع هذا فسيرة الخلفاء        قتـل   ى فيهم سـيرة واحـدة وه
  .»لهممقاتليهم وسبي ذراريهم وغنيمة أموا

وأيضا فإن اليهود كانوا يعتقدون صدق الرسول       « :ويقول شيخ الإسلام  
له، بل جحد بآيات      ولم ينقد  ىتبعوه، وفرعون كان يعتقد صدق موس      ولم ي  	

 ا، وإبليس لم يكذب في أمر االله تعالى        ااالله ظلمـ  له بالسجود،   وعلو   ى وإنما أب
  .أهـ .»هؤلاء لما تركوا الانقيادعن الانقياد كفرا واستكبارا فلم ينفع الاعتقاد 

ويجب أن يعلم أن القول بأن كفـر         «:)٣(يقول شيخ الإسلام ابن تيمية    
الساب في نفس الأمر إنما هو لاستحلاله السب زلة منكرة وهفوة عظيمـة             

                                                 

  .٣١: التوبة، آية )١(
  .٢٣٧، ص “عقيدة الموحدين”الكلمات النافعات من كتاب نقلاً عن  )٢(
   .٤٥٤ الصارم المسلول، ص )٣(



 

٣٣٥

ويرحم االله القاضي أبي يعلي لقد ذكر في غير موضع ما يناقض ما قالـه               
واة بما تلقوه من كـلام طائفـة مـن          هنا، وإنما وقع من وقع في هذه المه       

 الذين ذهبـوا مـذهب الجهميـة         وهم الجهمية الإناث   ـ متأخرى المتكلمين 
 في أن الإيمان هو مجرد التصديق الذي في القلب وإن لم يقترن بـه               ىالأول

 وصرح القاضي   ـ قول اللسان ولم يقتض عملاً في القلب ولا في الجوارح         
 أنا  :حكيناه عنه وعلي هذا لو قال الكافر       قال عقب أن ذكر ما       أبو يعلي هنا  

معتقد بقلبي معرفة االله وتوحيده ولكني لا آتي بالـشهادتين كمـا لا آتـي               
 . لم يحكم بإسلامه في الظاهر ويحكم به باطنًـا         .غيرها من العبادات كسلاً   

 ومن قال أن المعرفة تنفع في القلب من غيـر أن            : وقول الإمام أحمد   :قال
 أنه جهمي فـي     : أحدهما : محمول على أحد وجهين    ،ييتلفظ بها فهو جهم   

 لأنه احتج أحمـد     ، على أنه يمتنع من الشهادتين عنادا      : الثاني .ظاهر الحكم 
 ومعلـوم أن إبلـيس      .في ذلك بأن إبليس عرف ربه بقلبه ولم يكن مؤمنًا         
وقد ذكر القاضي فـي      ،اعتقد أنه لا يلزم امتثال أمره تعالى بالسجود لآدم        

بقلبه، وإن  وه لا يكون مؤمنًا حتى يصدق بلسانه مع القدرة          غير موضع أن  
 ـ            ىالإيمان قول وعمل كما هو مذهب الأئمة كلهم مالك وسفيان والأوزاع

والليث والشافعي وأحمد وإسحاق ومن قبلهم وبعدهم من أعيان الأمة وليس           
الغرض هنا استيفاء الكلام في الأصل وإنما الغرض التنبيه على ما يختص            

  :مسألة وذلك من وجوههذه ال
إن كان مـستحلاً كفـر   ” أن الحكاية المذكورة عن الفقهاء أنه    :أحدها

 وإنما نقلها القاضي من كتاب بعـض المتكلمـين          ،س لها أصل  ي ل “وإلا فلا 
 وهؤلاء نقلوا قول الفقهاء بما ظنوه جاريا علـى          ،الفقهاء الذين نقلوها عن  

إلى الفقه ممن لا يعد قولـه       أصولهم أو بما قد سمعوه من بعض المنتسبين         
 وقد حكينا نصوص أئمة الفقهاء وحكاية إجماعهم عمن هو من أعلم            .قولاً

 فلا يظن ظان أن في المسألة خلافًا يجعل المـسألة مـن             ،الناس بمذاهبهم 



 

 

٣٣٦

مسائل الخلاف والاجتهاد، وإنما ذلك غلط لا يستطيع أحد أن يحكي عـن             
  .يل البتة هذا التفصىواحد من الفقهاء أئمة الفتو

 أن الكفر إذا كان هو الاستحلال فإنما معنـاه اعتقـاد أن             :الوجه الثاني 
السب حلال فإنه لما اعتقد أن ما حرمه االله تعالى حلال كفر، ولا ريب أن من 
اعتقد في المحرمات المعلوم تحريمها أنها حلال كفر لكن لا فرق في ذلك بين             

ب عليهم والغيبة لهم إلى غير ذلك مـن         سب النبي وبين قذف المؤمنين والكذ     
الأقوال التي علم أن االله حرمها فإنه من فعل شيئًا من ذلك مستحلاً كفر مـع                

  .أنه لا يجوز أن يقال من قذفَ مسلما أو اغتابه كفر يعني بذلك إذا استحله
 أن اعتقاد حلَّ السب كفر سواء اقترن به وجود السب           :الوجه الثالث 

 فإذًا لا أثر للسب في التكفير وجودا وعدما وإنما المؤثر هـو             أو لم يقترن  
  .الاعتقاد وهو خلاف ما أجمع عليه العلماء

 أنه إذا كان المكفر هو اعتقاد الحل فليس في السب ما            :الوجه الرابع 
أنا أعتقـد   ” :كفر لا سيما إذا قال    ييدل على أن الساب مستحل فيجب أن لا         

:  كما قال المنـافقون    “ظًا وسفها أو عبثًا أو لعبا     أن هذا حرام وإنما أقول غي     
�   بنَلْعو ا كُنَّا نَخُوضإنما قذفت هذا وكـذبت عليـه         وكما إذا قال   .)١(�إِنَّم
ا فهو خلاف نص القـرآن          ، وعبثًا العبوإن قيـل    ، فإن قيل لا يكونون كفار 

ا،  فهو تكفير بغير موجب إذا لم يجعل نفس الـسب مكفـر            ،يكونون كفارا 
ير لا يكـون بـأمر      ف فإن التك  ،أنا لا أصدقه في هذا لا يستقيم       وقول القائل 

 “أنا أعتقد أن ذلك ذنب ومعصية وأنـا أفعلـه         ” : فإذا كان قد قال    ،محتمل
لاَ تَعتَذروا قَد   � :ىفكيف يكفر إن لم يكن ذلك كفر، ولهذا قال سبحانه وتعال          

  كُمانإِيم دعب تُمقد كذبتم في قولكم إنما كنا نخوض ونلعب          ولم يقل  .)٢(�كَفَر 
                                                 

  .٦٥: التوبة، آية )١(
  .٦٦: التوبة، آية )٢(



 

٣٣٧

فعلم أنه لم يكذبهم في هذا العذر كما كذبهم في سائر ما أظهروه من العذر               
ن أنهم كفروا بعـد     ي بل ب  ،الذي يوجب براءتهم من الكفر لو كانوا صادقين       

إيمانهم بهذا الخوض واللعب، وإذا تبين أن مذهب سلف الأمة ومن اتبعهم            
 ،ذه المقالة في نفسها كفر استحلها صاحبها أو لم يـستحلها          من الخلف أن ه   

فالدليل على ذلك جميع ما قدمناه في المسألة الأولي من الدليل على كفـر              
:  وقوله تعالى  ،)١(�ومنْهم الَّذين يؤْذُون النَّبِي   � :ه تعالى ــالساب مثل قول  

�    ولَهسرو اللَّه ؤْذُوني ينالَّذ وقوله تعالى  ،)٢(�إِن : �     تُمكَفَـر وا قَدرتَذلاَ تَع
 كُمانإِيم دعوما ذكرناه من الأحاديث والآثار فإنما هو أدلة بينة في أن           .)٣(�ب

 االله ورسوله كفر مع قطع النظر عن اعتقـاد التحـريم وجـودا              ىنفس أذ 
وعدما، بل في الحقيقة كل ما دل على أن الساب كافر وأنه حـلال الـدم                

كفره، فقد دل على هذه المسألة، إذ لو كان الكفر المبيح هـو اعتقـاد أن                ل
السب حلال لم يجز تكفيره وقتله حتى يظهر هذا الاعتقاد ظهـورا تثبـت              

   .أهـ. »بمثله الاعتقادات المبيحة للدماء
وقد سبق نقل باقي السياق في باب حقيقة الإيمان ابتداء مـن منـشأ              

ستخفاف والاستهانة به ينافي الإيمـان منافـاة         فعلم أن الا   :الشبهة في قوله  
 ولولا خشية الإطالة لذكرته هنا لما فيه من قوة الدليل علـى             .الضد للضد 

  .فساد تقييد حقيقة الكفر بشرط الاعتقاد
وأما إهانة الرجل مـن يعتقـد وجـوب         « :)٤(ثم يقول شيخ الإسلام   

له والإكرام شرطًا    دكرامته كالوالدين ونحوهما فلأنه لم يهن من كان الانقيا        
في إيمانه، وإنما أهان من إكرامه شرط في بره وطاعته وتقواه وجانب االله             

                                                 

  .٦١: التوبة، آية )١(
  .٥٧: الأحزاب، آية )٢(
  .٦٦: التوبة، آية )٣(
  .٤٦٠ ص الصارم المسلول، )٤(



 

 

٣٣٨

ورسوله إنما كفره فيه لأنه لا يكون مؤمنًا حتى يصدقه تـصديقًا يقتـضي              
الخضوع والانقياد فحيث لم يقتضيه لم يكن ذلك التصديق إيمانًا بل كـان             

   .أهـ. »وجوده شرا من عدمه
  :لكفر لا تتقيد بشرط الاستحلالحقيقة ا -٣

قد مر ما ذكرناه في الكلام عن الاعتقاد وهو منطبق على الكلام عن             
الاستحلال بمعني اعتقاد الحل ولكن نزيد هنا أن الاستحلال نفسه ليس هو            

  . ذلك إلى غير هذا من المعانيىفقط اعتقاد الحل بل يتعد
ذا فعل الذنب مع اعتقـاد      إن العبد إ  « :)١(يقول شيخ الإسلام ابن تيمية    
 فيما حرمه وأوجبه فهذا ليس بكـافر        اللهأن االله حرمه عليه واعتقاد انقياده       

فأما إن اعتقد أن االله لم يحرمه أو أنه حرمه لكن امتنع مـن قبـول هـذا                  
 وينقاد فهو إما جاحد أو معاند ولهذا قـالوا مـن   هللالتحريم وأبي أن يذعن     

  ا لم يكفر عنـد      ىس كفر بالاتفاق ومن عص     كإبلي اعصي االله مستكبرمشتهي 
أهل السنة والجماعة وإنما يكفره الخوارج فإن العاصي المستكبر وإن كان           
مصدقًا بأن االله ربه فإن معاندته له ومحادته تنافي هذا التصديق، وبيان هذا             
أن من فعل المحارم مستحلاً لها فهو كافر بالاتفاق فإنه ما آمن بالقرآن من              

حل محارمه وكذلك لو استحلها من غير فعل والاستحلال اعتقاد أن االله            است
لم يحرمها وتارة بعدم اعتقاد أن االله حرمها وهذا يكون لخلل في الإيمـان              
بالربوبية ولخلل في الإيمان بالرسالة ويكون جحدا محضا غير مبني على           

          مـه االله     مقدمة وتارة يعلم أن االله حرمها ويعلم أن الرسول إنما حرم ما حر
التحريم ويعاند المحرم فهو أشد كفرا ممن قبله وقد          ثم يمتنع عن التزام هذا    

 وعذَّبه ثم إن هذا     اللهيكون هذا مع علمه أن من لم يلتزم هذا التحريم عاقبه ا           
الامتناع والإباء إما لخلل في اعتقاد حكمة الآمر وقدرته فيعود هـذا إلـى              

                                                 

    .٤٥٩ الصارم المسلول، ص )١(



 

٣٣٩

ته، وقد يكون مع العلم بجميع ما يصدق بـه          عدم التصديق بصفة من صفا    
 ورسـوله   اللهتمردا أو اتباعا لغرض النفس وحقيقته كفر هذا لأنه يعترف           

بكل ما أخبر به ويصدق بكل ما يصدق به المؤمنون لكنـه يكـره ذلـك                
ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده ومشتهاه ويقول أنا لا أقر بذلك ولا            

ق وأنفر عنه فهذا نوع غير النـوع الأول وتكفيـر           ألتزمه وأبغض هذا الح   
هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام والقرآن مملوء من تكفير مثل هذا            

أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لـم        «النوع بل عقوبته أشد وفي مثله قيل        
 وهو إبليس ومن سلك سبيله وبهذا يظهر الفـرق بينـه            .» بعلمه اللهينفعه ا 

صي فإنه يعتقد وجوب ذلك الفعل عليه ويحـب أن يفعلـه لكـن              وبين العا 
الشهوة والنفرة منعته من الموافقة فقد أتي من الإيمان بالتصديق والخضوع           

   .أهـ. »والانقياد وذلك قول وعمل ولكن لم يكمل العمل
 وجه الاستدلال هنا أنه إذا كان الاستحلال يكون كفـرا فـي             :ولـأق

 بالتحريم أي مناقضة الخـضوع      اللهتزام حكم ا  بعض صوره للامتناع عن ال    
والانقياد اكتفاءا بالاعتقاد فإن كل ما يناقض الخضوع والانقياد يكون كفرا           

  .لمنافاته للإيمان الذي هو اعتقاد وانقياد
 مع الاعتقاد   ى مع الخضوع والانقياد ولا تتناف     ىولما كانت الإهانة تتناف   

يهين من يعتقد وجوب إكرامه فإهانتـه       لم يكفر ساب والديه لأن الإنسان قد        
لوالديه هنا ليست دليلاً على عدم اعتقاده وجوب إكرامهما حتى يكفر بـذلك             

 مع الخضوع والانقياد والخـضوع والانقيـاد للوالـدين    ىولكن الإهانة تتناف 
وأما إهانة الرجل من    « :)١(ليست شرطًا في الإيمان ولذلك قال شيخ الإسلام       

كالوالدين ونحوهما فلأنه لم يهن من كان الانقيـاد لـه           يعتقد وجوب كرامته    
والإكرام شرطًا في إيمانه وإنما أهان من إكرامه شرط في بـره وطاعتـه              

                                                 

   .٤٦٠ول، ص الصارم المسل)١(



 

 

٣٤٠

 إنما كفر فيه بالإهانة لأن الإهانة دليل علـى          	  والرسول اللهوتقواه وجانب ا  
عدم وجود الانقياد وليست دليلاً على عدم اعتقاد وجوب الإكرام والانقيـاد            

 والرسول كفرا لمنافاته للانقياد الذي لا       اللهط في الإيمان ولذلك كان سب ا      شر
يكون بغيره إسلام، ولا إيمان وعليه فإن كل ما ينافي الانقياد فهو كفر بغير              

  . بتصرفنتهىا ، ولي التوفيقالله وا.»شرط الاستحلال
 إن سب االله أو سب رسوله       :وذلك أن نقول  « :)١( يقول شيخ الإسلام  

وباطن سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلاً            كفر له   ظاهر
أو كان ذاهلاً عن اعتقاده هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن             

  .أهـ. »الإيمان قول وعمل
  :حقيقة الكفر لا تتقيد بالجحود -٤

وقد قال الإمام أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم        « :)٢(يقول شيخ الإسلام  
 قد  :الحنظلي المعروف بابن راهويه وهو أحد الأئمة يعدل بالشافعي وأحمد         

أجمع المسلمون أن من سب االله أو سب رسوله عليه الصلاة والـسلام أو              
دفع شيئًا مما أنزل االله أو قتل نبيا من أنبياء االله أنه كافر بـذلك وإن كـان        

  .أهـ .»مقرا بما أنزل االله
يختص بالتكذيب بل لو قال أنا أعلم أنـك صـادق           والكفر لا   « :)٢( ويقول

   . أهـ.»لكن لا أتبعك بل أعاديك وأبغضك وأخالفك ولا أوافقك لكان كفره أعظم
فإذا حصل في القلب استخفاف واستهانة امتنع أن يكـون          « :)٣(ويقول

فيه انقياد واستسلام فلا يكون فيه إيمان وهذا هو بعينه كفر إبلـيس فإنـه               
لم يكذب رسولاً ولكن لم ينقد للأمر ولم يخضع له واستكبر           سمع أمر االله ف   

                                                 

  .٤٥١الصارم المسلوم، ص )١(
  .٢٢٢كتاب الإيمان، ص )٢(
  .٤٥٨المصدر السابق، ص )٣(



 

٣٤١

عن الطاعة فصار كافرا وهذا موضع زاغ فيه خلق من الخلف تخيل لهـم              
أن الإيمان ليس في الأصل إلا التصديق ثم يرون مثل إبليس وفرعون ممن             
لم يصدر عنه تكذيب أو صدر عنه تكذيب باللسان لا بالقلب، وكفره مـن              

 إليه السلف الصالح لعلمـوا  ىيتحيرون، ولو أنهم هدوا لما هد      ف أغلظ الكفر 
أن الإيمان قول وعمل أعني في الأصل قولاً في القلب، وعملاً في القلـب              

 وكلام االله ورسالته يتضمن أخباره      .)١(فإن الإيمان بحسب كلام االله ورسالته     
وأوامره فيصدق القلب أخباره تصديقًا يوجب حالاً فـي القلـب بحـسب             

 والتصديق هو من نوع العلم والقول وينقاد لأمـره ويستـسلم         .صدق به الم
وهذا الانقياد والاستسلام هو من نوع الإرادة والعمل ولا يكون مؤمنًـا إلا             
بمجموع الأمرين فمن ترك الانقياد كان مستكبرا فصار من الكـافرين وإن          

ون اسـتكبارا   كان مصدقًا فالكفر أعم من التكذيب يكون تكذيبا وجهلاً ويك         
وظلما ولهذا لم يوصف إبليس إلا بالكفر والاستكبار دون التكذيب ولهـذا            

ليس وكان كفر من    كان كفر من يعلم مثل اليهود ونحوهم من جنس كفر إب          
  .أهـ. » ونحوهم ضلالاً وهو الجهلىيجهل مثل النصار

  :أنواع الكفر لا تخرج عن أربعة«: )٢(يقول الشيخ حافظ حكمي
  كفر جحود -٢ل وتكذيب                   كفر جه -١
  كفر نفاق -٤كفر عناد واستكبار                     -٣

  .فأحدها يخرج من الملة بالكلية
 فكفر الجهل والتكذيب    .فإن انتفي تصديق القلب مع عدم العلم بالحق       

  .)٣(�أْوِيلُهبلْ كَذَّبوا بِما لَم يحيطُوا بِعلْمه ولَما يأْتهِم تَ�
                                                 

  .استدلال بنوع الخطاب على طبيعة الإيمان )١(
  .١٩-١٨، ص ٢الشيخ حافظ حكمي، معارج القبول، ج )٢(
  .٣٩: يونس، آية )٣(



 

 

٣٤٢

وجحدوا بِها  �وإن كتم الحق مع العلم بصدقه فكفر الجحود والكتمان          
 مها أَنْفُسقَنَتْهتَياس١(�...و(، �        رِفُـونعـا يكَم رِفُونَهعي تَابالْك منَاهآتَي ينالَّذ

هقَّ والْح ونكْتُملَي منْهفَرِيقًا م إِنو مهنَاءأَبونلَمعي ٢(�م(.  
 عمل القلب من النية والإخلاص والمحبة، والإذعـان مـع           ىوإن انتف 

ومن النَّاسِ من يقُولُ آمنَّا بِاللَّه وبِالْيومِ       � .انقياد الجوارح الظاهرة فكفر نفاق    
يننؤْمبِم ما همرِ و٣(�الآخ(.  

ة بالقلب والاعتراف    عمل القلب وعمل الجوارح مع المعرف      ىوإن انتف 
باللسان فكفر عناد واستكبار ككفر إبليس وكفر غالب اليهود الذين شهدوا أن            

  . بتصرفىهنتا .»الرسول حق ولم يتبعوه
  :حقيقة الكفر لا تتقيد بالعلم -٥

وذلك لأن الكفر لا يقتصر على الجحد أو العناد، وإنما يـدخل فيـه              
القلـب فيكـون كفـرا بالجهـل        أيضا انتفاء تصديق القلب مع عدم العلم ب       

 وذكـر   .)٤(�بلْ كَذَّبوا بِما لَم يحيطُوا بِعلْمه ولَما يأْتهِم تَأْوِيلُـه         � .والتكذيب
 لم يعلموا أنهم    .)٥(�إِنَّما كُنَّا نَخُوض ونَلْعب   � :شيخ الإسلام عن الذين قالوا    
  .يكفروا بها قالوه ولم يقصدوا أن يكفرون بهذا ولم يعتقدوا م
ولَـئِن  � :ىقولـه تعـال   « :)٦(“تطهير الاعتقاد ”ويقول صاحب كتاب    

      كُنـتُم ـولِهسرو ـهاتآيو قُلْ أَبِاللَّـه بنَلْعو ا كُنَّا نَخُوضإِنَّم قُولُنلَي مأَلْتَهس
                                                 

  .١٤: النمل، آية )١(
  .١٤٦: البقرة، آية )٢(
  .٨:  البقرة، آية)٣(
  .٣٩: آية،  يونس)٤(
  .٦٥:  التوبة، آية)٥(
  .٥٥تطهير الاعتقاد، ص  )٦(



 

٣٤٣

ؤلاء لم يعتقدوا مـا      فه .)١(� لاَ تَعتَذروا قَد كَفَرتُم بعد إِيمانكُم      �تَستَهزِئُون
فإن قلت هم جاهلون أنهم مشركون بما       « .)٢(»قالوه ولم يقصدوا أن يكفروا    

يفعلونه، قلت قد خرج الفقهاء في كتب الفقه في باب الردة أن مـن تكلـم                
  .أهـ. »بكلمة الكفر يكفر وإن لم يقصد معناها

 :ى عـن قولـه تعـال      “الانتصار لحزب االله الموحدين   ”وما جاء في    
 يقول أبو بطين رحمه     .)٣(�خَذُوا أَحبارهم ورهبانَهم أَربابا من دونِ اللَّه      اتَّ�
 ما كان يحسب أن موافقتهم فيما ذكر عبادة مـنهم لهـم             �فعدي  « :)٤(االله

   .أهـ. »أن ذلك عبادة منهم لهم مع أنهم لا يعتقدونه عبادة لهم 	فأخبره 
لأحبار والرهبان في التحريم والتحليل     لا يعلمون أن موافقة ا    ى  فالنصار

بخلاف الشرع عبادة لهم يقع بها الشرك والكفر المخرج من الملة ولم يعتقدوا             
 ومع ذلك لأن لها حقيقـة العبـادة   ،هذه الموافقة عبادة ولم يقصدوا بها العبادة 

  .وقعت عبادة منهم لهم يتحقق بها الشرك الأكبر وهو الكفر المخرج من الملة
لم يكن يعلم أن استحلاله للخمر ردة يـستتاب          �  بن مظعون  وقدامة

 ولم ينشرح صـدره     ، ولم يقصد بهذا الاستحلال الكفر     ،منها هو ومن معه   
 أن يستتاب هو وأصحابه فإن      ى ومع ذلك أجمع رأي عمر وأهل الشور       ،به

 وإن لم يقروا به كفروا ثم إنه تاب وكاد ييأس لعظم            ،أقروا بالتحريم جلدوا  
  .بأول غافر � نفسه حتى أرسل إليه عمرذنبه في 

والكلام في الجهل والعلم يطول ولنا معه وقفة أخري بعد الانتهاء من            
  .هذا الباب وإنما احتجنا هنا تأكيد أن لا يكون العلم شرطًا

                                                 

  .٦٦-٦٥:  التوبة، الآيتان)١(
  .١٣١، ص تطهير الاعتقاد )٢(
  .٣١:  التوبة، آية)٣(
  .٨الانتصار لحزب االله الموحدين، ص  )٤(



 

 

٣٤٤

  :حقيقة الكفر لا تتقيد بشرح الصدر -٦
 بعد إِيمانه   من كَفَر بِاللَّه من   � :ىيتضح فساد هذا التقييد من قوله تعال      

              هِملَـيا فَعردبِالْكُفْرِ ص حشَر نم نلَكانِ وبِالإيم ئِنطْمم هقَلْبو أُكْرِه نإِلاَّ م
يمظع ذَابع ملَهو اللَّه نم ب١(�غَض(.  

وهذه الآية مما يدل على فساد قـول جهـم،          « :)٢(يقول شيخ الإسلام  
 تكلم بالكفر من أهل وعيد الكفَّار إلا من أكره وقلبـه             جعل كل من   )٣(فإنه

ولَكـن مـن شَـرح بِـالْكُفْرِ        � :ىال تعال ـمطمئن بالإيمان فإن قيل فقد ق     
 قيل هذا موافق لأولها فإنه من كفر من غير إكراه فقد شـرح              .)٤(�صدرا

كفر هو  بالكفر صدرا وإلا تناقض أول الآية وآخرها ولو كان المراد بمن            
الشارح صدره وذلك يكون بلا إكراه لم يستثن المكره فقط بل كان يجب أن              
يستثني المكره وغيره إذا لم يشرح صدره، وإذا تكلم بكلمة الكفر طوعا فقد             

    .»شرح بها صدرا وهي كفر
فمن قال بلسانه كلمة الكفر من غير حاجة عامـدا لهـا            «: )٥(ويقول

 أنه  :يكفر بذلك ظاهرا وباطنا ولا يجوز أن يقال       عالما بأنها كلمة كفر فإنه      
في الباطن يجوز أن يكون مؤمنًا ومن قال ذلك فقد مرق من الإسلام قـال               

من كَفَر بِاللَّه من بعد إِيمانه إِلاَّ من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئِن بِالإيمـانِ             � :سبحانه
    بِالْكُفْرِ ص حَـر درا فَعلَيهِم غَضـب من اللَّه ولَهـم عــذَاب         ولَكن من ش

يمظرد الكفر هنا اعتقاد القلب فقط لأن ذلك            . )٦(�علا يكره  ومعلوم أنه لم ي
 من أكره ولم يرد من قال واعتقد لأنه استثني          ىالرجل عليه وهو قد استثن    

القول فقط فعلم    والقول وإنما يكره على      .)٧(المكره وهو لا يكره على العقد     
                                                 

  .١٠٦:  النحل، آية)١(
  .١٦٧كتاب الإيمان، ص  )٢(
  .آي القرآن )٣(
  .١٠٦: ة النحل، آي)٤(
  .٤٦٢شيخ الإسلام ابن تيمية، الصارم المسلول، ص  )٥(
  .١٠٦: النحل، آية )٦(
  .العقد هو اعتقاد القلب )٧(



 

٣٤٥

أنه أراد من تكلم بكلمة الكفر فعليه غضب من االله وله عذاب عظيم وأنـه               
كافر بذلك إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن مـن شـرح بـالكفر               
صدرا من المكرهين فإنه كافر أيضا فصار من تكلم بالكفر كافرا إلا مـن              

مان وقال تعالى فـي حـق       أكره فقال بلسانه كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإي       
 فبين أنهم كفار بالقول     .)١(�لاَ تَعتَذروا قَد كَفَرتُم بعد إِيمانكُم     �: المستهزئين

  .أهـ. »مع أنهم لم يعتقدوا صحته
 :حقيقة الكفر لا تتقيد بالعناد ولا يمنعها التأويل -٧

ى وفَرِيقًا  فَرِيقًا هد � :ابن جرير الطبري في تفسير قوله تعالى       ويقول
 وهذا من أبين الأدلة على خطأ من زعم أن االله لا            .)٢(�حقَّ علَيهِم الضلاَلَةُ  

يعذِّب أحدا على معصية ركبها أو ضلالة اعتقدها إلا أن يأتيها بعـد علـم               
منه بصواب وجهها فيركبها عنادا منه لربه فيها لأنه لو كان كذلك لم يكن              

، وفريق الهدي فرق    ى وهو يحسب أنه مهتد    بين فريق الضلالة الذي ضلّ    
  .)٣(وقد فرق االله بين أسمائهما وأحكامهما في هذه الآية

 لـم   .)٤(�ولَئِن سأَلْتَهم لَيقُولُن إِنَّما كُنَّا نَخُوض ونَلْعب      � :ه تعالى ـقول
يعتقدوا ما قالوه ولم يحسبوه كفرا ولم يقصدوا به الكفر ولم يعاندوا وإنمـا              

  .هزلوا وأرادوا قطع الطريق ووعثاء السفر
واحتج بعض من يجادل عن المشركين      « :)٥(يقول أبو بطين رحمه االله    

بقصة الذي أوصي أهله أن يحرقوه بعد موته على أن من ارتكـب الكفـر               
جاهلاً لايكفر ولايكفر إلا المعاند والجواب عن ذلك كلـه، أن االله سـبحانه              

                                                 

   .٦٦:  التوبة، آية)١(
   .٣٠:  الأعراف، آية)٢(
   .٢٠٩، ص ٢ ابن كثير، ج)٣(
  .٦٥:  التوبة، آية)٤(
  .١٣الانتصار لحزب االله الموحدين، ص  )٥(



 

 

٣٤٦

نذرين لئلا يكون للناس على االله حجة بعـد          أرسل رسله مبشرين وم    تعالىو
الرسل وأعظم ما أرسلوا به ودعوا إليه عبادة االله وحده لا شريك له، والنهي              

عبادة غيره فإن كان مرتكب الشرك الأكبـر معـذورا           عن الشرك الذي هو   
 حجة علـى     الله  أنه ليس  ى ولازم هذه الدعو   !!لجهله فمن هو الذي لا يعذَر؟     

لـه    لا يمكن طرد أصله بل لابد      ى مع أن صاحب هذه الدعو     أحد إلا المعاند  
 	أن يتناقض فإنه لا يمكنه أن يتوقف في تكفير من شك في رسالة محمـد                

 والفقهـاء   .أو شك في البعث أو غير ذلك من أصول الدين والشاك جاهـل            
رحمهم االله يذكرون في كتب الفقه حكم المرتد وأنه المسلم الذي يكفـر بعـد      

ا أو فعلاً أو شكًا أو اعتقادا وسبب الشك الجهـل ولازم هـذا لا               إسلامه نطقً 
 ولا الذين يسجدون للشمس والقمر والأصـنام        ىيكفُر جهلة اليهود والنصار   

 بالنار لأننـا نقطـع أنهـم       �لجهلهم، ولا الذين حرقهم على بن أبي طالب         
 ىد والنصار جهال وقد أجمع العلماء رحمهم االله على كفر من لم يكفِّر اليهو           

 من  :أو يشك في كفرهم ونحن نتيقن أن أكثرهم جهال وقال الشيخ تقي الدين            
 أن عليا إله أو أن جبرائيل       ىسب الصحابة أو واحدا منهم واقترن بسبه دعو       

غلط فلا شك في كفر هذا بل لا يشك في كفر من توقف في تكفيره قال ومن                 
 إلا نفرا قليلاً لا يبلغون بـضعة        	زعم أن الصحابة ارتدوا بعد رسول االله        

عشر أو أنهم فسقوا فلا ريب في كفر قائل ذلك بل من شك في كفره فهـو                  
 .)١(�وقَضى ربـك أَلاَّ تَعبـدوا إِلاَّ إِيـاه         � :� كافر قال ومن ظن أن قوله     

 االله  بمعني قدر وأن االله ما قدر شيئًا إلا وقع وجعل عباد الأصنام ماعبدوا إلا             
  .فإن هذا من أعظم الناس كفرا بالكتب كلها

 أن أصحاب هذه المقالة أهل علم وزهد وعبادة وأن سبب           )٢(ولا ريب 
دعواهم هذه الجهل، وقد أخبر االله سبحانه عن الكفار أنهم في شـك ممـا               

                                                 

  .٢٣:  الإسراء، آية)١(
  .الكلام مستمر لأبي بطين )٢(



 

٣٤٧

وإِنَّا لَفي شَك   �تدعوهم إليه الرسل وأنهم في شك من البعث فقالوا لرسلهم           
 ا تَدمرِيبٍ  مم هونَنَا إِلَي١(�ع(، رِيـبٍ     � :�  وقالم نْهم ي شَكلَف مإِنَّهو�)٢(، 

 وقال عـن    ،)٣(�إِن نَظُن إِلاَّ ظَنا وما نَحن بِمستَيقنين      � :وقال إخبارا عنهم  
 ـ         � :الكفار حيو ونِ اللَّـهد ـنم اءلِيأَو يناطاتَّخَذُوا الشَّي مإِنَّه   ـمأَنَّه ونبس

ونتَدهالاً    � : وقال تعالى  ،)٤(�ممأَع رِينبِالأخْس ئُكُملْ نُنَبلَّ   �قُلْ هض ينالَّذ 
 ووصـفهم   .)٥(�سعيهم في الْحياة الدنْيا وهم يحسبون أَنَّهم يحسنُون صـنْعا         

وب لاَ يفْقَهون بِها ولَهم أَعـين لاَ        لَهم قُلُ � :بغاية الجهل كما في قوله تعالى     
             لَئِكلُّ أُوأَض ملْ هامِ بكَالأنْع لَئِكا أُوبِه ونعمسلاَ ي آذَان ملَها وبِه ونرصبي

 لُونالْغَاف ماالله المقلدين بقوله عنهم      ،)٦(�ه لَـى     � :وقد ذمنَا عاءنَا آبدجإِنَّا و
أُم    ونتَدهم ملَى آثَارِهإِنَّا عو تعالى الآيتين ومع ذلك كفَّرهم سبحانه و      .)٧(�ة 

واستدل العلماء بهذه الآية ونحوها على أنه لا يجوز التقليد في معرفـة االله              
والرسالة، وحجة االله سبحانه قائمة على الناس بإرسال الرسل إليهم وإن لم            

  .يفهموا حجج االله وبيناته
شيخ موفق الدين أبو محمد بن قدامة رحمه االله لما أنجز كلامه             قال ال 

في مسألة، هل كل مجتهد مصيب؟ ورجح قول الجمهور أنـه لـيس كـل            
وزعـم  « : قال .مجتهد مصيبا بل الحق في قول واحد من أقوال المجتهدين         

الجاحظ أن مخالف ملة الإسلام إذا نظر فعجز عـن إدراك الحـق فهـو               
 أما ما ذهب إليه الجاحظ فباطل يقينًا وكفـر          :ى أن قال   إل .معذور غير آثم  

 أمـر اليهـود     	 فإنَّا نعلم قطعا أن النبـي        ، ورد عليه وعلي رسوله    اللهبا
                                                 

  .٩: إبراهيم، آية )١(
  .١١٠:  هود، آية)٢(
  .٣٢: الجاثية، آية )٣(
  .٣٠: الأعراف، آية )٤(
  .١٠٤-١٠٣: الكهف، آيتان )٥(
  .١٧٩: الأعراف، آية )٦(
  .٢٢: الزخرف، آية )٧(



 

 

٣٤٨

قتـل  ي وذمهم على إصرارهم وقاتلهم جميعهم       وإتباعه، بالإسلام   ىوالنصار
دوا  وإنما الأكثر مقلدة اعتق    ، ونعلم أن المعاند العارف ممن يقل       منهم، البالغ

دين آبائهم تقليدا ولم يعرفوا معجزات الرسول وصدقه والآيات الدالات في           
ذَلِك ظَن الَّذين كَفَروا فَويـلٌ لِلَّـذين        � : تعالى القرآن على هذا كثيرة كقوله    

 ـ      � :�  وقال ،)١(�كَفَروا من النَّارِ   م وذَلِكُم ظَنُّكُم الَّذي ظَنَنتُم بِـربكُم أَرداكُ
    ـرِينالْخَاس ـنم تُمحب٢(�فَأَص(  ،�     ظُنُّـونإِلاَّ ي ـمه إِن�)وقولـه  ،)٣  �: 

�   ءلَى شَيع مأَنَّه ونبسحي٤(�و(، �  ونتَدهم مأَنَّه ونبسحيو�)لَّ  � ،)٥ض ينالَّذ
       ي مأَنَّه ونبسحي مها ونْيالد اةيي الْحف مهيعا سنْعص نُونسح�    ينالَّـذ أُولَئِك

   لِقَائِهو هِمبر اتوا بِآيالمكـذبين للرسـول ممـا لا           )٦(�كَفَر وفي الجملة ذم 
  .انتهى .ينحصر في الكتاب والسنة

والعلماء يذكرون أن من أنكر وجوب عبادة من العبادات الخمس أو           
 الخبز ونحوه أو جحد     قال في واحدة منها أنها سنة لا واجبة أو جحد حل          

 وإن كـان    ،تحريم الخمر أو نحوه أو شك في ذلك ومثله لا يجهله كفـر            
 ولم يقولـوا إذا     ،مثله يجهله عرف ذلك فإن أصر بعد التعريف كفر وقتل         

 وقد ذكر العلماء من أهـل كـل         : إلى أن يقول   .تبين له الحق وعاند كفر    
فعال والاعتقادات أنه   مذهب أشياء كثيرة لا يمكن حصرها من الأقوال والأ        

  .يكفر صاحبها ولم يقيدوا ذلك بالمعاند
فالمدعي أن مرتكب الكفر متأولاً أو مجتهدا أو مخطئًا أو مقلـدا أو             
جاهلاً معذور مخالف للكتاب والسنة والإجماع بلا شك مع أنـه لابـد أن              

                                                 

  .٢٧:  ص ، آية)١(
  .٢٣: آية،  فصلت)٢(
  .٢٤:  الجاثية، آية)٣(
  .١٨: ، آيةالمجادلة )٤(
  .٣٠: الأعراف، آية )٥(
  .١٠٥-١٠٤: الكهف، الآيتان )٦(



 

٣٤٩

ينقض أصله فلو طرد أصله كفر بلا ريب كما لو توقف في تكفير من شك               
  .أهـ .» ونحو ذلك	لة محمد في رسا

 أيضا بعد ذكر كلام شيخ الإسـلام بـن          )١(“الانتصار”يقول صاحب   
 في مواضع كثيرة بكفـر      )٢(فقد جزم رحمه االله   « :تيمية عن كفر المشركين   

من فعل ما ذكره من أنواع الشرك وحكي إجماع المسلمين على ذلك ولـم              
  .)٣(� لاَ يغْفر أَن يـشْرك بِـه       إِن اللَّه � :يستثن الجاهل ونحوه، وقال تعالى    

إِنَّه من يشْرِك بِاللَّه فَقَد حرم اللَّه علَيه الْجنَّـةَ          � :وقال عن المسيح أنه قال    
 النَّار اهأْومذلك الوعيد بالمعاند فقـط وأخـرج الجاهـل            .)٤(�و فمن خص 

 سبيل المؤمنين، والفقهاء    والمتأول والمقلد فقد شاق االله ورسوله وخرج عن       
 ولم يقيدوا ذلك بالمعاند وهـذا       اللهيصدرون باب حكم المرتد لمن أشرك با      

رسلاً مبشِّرِين ومنذرِين لـئلاَّ     � :الحمد وقد قال االله تعالى    الله  أمر واضح و  
  .أهـ. »)٥(�يكُون لِلنَّاسِ علَى اللَّه حجةٌ بعد الرسلِ

  :لا تتقيد بقصد الكفرحقيقة الكفر  -٨
فإن المتكلم عليه أن يقصد بتلك الألفاظ       « :)٦(يقول ابن القيم رحمه االله    

معانيها والمستمع عليه أن يحملها على تلك المعاني فإن لم يقصد المـتكلم             
بها معانيها بل تكلم بها غير قاصد لمعانيها أو قاصدا لغيرها أبطل الشارع             

لاعبا لم يقصد المعني ألزمه الشارع المعني       عليه قصده فإن كان هازلاً أو       
كمن هزل بالكفر والطلاق والنكاح والرجعة بل لو تكلـم الكـافر بكلمـة              

  .أهـ. »الإسلام هازلاً ألزمه به وجرت عليه أحكامه ظاهرا
                                                 

  .٢٣ الأنتصار لحزب االله الموحدين،ص )١(
  .شيخ الإسلام ابن تيمية )٢(
  .٤٨: النساء، آية )٣(
  .٧٢: المائدة، آية )٤(
  .١٦٥: النساء، آية )٥(
  .١٠٦، ص٣أعلام الموقعين، ج )٦(



 

 

٣٥٠

مـن لـم يرتـد مـن        « :)١( ويقول الإمام الشاطبي عن مانعي الزكاة     
 لا  
م وقع النزاع بـين الـصحابة        المانعين، إنما منع تأويلاً وفي هذا القس      

فيمن ارتد رأسا ولكان أبا بكر لم يعذر بالتأويل والجهل ونظر إلى حقيقة ما              
   .أهـ .» لو منعوني عقالاًاللهكان عليه الأمر فطلبه إلى أقصاه حتى قال وا

 ولَئِن سأَلْتَهم لَيقُولُن إِنَّمـا    � :قوله تعالى « :)٢(وجاء في تطهير الاعتقاد   
 لاَ تَعتَذروا قَد �كُنَّا نَخُوض ونَلْعب قُلْ أَبِاللَّه وآياته ورسولِه كُنتُم تَستَهزِئُونَ 

  كُمانإِيم دعب تُمفهؤلاء لم يعتقدوا ما قالوه ولم يقصدوا أن يكفروا فإن           )٣(�كَفَر 
كتـب   اء فـي  قلت هم جاهلون أنهم مشركون بما يفعلونه قلت قد خرج الفقه          

  .أهـ .» إن من تكلم بكلمة الكفر يكفر وإن لم يقصد معناها“الردة”الفقه باب 
وقد أخبر سبحانه في مواضع من كتابـه عـن          «: )٤(ويقول أبو بطين  

المشركين أنهم يقرون بتوحيد الربوبية ويحتج عليهم سـبحانه بـإقرارهم           
قُـلْ مـن    � :نهبتوحيد الربوبية على إشراكهم في توحيد الإلهية قال سبحا        

           يالْح خْرِجي نمو ارصالأبو عمالس كلمي نضِ أَمالأرو اءمالس نم قُكُمزري
من الْميت ويخْرِج الْميتَ من الْحي ومن يدبر الأمر فَسيقُولُون اللَّه فَقُلْ أَفَلاَ             

 قال البكري الشافعي في تفسيره على       .)٥(� اللَّه ربكُم الْحقُّ    فَذَلِكُم �تَتَّقُون َ 
هذه الآية إن قلت إذا أقروا بذلك فكيف عبدوا الأصنام؟ قلت كلهـم كـانوا               
يعتقدون بعبادتهم الأصنام عبادة االله والتقرب إليه لكن من طـرق مختلفـة          

فعبدناها لتقربنـا    ليست لنا أهلية عبادة االله بلا واسطة لعظمته          :ففرقة قالت 
 الملائكة ذوو وجاهة عند االله فاتخذنا أصناما على         :، وفرقة قالت  ىإليه زلف 

 جعلنا الأصنام قبلة لنا في      :، وفرقة قالت  ىهيئة الملائكة لتقربنا إلى االله زلف     
                                                 

  .٣٥٦، ص٢الاعتصام، ج )١(
  .٢٢الاعتقاد، صتطهير  )٢(
  .٦٦-٦٥ :، الآيتان التوبة)٣(
  .٧، ص  الانتصار لحزب االله الموحدين)٤(
  .٣١: يونس، آية )٥(



 

٣٥١

العبادة كما أن الكعبة قبلة في عبادته وفرقة اعتقدت أن لكل صنم شـيطانًا              
الصنم حقَّ عبادته قضي الشيطان حوائجه بأمر االله        وكلاً بأمر االله فمن عبد      

  .وإلا أصابه شيطانه بنكبة بأمر االله
والَّذين اتَّخَذُوا من دونه أَولِياء ما نَعبـدهم        � :وقال ابن كثير عن قوله    

إلـى   إنما يحملهم على عبادتهم أنهم عمدوا        .)١(�إِلاَّ لِيقَربونَا إِلَى اللَّه زلْفَى    
أصنام اتخذوها على صور الملائكة المقربين في زعمهـم فعبـدوا تلـك             
الصور تنزيلاً لذلك منزلة عبادتهم الملائكة ليشفعوا لهـم عنـد االله فـي              

قال قتادة والسدي ومالك عـن      . نصرهم ورزقهم وما ينوبهم من أمر الدنيا      
أي ليـشفعوا لنـا     . �لْفَـى  إِلاَّ لِيقَربونَا إِلَى اللَّه ز     �زيد بن أسلم وابن زيد      

  .أهـ .»وليقربونا عنده
   :ولـ أق

هؤلاء جميعهم لم يقصدوا أن يكفروا بما فعلوا وبما أشركوا ولكـنهم            
  .كفروا بما فعلوا وبما أشركوا

فالدين كله داخل في العبادة فإذا علم       «: )٢( “الانتصار”ويقول صاحب   
قيقة العبادة تبين له أنـه       الإله وأنه المعبود وعرف ح     معنىالإنسان وتحقق   

            ا وإن فرمن تسميته   من جعل شيئًا من العبادة لغير االله فقد عبده واتخذه إله 
  . ذلك توسلاً وتشفعا والتجاءا أو نحو ذلكىمعبودا أو إلها وسم

 وإن  ىرابي مرابي شاء أم أب    فالمشرك مشرك شاء أم أبي كما أن الم       
ارب للخمر وإن سماها بغير اسـمها       لم يسم ما فعله ربا وشارب الخمر ش       

     وفي الحديث عن النبي	يأتي أناس من أمتي يشربون الخمر يسمونها       « :
  .الحديث »...بغير اسمها 

                                                 

  .٣:  الزمر، آية)١(
  .٨-٧الانتصار، ص  )٢(



 

 

٣٥٢

فتغيير الاسم لا يغير حقيقة المسمي ولا يزيل حكمه كتسمية البوادي           
سوالفهم الباطلة حقًا وتسمية الظلمة ما يأخذونه من الناس بغير اسمه، ولما            

 اتَّخَذُوا أَحبارهم � :ـ قول االله تعالى  عدي بن حاتم ـ وهو نصراني سمع
ألـيس  « : فقال !! لسنا نعبده  :	 قال للنبي    )١(�ورهبانَهم أَربابا من دونِ اللَّه    

 : قلـت  : قال .يحرمون ما أحلَّ االله فتحرمونه ويحلون ما حرم االله فتحلونه         
 ما كان يحسب أن موافقتهم فيما ذكـر         �دي   فع »فتلك عبادتهم :  قال .بلي

 أن ذلك عبادة منهم لهم مع أنهم لا يعتقدونه عبادة لهم            	عبادة منهم فأخبر  
وكذلك ما يفعله عباد القبور من دعاء أصحابها وسؤالهم قضاء الحاجـات            
وتفريج الكربات والتقرب إليهم بالذبائح والنذور عبادة منهم للمقبورين وإن          

  .أهـ. »سمونه ولا يعتقدونه عبادة لهمكانوا لا ي
ومن كيد الشيطان لمبتدعة هذه     « :)٢(ويقول في موضع آخر من الكتاب     

الأمة من المشركين بالبشر من المقبورين وغيرهم ولما علم عدو االله أن كل             
من قرأ القرآن أو سمعه ينفر من الشرك ومن عبادة غير االله، ألقي في قلوب       

يفعلونه مع المقبورين وغيرهم ليس عبادة لهم وإنما هو         الجهال أن هذا الذي     
توسل وتشفع بهم والتجاء إليهم، ونحو ذلك، فسلب العبادة والشرك اسـمهما            
من قلوبهم وكساهما أسماء لا تنفر عنها القلوب ثم ازداد اغترارهم وعظمت            

بأن صار بعض من ينسب إلى علم ودين يسهل عليهم ما ارتكبوه من              الفتنة
  .» وإنَّا إليه راجعونالله ويحتج لهم بالحجج الباطلة، فإنا الشرك

ومن العجب قول بعض مـن  « :)٣(ويقول في موضع آخر من الكتاب     
          بل   لهم ينتسب إلى علم ودين أن طلبهم من المقبورين والغائبين ليس دعاء 

 أفلا يستحي هذا القائل من االله إذا لم يستح من الناس مـن هـذه     !!هو نداء 
                                                 

  .٣١:  التوبة، آية)١(
  .١٠نتصار، صالإ )٢(
  .١٨المصدر السابق، ص )٣(



 

٣٥٣

 سبحانه قـد    اللهفاسدة السمجة التي يروج بها على رعاع الناس وا         ال ىالدعو
  :  وقولـه ،)١(� إِذْ نَادى ربه نداء خَفيـا � : الدعاء نداء في قوله تعالى     ىسم
�             ينالظَّالِم نإِنِّي كُنتُ م انَكحبإِلاَّ أَنْتَ س لاَ إِلَه أَن اتي الظُّلُمى ف٢(� فَنَاد( 

بين ما إذا سأل العبد ربه حاجة وبين ما إذا طلبها مـن غيـره               وأي فرق   
ج هذا القول    وما أسم  . والثاني نداء  ، دعاء ىن الأول يسم  بأميت أو غائب،    

 لاسـيما   ، من حكايته لولا أنه يروج على الجهال       ىوأقبحه وهو قول يستح   
 وأي فرق بين سؤال الميـت حاجـة   .إذا سمعوه ممن يعتقدون علمه ودينه  

 فـإن   !! دعاء والأول نداء؟   ىن الثاني يسم  بأن سؤالها من صنم ونحوه      وبي
 وما  . ورسوله الله نداء لا دعاء فهذا مشاقة للقرآن ومحادة         ىالكل يسم : قال

أظن عاقلاً يحيك هذا في نفسه، وإنما هو عناد ومكابرة إنما تروج علـى              
دلُوا بِالْباطـلِ   وجـا � :أشباه البهائم، أما يخاف هذا أن يتناوله قوله تعـالى         

 سؤال غيره دعـاء فـي غيـر         ى سبحانه سم  الله وا .)٣(�لِيدحضوا بِه الْحقَّ  
 والـدعاء فـي     .)٤(� إِن تَدعوهم لاَ يسمعوا دعـاءكُم      �: موضع من كتابه  

  .أهـ. »القرآن يتناول دعاء العبادة ودعاء المسألة
سـتعانة وغيـر ذلـك أن        الفرق في النداء والـدعاء والا      )٥( وحقيقة

الاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية من الأمور الحسية في قتـال            
أو إدراك عدو أو سبع ونحوه كقوله يا لزيد، يا لقومي، يا للمسلمين، كمـا               
ذكروا في كتب النحو بحسب الأسباب الظاهرة بالفعل وأما الاستعانة بالقوة           

ن الشدائد وكـالمرض وخـوف الغـرق        والتأثير أو في الأمور المعنوية م     
                                                 

  .٣:  مريم، آية)١(
  . ٨٧:  الأنبياء، آية)٢(
  .٥: آية غافر، )٣(
  .١٤:  فاطر، آية)٤(
  .مستفاد من السياق )٥(
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والضيق والفقر وطلب الرزق ونحوه، فمن خصائص االله فلا يطلب فيهـا            
 حقيقة الفرق، فكل ما يرجع إلى الاستغاثة بالقوة والتأثير في           هىغيره هذه   

 فيكون  ى غيبي غير معقول المعن    المعنوية فهو عبادة لكونه راجع إلى أمر      
داء أو استعانة أو استغاثة أو دعاء عبـادة أو          تعبديا سواء سميناه دعاء أو ن     

دعاء مسألة فكله عبادة بهذا الاعتبار وهو لغير االله شرك ولكونـه شـركًا              
  .يكون كفرا قصد به صاحبه ذلك أم لا

 ومـن  :قال ابن القيم« :)١(يقول أبو بطين في موضع آخر من الكتاب    
قد عبده وإن لم يسم     ذبح للشيطان ودعاه واستعاذ به وتقرب إليه بما يحب ف         

  . أهـ. »له ذلك عبادة ويسميه استخداما وصدق هو استخدام من الشيطان
 هذا فلو   ىفعل« :وينقل أبو بطين عن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم         

ذبح لغير االله متقربا إليه لحرم وإن قال فيه بسم االله كما قد يفعله طائفة مـن                 
إلى الكواكب بالذبح والنذور ونحو ذلك وإن       منافقي هذه الأمة الذين يتقربون      

كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال لكن يجتمع في الذبيحـة مانعـان              
 ويقول نقلاً عن ابن     .ومن هذا الباب ما يفعله الجاهلون بمكة من الذبح للجن         

 وقال في موضع آخر المـسلم إذا        :القيم في نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية       
  .أهـ. » أو ذبح بغير اسمه لم تبح ذبيحته وإن كان يكفر بذلكذبح لغير االله

والمانعان كونهما ذبيحة مرتد وكونها ذبحـت لغيـر االله أو            :ولـأق
ذبحت بغير اسمه، والشاهد هنا هو الردة مع عدم القصد إلى الكفر بالـذبح              

  .لغير االله والذبح بغير اسمه عز وجل
ه كما أن الردة تتجرد عن السب       والغرض هنا أن  « :)٢(يقول ابن تيمية  

فكذلك قد تتجرد عن قصد تبديل الدين وإرادة التكذيب بالرسالة كما تجـرد             
                                                 

   .٢٧الانتصار لحزب االله الموحدين، ص  )١(
  .٣٢٥الصارم المسلول، ص )٢(
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كفر إبليس عن قصد التكذيب بالربوبية وإن كان عدم هذا القصد لا ينفعـه              
  .» الكفر أن لا يقصد أن يكفر)١(كما لا ينفع من قال

رة ما رويناه مـن     السنة الثالثة عش  « :)٢(“الصارم”ويقول أيضا في    
حديث أبي القاسم عبد االله بن محمد البغوي قال حدثنا يحيـي بـن عبـد                
الحميد الحماني حدثنا على بن مسهر عن صالح بن حيان عن ابن بريدة             

     عن أبيه أن النبي	         بلغه أن رجلاً قال لقوم أن النبي 	أمرني أن أحكم     
 منهم في الجاهليـة     وكان خطب امرأة   فيكم برأيي وفي أموالكم كذا وكذا     

فأبوا أن يزوجوه ثم ذهب حتى نزل على المرأة فبعث القوم إلى رسـول              
 إن وجدته حيا فاقتله     : ثم أرسل رجلاً فقال    ،كذب عدو االله  « :فقال 	االله  

 فانطلق فوجده قد لدغ فمات فحرقـه        »وإن أنت وجدته ميتًا فحرقه بالنار     
 كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده      من« :	بالنار فعند ذلك قال رسول االله       

 حـدثنا   : قـال  .“الكامـل ” ورواه أبو أحمد بن عدي في كتابه         »من النار 
الحسين بن محمد بن عنبر حدثنا حجاج بن يوسف الشاعر حدثنا زكريـا             
بن عدي حدثنا على بن مسهر عن صالح بن حيان عن ابن بريـده عـن                

ين وكان رجـل قـد      أبيه قال كان حي من بني ليث من المدينة على ميل          
خطب منهم في الجاهلية فلم يزوجوه فأتاهم وعليه حلة فقال إن رسـول             

 كساني هذه الحلة وأمرني أن أحكم في أموالكم ودمائكم ثم انطلـق     	االله  
 	فنزل على تلك المرأة التي كان يحبها فأرسل القوم إلـى رسـول االله               

 حيـا ومـا أراك       إن وجدته  : ثم أرسل رجلاً فقال    ،كذب عدو االله  « :فقال
 فـذلك   : فقـال  .»تجده حيا فاضرب عنقه، وإن وجدته ميتًا فأحرقه بالنار        

 هـذا   »من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار       « 	قول رسول االله    
  . على شرط الصحيح لا نعلم له علةإسناده صحيح

                                                 

  .من تلفظ بالكفر )١(
  .١٤٧ -١٤٦ ، صالصارم المسلول )٢(
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 : أحدهما : وللناس في هذا الحديث قولان     :)١(إلى أن يقول شيخ الإسلام    
 ومن هؤلاء مـن     	 بظاهره في قتل من تعمد الكذب على رسول االله           الأخذ

أن الكاذب عليه تغلّـظ عقوبتـه        : القول الثاني  : إلى أن يقول   .قال يكفر بذلك  
لكن لا يكفر ولا يجوز قتله لأن موجبات الكفر والقتل معلومة ولـيس هـذا               

د قوله بأنه    ومن قال هذا فلابد أن يقي      .منها فلا يجوز أن يثبت ما لا أصل له        
لم يكن الكذب عليه متضمنًا لعيب ظاهر، فأما إن أخبر أنه سمعه يقول كلاما              
يدل على نقصه وعيبه دلالة ظاهرة مثل حديث عرق الخيـل ونحـوه مـن            

  .لال الدم حالترهات فهذا مستهزئ به استهزاءا ظاهرا ولا ريب أنه كافر
 علم أنه   	نبي  وقد أجاب من ذهب إلى هذا القول عن الحديث بأن ال          

 لم  	لأن النبي    .كان منافقًا فقتله لذلك لا للكذب وهذا الجواب ليس بشيء         
يكن من سنته أن يقتل أحدا من المنافقين الذين أخبر الثقة عنهم بالنفـاق أو               

 ى لمجرد علمه بنفاقه؟ ثم إنه سم      الذين نزل القرآن بنفاقهم فكيف يقتل رجلاً      
وغيره ولم يقتل مـنهم أحـدا وأيـضا فالـسبب           خلقًا من المنافقين لحذيفة     

         المذكور في الحديث إنما هو كذبه على النبي	ا له فيه غرض وعليه      كذب
رتب القتل فلا تجوز إضافة القتل إلى سبب آخر وأيضا فإن الرجل إنمـا              
قصد بالكذب نيل شهوته ومثل هذا قد يصدر من الفساق كما يصدر مـن              

ن يكون نفاقه لهذه الكذبة أو لسبب ماض فإن كان لهذه           الكفار وأيضا فإما أ   
فقد ثبت أن الكذب عليه نفاق والمنافق كافر، وإذا كان النفاق متقدما وهـو              
المقتضي للقتل لا لغيره فعلام يؤخر الأمر بقتله إلى هذا الحين وعلام لـم              

ا فإن القـوم أخبـرو     يؤاخذه االله تعالى بهذا النفاق حتى فعل ما فعل وأيضا         
 ثم أمر بقتله إن وجد حيـا ثـم      »كذب عدو االله  « : بقوله فقال  	رسول االله   

بأن ذنبه يوجب تعجيل العقوبة، والنبي       	 لعلمه   »ما أراك تجده حيا   « :قال
                                                 

  .١٤٨الصارم المسلول، ص )١(
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إذا أمر بالقتل أو غيره من العقوبات والكفَّارات عقب فعل وصفَ لـه              	
ي لذلك الجـزاء    صالح لترتب ذلك الجزاء عليه كان ذلك الفعل هو المقتض         

لا غيره كما أن الأعرابي لما وصف له الجماع في رمضان أمره بالكفَّارة             
ولما أقر عنده ماعز والغامدية وغيرهما بالزنا أمر بالرجم وهـذا ممـا لا              
خلاف فيه بين الناس نعلمه نعم قد يختلفون في نفس الموجـب هـل هـو                

مناط فأما أن يجعل    مجموع تلك الأوصاف أو بعضها وهو نوع من تنقيح ال         
ذلك الفعل عديم التأثير والموجب لتلك العقوبة غيره الذي لم يـذكر وهـذا            
فاسد بالضرورة لكن يمكن أن يقال فيه ما هو أقرب من هذا وهو أن هـذا                

     الرجل كذب على النبي	         ا يتضمن انتقاصه وعيبه لأنه زعم أن النبيكذب 
يت حيث شـاء مـن بيـوتهم        حكمه في دمائهم وأموالهم وأذن له أن يب        	

ومقصوده بذلك أن يبيت عند تلك المرأة ليفجر بها ولا يمكنهم الإنكار عليه             
          ا في الدماء والأموال، ومعلوم أن النبيإذا كان محكم	لا يحلل الحـرام      

ومن زعم أنه أحل المحرمات من الدماء والأموال والفواحش فقد انتقـصه            
    وعابه ونسب للنبي	ا بها          إلى أنه يأذن   له أن يبت عند امرأة أجنبية خالي 

 وأنه يحكم بما شاء في قوم مسلمين وهذا طعن على النبي	وعيب له .  
وعلي هذا التقدير فقد أمر بقتل من عابه وطعن عليـه مـن غيـر               
استتابة وهو المقصود في هذا المكان فثبت أن الحديث نـص فـي قتـل               

لين، ومما يؤكد القول الأول أن      الطاعن عليه من غير استتابة على كلا القو       
القوم لو ظهر لهم أن هذا الكلام سب وطعن لبادروا إلـى الإنكـار عليـه           

             ويمكن أن يقال رابهم أمره فتوقفوا حتى استثبتوا ذلك من النبـي	لمـا   
تعارض وجوب طاعة الرسول وعظم ما أتاهم به هذا اللعين، ومن نـصر             

ضمن للطعن عليه كما تقدم ثـم إن         كل كذب عليه فهو مت     :القول الأول قال  
هذا الرجل لم يذكر في الحديث أنه قصد الطعن والازدراء وإنمـا قـصد              
تحصيل شهوته بالكذب عليه وهذا شأن كل من تعمد الكذب عليه فإنه إنما             



 

 

٣٥٨

له إن لم يقصد الاستهزاء به والأغراض في الغالب          يقصد تحصيل غرض  
 ، إذا لم يقصد مجرد الإضلال     إما مال أو شرف كما أن المسيء إنما يقصد        

إما الرياسة بنفاذ الأمر وحصول التعظيم أو تحصيل الشهوات الظـاهرة،           
وبالجملة فمن قال أو فعل ما هو كفر كفر بذلك وإن لم يقـصد أن يكـون                 

    .أهـ. )١(»كافرا إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء االله
حل الخمـر    ابن قدامة ومن معه من أهل الشام ممن اسـت          :ولـونق

 االله عنهما لم يقصد الكفر ولم ينشرح صدره رضىبتأويل على عهد عمر 
به نحن نقطع بذلك بل نقول إنه من قوة شعوره بالإيمان ظـن أن الآيـة                
تستثنيه من التحريم ومن يمكن أن يكون على شاكلته من الـذين آمنـوا              

 ومن معه من أهل الـشوري       �وعملوا الصالحات ومع ذلك رأي عمر       
نها ردة يستتابون منها فإن تابوا وأقروا بالتحريم جلدوا، وإن لم يتوبـوا             أ

  .قتلوا عليها فاستتابوهم، فتابوا
ذكر إسماعيل بن إسـحق     « :)٢( “الاعتصام”يقول الإمام الشاطبي في     

 قال شرب نفر من أهل الشام الخمر وعليهم يزيد بـن أبـي              �عن على   
 لَـيس علَـى الَّـذين       � : هـذه الآيـة     لنا حلال، وتأولوا   هىسفيان فقالوا   

 أن ابعـث    : فكتب عمر إليه   : قال . فكتب فيهم إلى عمر    :قال  )٣(�...آمنُوا
بهم إلى قبل أن يفسدوا من قبلك، فلما قدموا إلى عمر استشار فيهم الناس،              

 على االله وشرعوا في دينه مـا           أنهم قد كذبوا   ى يا أمير المؤمنين نر    :فقالوا
 فما تقـول يـا أبـا        : ساكت، قال  �فاضرب أعناقهم، وعلى    لم يأذن به    
أري أن تستتيبهم فإن تابوا جلدتهم ثمانين لـشربهم الخمـر،            الحسن؟ فقال 

وإن لم يتوبوا ضربت أعناقهم، فإنهم قد كذبوا على االله وشرعوا في ديـن              
  .أهـ. » فاستتابهم فتابوا، فضربهم ثمانين ثمانين.االله ما لم يأذن به

                                                 
  .١٥٤الصارم المسلول، ص )١(
   .٤٦، ص٣ الاعتصام، ج)٢(
   .٩٣: آية المائدة، )٣(
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